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نالجر 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله . | 

وبعد: فاسم هذا الكتاب والحاثٌ على جمعه» هو بإشارة من الأخ 
الشيخ مُحمّد بن ناصر العجمي . 
أشرت إليّ في تصنيف هنذا فياحسن_الإشارةمنهمام 
لعلمي أنَّ ظنك فبِيّ صدق2 وأنك بي حفيّ ذو اهتمام 
فلا زالت تدوم لك العطايا على رغم الأخسّاء اللقام 

والشيخ محمد هو من عشاق الكتبء قراءة وجمعاً وتأليفاً وتحقيقاً. 
وهو يحرص أن يفيد إخوانه بالكتب والمخطوطات. 

قال الشيخ المحقق العلامة شعيب الأرناؤوط محقق كتاب «الآداب 
الشرعية ‏ لابن مفلح"؟: ولا بد لنا من تقديم خالص الشكر وأوفاه إلى 
الأستاذ الفاضل محمد بن ناصر العجمي» المعروف في الأوساط العلمية 
يق نامريه إن ملظ الل ورغاء لعا ترام اليدضا قاين تعفن هذا 
الكتاب» سارع إلى تصوير ما تَجَمّع لديه من النسخ الخطية ‏ وأهلٌ العلم 
وحدّهم يعلمون كم يعاني الباحث من صعوبات مُضنية في الاهتداء إلى 


)١(‏ الآداب الشرعية لمحمد بن مفلح المقدسي ص 2750 بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» 
ط (9): 1995م. 


أماكن وجود النسخ الخطية!ء ثم في كيفية الحصول عليها! ‏ وأرسلها إلينا 
هدية خالصة» إسهاماً منه في خدمة العلم وأهله فنسألٌ المولى سبحانه أن 
يِوثْقَهُ لما يحبّهُ ويرضاءء وأن يُجَزِلَ له الأجرّ والشواب في الدنيا 
والآخرة. اه. َ 


وقال الشيخ رمزي سعد الدين دمشقية: محقق كتاب «الفانيد في 
حلاوة الأسانيد ‏ للسيوطي)'2"': 

بحمد الله تعالى أولاً ثم بفضل سعي الأخ المحب الشيخ محمد بن 
ناصر العجمي تحصّل لهذه الرسالة أربع نسخ مخطوطة. 

ثم قال في الهامش: وهذه عادته وفقه الله لما يحبه ويرضاه وجزاه عن 
العلم وأهله خيراء يحرص أن يفيد إخوانه أو من يسمع أنه يقوم بتحقيق 
كتاب ما بإتحافه بما تيسّر عنده من مخطوطات ذلك الكتاب» حسبة لوجه الله 
تعالى» وقد يتجشم لذلك الصّعاب ويتكلف ما لا يطيق غيره تكلفه» فالله 
يكافئه على حسن صنيعه» ويجعله يوم القيامة في صحائفه . اه. 

وقال الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر: محقق كتاب 
المنتخب من معجم شيوخ السمعاني)”"' : 

لم أقف لكتاب المنتخب إل على نُسخة فريدّة في مكتبة أحمد الثالث 
في استانبول. ولا يفوتني في هذا المقامء أن أتقدم بجزيل الشكر إلى 
صديقي العزيز محمد بن ناصر العجمي الذي تكرّم بإرسال مصورته من 
المخطوطة عندما علمّ برغبتي في تحقيق هذا الكتاب. 
)١(‏ صل من ضمن مجموعة: «لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام» الأولى» 


١؟)‏ ص 44» الرياض ‏ دار عالم الكتب» ط (1): 1995م. 
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وقال الدكتور علي أبو زيد محقق كتاب «أعيان العصر وأعوان 
النصر ‏ للصفدي)2©0: 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجّل الشكر والامتنان للأخ الفاضل 
محمد بن ناصر العجمي » الذي قدّم لي بكل نفس رضيّة عددا من الأجزاء 
المخطوطة للكتاب كانت فى مكتبته» أثابه الله عنا كل خير . 
فذاك ألْسْنهُعْلسانٌواحدٌ يُْميبماخ ولت والدُنَاقَمُ 
وكتنه 


عيَرلنبوسففحَانَ 


)١(‏ ص 5١»ء‏ دمشق دار الفكرء بيروت ‏ دار الفكر المعاصر. ط :)١(‏ 1994م. 


لا 


الملقدمة 


( 
و ره 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأمر به» فقال جل ذكره: # يَيَحِىَ حُذٍ 


١ 
0 


الحكتّب بِقُوَةَ4 [مريم: .]١7‏ ووضع القلم في المكان الرفيع ونوّه بذكره 
وأقسم به فقال جل ذكره: «ات وَالَْلرِوَمَاِيسْظرُونَ )4 [القلم : .]١‏ 

والصلاة والسلام على الرسول الأميّ الذي أُوَلُ تكليف تلقّاه من ربّه 
هو القراءة» وأوّل كلمة ألقيت عليه هي : « ثرا ين مَيْكَ الى حَلقَ ©) 4 
[العلق: .]١‏ 

وبعدء فإن عظمة الأمم تعتبر بأفكارها التي يبدعها أبناؤهاء وعلمها 

وما الحضارة إلا مظهراً حيّا وترجماناً عمليًا لهذه العظمة ونتائج 
مباشرة للأفكار والقيم» فإذا انطلقت الأفكار والقيم والمعاني من منهج 
خلقي قويم» وسلوك نظيف مستقيم.ء شمخت عند الأمة وقتها حضارة عالية 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها. 

وإن الكتاب والقلم لأعظعٌ عامل في حفظ الأفكار ونقلها من السلف 
إلى الخلف, ومن أمة إلى أخرى عبر العصور والأجيال. 
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فإذا ضتعفت الأمة:-وخفت تجمهاء وبرّها فى ميذان السجد والعظمة 
غيرهاء بقيت الكتب والأسفار أعظم مورد وأصدق شاهد على سابق الأمة 
وماضيها. 

وإن الأمة الإسلامية التي بقي لها من زاهر حضارتهاء وشامخ مجدها 
رصيد من الثروة الهائلة» ومن المعاني والقيم والأفكار بحيث نستطيع أن 
نجزم معه على أن أمة غيرها لم توازيها أو تقاربها في ذلك الميدان الرحب 
الذي ضاق عنه غيرها. 

وفي هذه الصفحات سنرى من أخبارهم في عشقهم للكتب وما بذلوه 
من النفيس والغالي من عمرهم ووقتهم وأسبابهم فيه» وتعبهم وما عانوه من 
الأهل والزوجة والأولاد والأصحاب» وحزنهم وغمهم وموتهم بسببه. 
وأغرق العقل في لج من الكتب في الدّين والعلم والتاريخ والأدب 
تلازما كنب الماضية انها يا اسح تن روث أنة العرت 

وما جمعت في هذا الكتاب إلا ما اجتناة م مَنْ عقلّهُ أكبرُ من عَقْليء 
واختيارٌه أبلغ من اختياري» ونقده أحسن من تقدي, وذيُله في التجارب 
أطولٌ من ذيلي . 

وفي نظرائي وأشكالي مَنْ فهمَه نبت نبت من فهمي» وذهنه أنفذ من 
ذهني» وحفظه أغزر من حفظي» وقلبه أذكى من قلبي» ؛ لكني آثرت أن يكون 
لي فيمن دوني أثر» كما كان لمن فوقي عندي أثر. 

وأهل الفضل كنفس واحدة» تستنسخ الفضائل على الزمان في ذوي 
الأرواح الطاهرة» والجواهر النيّرة» والطبائع المشحوذة» والعقول السليمة. 

وهذا الكتاب تلقّطته من أقوالهم بعد التحرير والتقرير» وما لي منة إلآّ 


١ 


ا 00 
ها أقدرَك على رد ما أروي»؛ وإقتناداها أقرن «مسن يعورما حعةة وانقلئةة 
وكددث نفسي فيه خاملا في عينكء وَمَهِينَ القذر بحكمكء وغيرٌ هذا 
أجملٌ بمطبوع على الخير» ومغذوٌ بالأدب» 2 مع البرّء وجار على 
لرْق الطهارة . 

ولا أقول إِنَّ ما يمرُ بك ها هنا لا تُصيبه في الكتب» ولا تجدهٌ عند 
اكبون واكم بيْنَ مَنْ يَسْتَقَبِلُ كفاية غيره» وبينَ مَنْ يستأنفٌ كفاية نفسه. 
أَنْصِفْ وَأَحسنْ» وانظْ إليّ بعينٍ الرضاء ثم اقتحمْ بي جَمْرَ الغضاء ومهما 
أثبتٌ فاقصد به تأديسي وتهذيبي. لتكونٌ لائمتكٌ عن غير حَسَّد وإنكارّك 
ارجا عن التنافس» ني أخافٌ أنْ قينا قال» وَيَشْيِكَ حالنا شابك» 
ل والإراف ما قدت والمدم عليك 

شيك أو خلمنة: وزدتٌ في إحساني أو نَقَضّْتَّ» ورصمة الةويركانة. 


عارك سف افا 


1١١ 





قال بُو الْحَسَنِ عَلِيٌ بْنُ ؟]عوده ري 
قَالُوا از كي للع ” عاتن اذه خواطرف م بِالأَخْبَا 

وكَنْبهمْ للانَارِ» لَبطَلَ أوَلُ الْعِلم» وَضَاعَ آخرّة . 

إِذْكَاَ َعم من الحبارٍ يُستَخْرجُ» ول حَحْمَة ئها ُنْب والفقه 
منها يستثار م منْهًا ُسْتََادُء َأُضْحَابُ قاس عَلَيِهَا 0 وَأَهْلٌ 
الْمَقَالات بها يَحْتَجُُونَء وَمَعْرِفَة النّاس مِنْهًا ُؤْحَذٌء وَأَمْتَالُ الْحكمَاء فيهًا 
وم 0 الأخلاق وَمَعَالِيهَا مها تُقْتَبَسُ» وآدَابُ سيّاسّة الْمُلْكَ 
اَم منه َي فل ِب بهرت وك ع عَجِيْبَة منّْهَا تسرف . 


وَهوَ علمٌ ي: يَسْتَمْتِعٌ بِسّمًا عه اَم والجاهلء وَيَتَذبُ موق الحم 
وَالْعَاقِلُ» ا كانه وَيَنْزِعٌ إ اليه الخاصيٌ وَالْعَامٌّ يفيل ال روايته 
الْعَربيُ وَالْحَجَمِي. 


«وبَغذ» َه يُوَصَل به به كل كلام وَيتَرَينُ به في كل مقا وَيْتجَملُ به 
في كل منووه وبع َيْه في كل مَحفلٍ . 
َمَضِيلَة عَم الأَخبَارٍ َهْعَلَى كل عله وََرَفُ ْلَه صَحِيحَةٌ في كَُ 


فَهُمء قلا يم يَصْيرُ عَلَى عِلْمِهِ» وَيتْقَنْ ما لوعن اود ة سارو لا لمان لاعن 


هو ”همه 


للْعِلْم وَفْهمَ معنا وَذاقَتُمَرَئَهه وَأَسْدَ هََ سْتَشْعْرَ مِنْ عِرّه) وََالَمِنْ سروه . 
وَقَدِيماً قيل إدَّعِلَمَ النَسَب وَالأَحْبَارِ مِنْ عُلُوم آلْملُوك وَذَوِي 


)000 معجم الأدباء 29١/١‏ وبعضه في مروج الذهب 7/7" . 
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مراع ه28 5 3 3 1 3 ام عت سر ي مموع و 22 
الأخطان ول تشين التدالاً اللفوييق الشريفة» وَلا يَبَاُ إلا ألْعْقَولٌ السّخيفة 
1 000 


وَكَد 0 كما . 


َعم ألْجَلِيسٌ ٍ َالذّخْرُ ان ع د بَوَادِرُة وَأَضْحَكَئْكَ 
1 شعت أَشَجَتُكٌ مَوَاعِظَهُ وَإِنْ شَعْتَ َ تَعَجَبْتَ مِنْ غَرَائبٍ فَوّائده . 
ماه ا في 


مَمْوَيَجْمَعُنَكَ لول وَالاخر شافع وَألْوَافِرَ وَأَلْعَائِبَ 


وَأَلْحَاضرَ وَالشّكلَ وَخلافة وَأَلْجِنْسَ وَضِدَهُ. 


عور داس عه 5 2 


وهو ميت د لق عَنٍِ الْمَوْتَى وَيْتَرْجِمٌ عَنِ الآخّاءه وَهوَ مُوْنِسسٌ يْشط 
تََّاطك» وَينَامُ ب ذمكَء َل بَنْطق إلا ما تهوَى . 


وَل يُعْلَمُ جَارٌ وَ لا خا علط أنْصَفُ» ولا رَيٌ أطوَع؛ َلآ مُعلٌّ أخْضَمْ 


َلآ صَاحِبٌ أَظهَرُ كمه د ولا كل جتَاية, وَل يدا تَفعاً» وَل أحَمَدٌُ أخلاقاًء 
وَلآ أَدْوَمُ سُوُوراً لمك 1 ان نا ل كان 


جح ىو 


وَلا أحففٌ مُوْنَة منْه . 
إِنْ نظت فيه أَطَالَ إِمْتَاعَكَء وَشَحَدَ طبَاعَكَ وَأَكْثْرَ عِلْمَكَ وَتَعْرِفُ 
مله في شَهِْ ما لات من ألْوَااْرْجلٍ في هر ينيك عَنْ كد الطالب» 
وحَنِ ألخُضُوع ِلَى مَنْ أَنْتَ نبت منْهُ أصْلاٌ وَأَرْسَحُ مِنْهُ َرْعاً؛ مَعْوَأَليِعل 
الذي لآ يَجْفُوكَ َإنْ قَطَعْتَ عَنهُ اكلم يَفْطَمْ عَئْكَ الْقَائدَة. 


د د 


* , 5١ هذه بعض فقر مما قاله الجاحظ وستأتى مبسوطة ص‎ )١( 


١ 


وَقَالَ اللَّهُ تَحَالَى مُخبراً عَنْ قصّة يُوسُف وَإخوته 00 : 
عبر لوي الْدَْبي» [يوسف : الك وََالَ تال : # ومثلا من ألذد 
بلك وموطَة لتقن )© [النور : 5 "] وَقَالَ عَرَّ وجل : # كَدَلِكَ نص 


م ساح ل له 0 


عَيّكَ مِنْ أَيْاء ماهر سَبَقٌّ» [طه: 99]. 

وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضَهُمْ لوَلَدِهِ: عَلَيِكَ بالأخبار» ٠‏ فَإِنّهَا لآ تَعْدَمْ كلمَة 
عَلَى هُدَىء وَأُخْرَى تَنَْى عَنْ رَدّى . 

* وَعَنْ أميرٍ آلْمُوْمِنينَ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ كَرّم الله وَجْهَهُ َهُ: أجِمُوا هَذِه 
لْقُلُوبَ والتفخو لها طراضت اكيز وائنا تعن 2215 م بُدَانَ. 

98 وكَانَ أَبُو رَيْدِ آلأْصَارِيُ لآ يَعْدُو التو َقَال له خلت الكضدة 
القند ا 


2 
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0 ا ابن أَلمُقَه في كتابه في الدب ثَ ع أنظر الأُخْبَارَ الوائعة 
مط مناء ذم شان اسان اروس علو َّ خبار» وَل سيّمًا مَا يَرْتَاحُ 
هُ لاس وَكثرُ اناس من يُحَدُتُ يما يَسْمَع» ولايالِي مِعَنْ سَمِعٌ» وَوَلِكَ 
مُق مَفْسَدَةٌ للصّدْقٍء وعَررَاة بالرّأي» قإن اسْتَطعْتَ أل تحبر بشَيْءٍ إلا و به 
مصد مُصَدَقُ» وَألاّ يَكُونَ تَصْدِيقَكَ إلا ببرمَانِ فَافْمَل . 


نا تن 


وَذَكُرَتي اه حالس قو يََؤو تايا 
حَديئاً وَأَشْعَاراً وَفقهاً وَحِكْمَة وَيِرَاوَمَعْرُوفاً وَإِلْعَاً مُوَانِنَا 


2ج 


لدف 
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معي مسن 


وال أَبْنُ عاب : يَكُونُ الوَجُلُ تَحْويًا عَرُوضيًا حَسَن الْكتّاب» جَيّدَ 


ه16 


الْحِسَابء حَافظا للْقَرآن» رَاويَةَ للشّعْرِء وَهُرَ رَاضٍ أن يُعَلَم أوْلآءنا سئي 00 
رهما وَلَوْأنَوَجُلا كَانَ حَسَنَ لان حَسَنَ التي ج للْمَعَاني ع 
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غَيُْذَِكَ لَمْ يَرْض بألْفٍ درْهَم . أن لحري لَيْسَ عِنْدَإمْمَاعٌ؛ الجا آلذي 


يلع عى لِيُعَلْقَ بَاباً» لو كان الخد الثاني رع مِنْ تليق وَلِكَ لباب قيل 
صرت وَصَاحبٌ ألا باع يُرَادُ في آلحَالآت كُلَهًا. 


وَقَالَ مُعَاوِيُ: لقن نعي لفقل بتر متكا رذ افلم رهام 


ل خبار» فَأمًا غير ذلك اليف وَأَلشَذْرُ. 


6 6 


عَبْدُ آلْمَلِكِ بْنْ مَرْوَانَ : 

كب عَبْدُ الْمَلِك بْنُ مَرْوَانَ إلى الْحَجَاج : نر لي وَجْلد عَالِم 
ِالْحَلآلٍ وَآلْحَرَامٍ؛ عَارفاً بِأشْعَارِ لْعَرَبِ وَأَحْبَارِمَاء أَستَأنسُ به وأُصِيبُ عِنْدَهُ 
مَغْرفة» فَوَجْهْه إل من ْ بلك . وج يه آلشَّحْبِي» وَكَانَّ أجْمعَ أَهْلِ َمَانِه. 


4-2 


فيه» 5 5 حَدَننهُ وي يده للقْمَدُ فَأمْسَكهَاء فَأَقُولُ: يَا أميد 
أْسِغْ طَعَاَكَءِ إن ألْحَدِيتَ مِنْ وََائه فيَقولٌ: مَا تَحَدّثني به 00 


-ت-8 
3 


م 


0 تأغى ين كل لو 


- - 


لْحَجَاجُ 9 سل د بن 5 ركان رَاويَة مه 
َقَالَ: قَدْ مَدَحَكَء فَإنَّ أن فيل نت قح فقا 


مم 


دق موذى بِالْيَدَيْنِ مُلَمَنٌ ام فاشر متملع 
خَرُوجٌ من الع إِذَا ضّكَّ صَكَةَ فيو ال ا 
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قَالَ: فَكَانَتْ في نَفْس الْحَجَاجٍ حَتَّى وَلآَهُ خْرَاسَانَ . 


ا يذ فك 


وَكَال مُحَمَّد بن عَبْد ب لِك الات في رَجلٍ لون الي : 


ينَأَيّهًا م وَلَمْثَرَ 
هَل لذ ونه لذي 2 
إن كان قَسْ الله تَصَََي 
فَالْكيند زالشكة وَالتقَاء له 


0 5 


مَاتِ مَا ألحُكَمْ في فَرَائْضئَا؟ 
8 -ه ٠6‏ هذ ب 2 


2201 


لذ 
. 
سسا لالإصسدم ‏ لالمسا 


م 0 0 
ىدها هالا ادها 


.8 
الم 


عيا الا تنتهِي وَتَرْتَجِرٌ؟ 
أ حت مما نت تَعْتَذْرٌ؟ 
ولك الله كنا يك مد 
وَلِلْحَسُودٍ الُرَابٌ وَالْحَجَرُ 
فإوختي السوافط الفحود 
00 به بر نيا ار 

ما ييحن يجن آلإِنَاتُ 9 لكر ؟ 
7 أفَكَا 
ل اد 


4 


5 7ه و 


ومعتبر 


تِ كيف الإِعْرَابُ في الرّفع القت 


حب اي ار 


0-4 


أو اا كارا ام 0 
إِذَا جَهِلْت الآدَابَ ينا 
ركم تَعَوَض من ذَاكَ مبسّرة 
نكن وتنا تلهحن الفْواد نه 
ع 7 فيد 0 لايم 1 
تنلىئ عَليْنَا الأشكاز نت ونا 
هَمُ كذ في مَرتَع وَمُعْتَ مغتبّقٍ 


عه يكل المصو يقد الع 
عَلَكمنْهَابَهْجَةَاكَرُ 
رمو ا مه تقر 


فَأدْمَبْ ووَعنَا كا حتا 


لالالا 


/ا1 





قال العلامة المتبخّرء ذو الفنون» معلّم العقل والأدب عمرو بن 
بحر الحاحظ. معرّفاً العشق والكتب : 
قال الُْبَوُةة" : 1 سَمِعْتُ الْجَاحِظ يَقُولُ عق بتك كا 


و 


ف بالق 1 يَتَى عشْفا لأنا لعشي ا ل لا تسر عَنِ الْمَحَبَةه 


ا الكت سد لِمَا جاور الْجُودٌ وَالْبْخْلٌ أسْمٌ لِمًا فصر عن الإقْتِضّاد 
وَالْجِبِنَ آسْمٌ مٌلِمَا فَصَلَ عَنْ شِدَة الالتراس. وَالْمَوَجَ أَسْمٌ لِمَافَضلَ 
عَنِ الشّجَاعَة . 


قال عنه ثابت بن قرّة الصابىء”'' : مما فضل الله تعالى به أمّة محمّد َك 
على غيرها من الأمم: عمر بن الخطاب بسياسته» والحسن البصريّ بعلمه. 
والجاحظ ببيانه. 

وعن عشقه للكتب حدّث أبو هفان”" قال: «لم أرة قط ولا سمعثٌ من 
أحبّ الكتبّ والعلوم .أكثرَ من الجاحظء فإنّه لم يقع بيده كتابٌ 07 إل 
استوفى قراءته, كائناً ما كان» حتى إنه كان يكتري دكاكين الورّاقين» ويبيت 
فيها للنّظرا . 


)1( معجم الأدباء /١15‏ /8. 
(؟) المصدر السابق »٠١١/١5‏ وسرح العيون ص 748 . 
7) انظر تخريجه ص 87. 
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وعن محمد بن سليمان الجوهري قال'١2:‏ كنا نصحب الجاحظ 
على سائر أحواله من جد وهزلء قال: فخرجنا يوماً لنزهة» فبينا نحن 
على باب جامع البصرة. ننتظر شيئاً أردناه» إذعارضتنا امرأة» معها 
أوراق مقطعة. فعرضت ذلك عليناء فلم نجد فيها طائلاء فتركناها 
وانصرفناء وتخلف معها الجاحظء ونحن ننتظره» فأطال» ثم رأيناه قد وزن 
لها شنا واد الآوواق؟ .قال التظرواق > :رمف يهنا إلى مد له فلماعاه 
أخذنا نهزأ به» ونقول: فرك فطق من العام :رادرةه وضحكناء فقال: أنتم 
حمقىء والله إن فيها ما لا يوجد إلا فيهاء ولكنكم جهال لا تعرفون النفيس 
فق التسنيسض.: 


6 #6 


وذكر ياقوت خبر أحمد بن علي بن الأخشاد عاشق كتب 


الحاحظ فقال”" : 

ل ل ل ل ا 
عِبِسَى النَحْوِيُ الشّبْعُ الصَّالِحُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ الأَخْسَاد شَيْحَنَا أبَا بكر 
17 


ذَكَرَأبُو عُنْمانَ في أَوَّلِ كتَابٍ الْحََوَانِ أَسْمَاءَ كته لِيَكُونَ ذَلِكَ 
كَالْفْهْرِسْتِء وَمَرَ بي في جُمْلَتهَا الْمَرْف ب بَيْنَّ النبِيّ وَالْمتتتَىءِ وَكتَابٌ 
دلآئل التبْوّة» وَ د ذكرَهُمَاٍ 7 على لمر قَةَء وَأَعَادَ ذكرَ الْمْرْقِ في الْجَزْءِ 
الرابع لشَيْءٍ دَعَاه َيه قا حبنت أن ار الكتابين لم أقيز إلا عَلَى وَاحدٍ 
مِنْهُمَا وَهْرّ كبَابُ دكي يو 2 ب بِالْمَرْقٍ ا فهمّني ذُلِكَ 


. 178 تقييد العلم ص‎ )١( 
.8/١ ومقدمة الحيوان‎ » 1١١/15 معجم الأدباء‎ (60 


14 


8 


وَسَانِي في سُوء ظََرِي به» لما شَخَضْتُ مِنْ مر وَمَحَلْتُ مَكَة 
-حَرْسَهَا اللهتَعَالَى حا اه اكيت قَمتُ مُنادِياً بعَرقَات يُنَادِي ‏ وَالنّاسُ 
حَضورٌ من الافاق عَلَى أختلاف ب بُْدَانِهِم وَتتَارْح َوْطانِهِم, وَتَبَايْنٍ ايلم 
وَأَجْمَاسهِمْ م مِنَ الْمَضْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبٍ وَمِنْ مَهّبٌ الشَّمَالٍإِلَى مَهَبٌ 
الْجَنُوبء وَمُوَالْمَنظَرُالَذِي لآ يُمَابُِه مَنظَدُ - : جم الَّْمَنْ دنا 
عَلَى كتَاب الْمَرْقٍ ب 4 بَيْنَ النيٌ وَالْمْتَنَبَىءِ لآبي عُثْمَانَ الْجَاجِظ عَلَى 
أي وَجْه كان . 

َالَ: قطاف الْمُتَادِي في تَرَابِي عَرَقَات وَعَادَ بالْحَيبَةِ وَقَالَ: حَجَبَ 
ا يَِْهُوا هَذَا الكتاب وَل أْتَرَقُوا به. 


م 5 - 


َالَ أبْنُ أَحْشَاد : : وَِنما أَرَدْتٌ بِهذَاأنْأبْلع تفي عُذْرَهًا. 
قَالَّياقوت : وَحَسْبُكَ ها قَصِلَة لأ بي عُنْمَانَ أن يَكُونَ مل أبن 
الأحْمَادِ ‏ وَهُوَ هُوَ في مَعْرقة عُُوم الْحِكْمَةِ؛ دعو راس عظية من روس 
الْمُعْتَِلَة - يُسْتَهَام يك الْحجَاحظ حَتَّى يادي ليها يعَرَقَات وَالْبَيْتِالْصَرَامٍء 
ار او تَخْلُو خرّائة منه نه َك 


41 01 
- 72 


رَأَيْتُ أنَا مْهُ نَحْوَ ماثة نسحة نسحة أو أكثر. 
وكا ته رجضية 000000 
وله في صدر الجزء الأول من الحيوان» نعتٌ للكتب» يقع منه الدّليل 
على ما ملا الله به صدر هذا الرّجل من إِيمانٍ بما للعلم والكتاب من شرف 
وجاه» وما للتفهّم والقراءة من مكان عال» ومنزل كريم. 
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. 77 / شذرات الذهب‎ )١( 


و" 


قال الحاحظ رحمه الله فيمن عاب تصنيف الكتب والكتاب17) 
الكتاب نعم الذخر والعقدة هوء ونعم الجليس وَالعِدٌَة» ونعم النشرة 
والنزهة. ونعم المشتغل والحرفة» ونعم الأنيس لساعة الوحدة» ونعم 


والكتاب وعاء ملىء علا قث ني عزفا وإناء مجم كزانها 
وجدًا؛ الخ اد ساي خارداله ٠‏ وإن شئت كان أعيا من باقل» 
وإن شئتَ ضَحِكتٌ مِنْ نوادره' "© وإن شئتٌ عَجِبتَ من غرائب فرائده» وإن 


)١(‏ الحيوان(١/48-8:‏ 5842055-50 للا ملو 4و 1خ حل لب 
7 (بتصرّف)»؛ وورد مقطعاً ومختصراً واختلاف في الألفاظ وبتقديم وتأخير 
في : البيان والتبيين »8١ 1/9/١‏ رسائل الجاحظ 7١8/١‏ و*/ا” و 795/4ء 
والمحاسن والأضداد ص 0»؛ ومروج الذهب 57/7 والمحاسن والمساوىء 
ص 25 وديوان المعاني ص ”07: والبصائر والذخائر 2١46/8‏ والفصوص 
/ 4941 واللطائف والظرائف ص 56» وخاص الخاص ص 4. ولطائف اللّطف 
ص ثلاء والإعجاز والإيجاز ص "الا والتمثيل والمحاضرة ص ١5١‏ » ولطائف 
الظرفاء ص 7١١ء‏ وزهر الاداب /١‏ 2187 وبهجة المجالس ١/85"؛‏ وتقييد 
العلم ص ١؟١»‏ ومحاضرة الأدباء 70١‏ :»؛ وسراج الملوك ص 208١‏ وربيع 
الأبرار 777/7 و ”/ 778 والتذكرة الحمدونية 4/ ٠/ا‏ و 8/؟41» ومعجم 
الأدباء »4١/١‏ ومحاضرة الأبرار ص 1 4» ونهاية الأرب 117//17» ومطالع 
البدور 7/ 107» والكنز المدفون ص »١78‏ والمخلاة ص 50 و١٠٠2‏ وطراز 
المجالس ص ١1١7١‏ » وأنوار الربيع 7"85/7؛ والكشكول البحراني ١/8غ؛‏ 
وموسوعة الكنايات 7/ »4٠‏ والأنس .14548/١‏ 
وقال هلال ناجي محقق كتاب «الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه ‏ للصفدي 
ص 4417: ونشر صديقنا إبراهيم السامرائي رسالة الجاحظ في «مدح الكتب والحث 
على جمعها» في مجلّة المجمع العراقي . وأقول أنا: لم أستطع الحصول عليها . 

(؟) في تقييد العلم ص ١18‏ رواية شبيهة : قال بعض العلماء : الكتاب تؤدبك عجايبه» - 


"5 


عو 
شئتٌ ألهئك طرائفه» وإن شئتٌ أشجَتْك مواعظه . 


وَمَنْ لَك بوَاعظ مُلْه؛ وبزاجر مُغرِء وبناسك فاتك» وبناطت أخ رس 


وببارد حارٌ. 


ومن لكب بطبيي اعرارياه وَمَن لشم يروي هدي #توبنارسي ثونانيء 


ره سم 


وبقّديم مولّدء وبميّتٍ مميّعء وَمَنْ لَكَ بشيءٍ يَجْمَعُ لَكَ الأول والآخرء 
والناقص والوافر» والخفيّ والظاهر» والشاهد والغائبٌء والرفيع والوضيع» 


0 
٠ 


ولحت والستمية والشكلَ وخلاقه» والجنس وضدّه . 


و ردي 5 000 ٠‏ عو6. لع 500 إن 
وبعد: فمتى رأيت بستانا يحمّل في ردن» ورّوضة تقل في حجر؛ 


وناطقاً ينطق عن الموتّى» ويُترجمٌ عن الأحياء(!»؟ ! 


(000 


وتسرك طرايفه» وتضحكك ملحه ونوادره» وهو نزهة الأديب عند لذته» ومتعته 
عند خلوته؛ وتحفته عند نشاطه» وأنسه عند انبساطه» ومستراحه من همه 
ومسلاته من غمه؛ وعوضه من جليس السوءء وسخف الأماني» ومستقبح 
الشهوات؛ وهو روضة مجلسه., وبستان يده» وأنيس يتقلب معه. 

ورد في بهجة المجالس ,"51١/”‏ ومحاضرات الأدباء /١‏ 7", والتذكرة 
الحمدونية 417/8» والكشكول ص ؟؟/! عن الأصمعي» جمعت بينها: 
روى الرّياشي وأبو حاتم عن الأصمعيء قال: ألا أدلك على لباس إن 
لبسته كان سريّاًء وإن رفعته كان بهيّاًء وإن ذَحَرْته كان طريا؟ قال: نعم. 
قال: عليك بالتقوى . 

قال: ألا أدلك على خليل إن صحبته زانك» وإن احتجت إليه مانك» وإن استعنت 
به أعانك» وإن تَجَرْتَ به أربحك, وإن ترحلت به حملك؟ قال: نعم قال: عليك 
بالأدب . 

ثم قال: ألا أدُلّك على بستان يكون في كُمَكء وروضة تكونُ في حبجرك» وميت 
يَنُطقء وأخرسٌ يتكلم. يحدثك إذا شئت» ويذكرك إذا نسيت» ويؤنسك إذا 
استوحشت؛» ويكفٌ عنك إذا سئمت؟ قال: نعمء قال: عليك بالكتاب. 


يض 


وَمَنْ لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا بما تهى؛ آمَنُ من 
الأرض» وأكتم للسرٌ من صاحب السرّء وأعقط للرذيعة من أرباب الوديعة» 
وأحفّظ لما استّحفظ من الادميّن» ومن الأعْرَابٍ المعربين» بل منّ الصّبيان 
قبل اعتراضٍ الاشتغال» ومن العُميان قبل العم بتمييز الأشخاص» حين 
العنايةٌ تا لم تنقّصء والأذهان فارغة لم تن تنقسمء والإرادّة وافرة 
لم تتشعّب» والطَة ليه هي أقبلُ ما تكون للطابع» والقضيبُ رطبٌ» فهر 
أقربُ ما يكون من العُلوق» حينَ هذه الخصال لم يَخُلّقَ جديدّهاء ولم يُوَهَنْ 
عَرْبْهَاه ولم تتفرّق قُواها؛ ومن كلامهم: التعلّمُ في الصّعّر كالنقش في 
الحجر. 

وقد قال ذو الوُمّة”'' لعيسى بن عمر: أكتبُ شعري؛ فالكتابث أحتٌّ 
إلىّ من الحفظ 0 
في موضعها كلمة في وزنهاء ثم يُنشدها الناسّء والكتاب لا يَنْسَى ولا يُبِدّلُ 
كلاماً بكلام . 

وعبتٌ الكتابٌ» ولا أعلّمُ جارا أبرٌ "كيولا حايطا لسن رول رفيفا 
أطوع» ولا معلّماً أخضعٌ» ولا صاحباً أظهرٌ كفايةٌ» ولا أقلّ جتاية» ولا أل 
إِمُلالاً وإبراماً» ولا أحمَلَ أخلاقاًء ولا أقل خلافاً وإجراماًء ولا أقلّ غيبة» 
ولا أبعدَ من عَضيهة ولا أكثرٌ أعجوبة وتصرّفاًء ولا أقلّ تضلنا وتكلفا 
ولا أبعدَ من مراءء ولا أَنْرَك لشغبء ولا أزمّدَ في جدالء. ولا أكتٌ عن 
قتال» من كتاب . 0001 
)١(‏ وهوفي الموشح ص 777 وتقييد العلم ص »١١8‏ ونهاية الأرب 218/17 

والعمدة 244٠/7‏ وفي حاشية المحقق ذكر طبقات ابن سلام 447» والشعر 


والشعراء ص 48١‏ . 
(؟) نسبه في مطالع البدور ١75/7‏ لبديع الزمان الهمداني المتوفى سنة /4لاه. 


ارفا 


ولا أعلّمُ قريناًأ حسنّ مُوَافاة”'2» ولا أعبجّل مكافأة» ولا أحضرَ 
لود ولا أخفٌمَؤونَة ولاشجرة أظول عم ولا أجممَ أمراء 
ولا أطيّبّ تر ولا أقرّبت مُجتتى » ولا أسرعٌ إدراكاً» ولا اود في كل 
إَان» من كتاب . 

ولا أعلَّمُ نتاجاًفي حَدَائة سنّه وقؤيشيلادك خض لبشه 
وإمكان وُجوده. يجمّعٌ من التدابيرٍ العجيبّة والعلوم الغريبة» ومن 
آثار العقول الصحيحة» ومحمود الأذهان اللطيفة» ومن نّ الحكم 
الرفيعة» والمذاهب القويمة» والتجارب الحكيمة» ومن الإخبار عن 
القرون الماضية» والبلاد المتنازحة» والأمثال السائرة» والأمم البائدة» 
ما يجمّع لك الكتابٌ.. 

قال الله عرَّ وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : « أثرأ وريْك لمم 2 الى 
ع الْقَلرِ (©4 [العلق: ”2 4] فوَصَف نَفْسَهُ تبارك وتعالى» بأنْ عَلَّمّ بالقلم» 
كما وصف نفسّه بالكرّم» واعتدٌ بذلك في نعمه العظام» وفي أياديه الجسام . 
وقد قالوا: القَلَمُ أحدٌ اللساتين» وقالوا: كل مَنْ عَرَف التّعمةَ في بَيان 
اللسان» كان بفضل التّعمة في بيان القلم أعرّف . ثم جَعَلَ هذا الأمرَ قرآناًء ثمّ 
جعلّه في أرَّل التنزيل ومستَفْتح الكتاب . 

كون الاجتماع ضرورياً: 

ََ ثم اعلم, رحمك الله تعالى» أن عابية بعض الناس إلى بعض نف 
لازمة في طبائعهم» وخلقة قائمةٌ في جواهرهم ؛ وثابتةٌ لا تُرَايلُهم» سيط 
بجماعتهم, ومشتملةٌ على أدناهم وأقصاهمء وحاجَتهُم إلى ما غاب عنهم 
مما يعيشهم ويُخييهمء ويّمسك بأزماقهم. ويُصلحٌ بالهم. ويَجْمَع 


)١(‏ نسبه في المصدر السابق إلى الزمخشري المتوفى سنة 614 ه. 
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شملهمء وإلى التعاوّن في دَرْك ذلك» والتوازر عليه كحاجتهم إلى التعاون 
على معرفة ما يضرٌهم» والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي 
لم تَعْبْ عنهم» فحاجَةٌ الغائبٍ مَوصُّولةٌ بحاجة الشاهدء لاحتياج الأدنّى إلى 
معرفة الأقصىء واحتياج الأقصى إلى معرفَة الأدنى, معان متضمئّةٌ: 
وامياة نتضلةة وال معقدة: 

وجعل حاجتنًا إلى معرفة أخبار مَنْ كان قبلّناء كحاجة من كان قبلنا إلى 
أخبار مَنْ كان قبلهم. وخاصة مين يكون يندا إلى أخبارةا ؟ ولذلك تقدّمت 
في كتب الله البشارات بالرُسلء ولم يسخّر لهم جميعَ خلقه؛ إلا وهم 
يحتاجُون إلى الارتفاق بجميع خلقه. 

وَجَعلٌ التاجة حاجتين + إحداهمًا قراغ وكقوت» والأعرى لذة وإتعاء 
وازديادٌ في الآلّة» وفي كلّ ما أجدَّلَ النفوس» وجمع لهم العّتاد. وذلكَ 
المقدارٌ مِنْ جميع الصّتْقين وفقّ لكثرة حاجاتهم وشهوّاتهم» وعلى قذر انُساع 
معرفتهم وَبُعْد غَوْرهم» وعلى قَدْر احتمال طبع البشريّة وفطرة الإنسانيّة . 

ثم لم يقطع الزيادة إلا لعز خلقهم عن احتمالهاء ولم يجز أن يفرق 
بينهم وبين العجزء إلا بعدّم الأعيان» إذ كان العجزٌ صفةً من صفات الخلق» 
ونعتاً من نُعوت العبيد. 

لم يخلق الله تعالى جنا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة 
000 فأدناهم مسخَّرٌ لأقصاهمء وأجلّهم مير لأدنّهم؛ وعلى 
ذلك أحوّجٌ الملوكَ إلى السُوقة في باب» وأحوّجٌ السُّوقةَ إلى الملوك في 
باب» وكذلك الغنينٌ والفقير» والعبدٌ وسيّذه. 


نّم جَعلَ الله تعالى كلَّ شيء للإنسان حَوَلاً» وفي يده مُذَلَلا مُيسَراً » ما 
بالاحتيال له والتلطّفٍ في إراعَته واستمالته» وإمًا بالصّوْلة عليهء والفتك به 


3و 


وإما أن يَأيَُ سهواً ورهواً. على أَنَّ الإنسانَ لولا حاجَتُهُ إليهاء لما احتالَ لهاء 
ولا صَالَ عليهاء إلا أن الحاجةً تفتّرق في الجنس والجهة والْجبلّة» وفي 
الحط للقن :+ 

م تعد بد الإنسانّ بالتفكُر فيهاء والنظر في أمورهاء والاعتبار بما يَرَى» 
ووَصّل بينَ عُقولهم وبَيْنَ معرفة تلك الحكم الشريفة» ويلك الحاجات 
اللازمة» بالنظر والتفكير» وبالتنقيب والتثقير» والتثبت والتوقف؛ ووَصل 
معارقهم بموّاقع حاجاتهم إليهاء وتشاعُرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان 
عنها. 

البيان ضروري للاجتماع : ٍ 

وهؤ البيان الذي جعله الله تعالى سبباً فيما بيتهم» ومعبّراً عن حقائق 
حاجاتهم, ومعرّفاً لمواضع سدٌ الحَلّة ورفع الشبهة» ومداواة الحيرة» ولأنَّ 
أكثرٌ الناس عن الناس أفهم مهم عن الأشباح الماثلة» و الأجسام الجامدة» 
والأجرام الساكنة» التي لا يُتَعََفُ ف ما فيها من دقائق الحكمة وكدرز الأداب» 
وينابيع العلمء 3 بالعقلٍ الثاقب اللطيف» وبالنظر التامّ النافذ» وبالأداة 
الكاملة: وبالأسبات الوافرة» والصبر على مكروه الفكرء والاحتراس من 
وجوه م والتحقّظ من دواعي الهوى؛ ولأنَّ الكل أذ فَهُمُ عن شكلهء 
وأسكنٌ إليه يه وأصّتٌ به وذلك موجودٌ في أجناس البهائم» وضروب السباع . 

والصبئٌ عن الصبيٌ أفهمٌ له. وله آلف وإليه أنزٌ» وكذلك العالم 
والعالم» والجاهل والجاهل» وقال الله عرّ وجل لنبيّه عليه الصلاة والسلام : 
«وَلَوْ جَمَلنَهُ ملكا لَجمََنَهُ جلا 4 [الأنعام: 9]» لأنَّ الإنسان عن الإنسان 
أفهم» وطباعه بطباعه آنس ؛ وعلى قذر ذلك يكونُ موقمٌ ما يسمع منه. 

ع اجون لعين لجان در بل جمع بدلك» ولم بيفرف» 

وكثّر ولم يقلّلء وأظهرٌَ ولم يُحْفِء وجعل آلة البيان التي بها يتعارّفون 
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معانيّهُم» والتَّرْجُمانَ الذي إليه يرجعون عند اختلافهم؛ في أربعة أشياء؛ 
وفي خصّلةِ خامسة"''؛ وإن نقصت في بلوغ هذه الأربعة في جهاتهاء فقد 
ُبدّلَ بجنسها الذي وُضعت له وصٌرفتٌ إليه. 

وهذه الخصال هي: اللفظء والخطء والإشارة» والعَقّد؛ والخّصلة 
الخامسة ما أوجَدَ من صحّحة الدّلالةء وصدق 5 ووُضوح البرهان في 
الأجْرَام الجامدة والصامتةء والساكنة التي لات تكو ولا دل ولا تفهّم 
ولا تتحرّك | إلا بداخلٍ يدخل عليهاء اعد انك عا تي بعد أَنْ كان 
تقييده لها. 

ثم قسّم الأقسام ورتب المحسوسات» وحسّل الموجودات» فجعل 
اللفظ الداع وجعل الإشارة للناظرء وأشرّك الناظرٌَ واللامس في معرفة 
العَقّد ؛ إل بما فضل الله به نصيب الناظر في ذلك على قدْرٍ نصيبٍ اللامس . 
وجَمَلَ الخط دليلاً على ما غاب من حوائجه عنه» ومتبيا موطيو لا مله يناه 
أعوانة 4 وجعلة خنازنا لما لا يأمّن نسياته» مما قد أحصاه وحفظهء وأتقنه 
وجّمعه» وتكلف الإحاطة به؛ ولم يجعل للشامٌ والذائق نصيباً. 

خطوط الهند: 

ولولا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثيرٌ والبسيط. ولبطلت 
مَعر ف التضاعيف» ولعدموا الإحاطة بالباورات وباورات الباورات» ولو 
أدركوا ذلك لما أذركوء إلا بعد أن تغلظ المَؤُونةء وتنتقض المْنَةٌ؛ ولصاذوا 
في حال مَعْجَرَةِ وحسور» وإلى حال مَضيعَةٍ وكَلالٍ حدّ» مع التشاغلٍ بأمور 
لولا فقدٌ هذه الدّلالة لكان أربحَ لهم» وأرَدٌ عليهم» أن يُصرّف ذلك الشغل 
في أبواب منافع الدين والدنيا. 


)١(‏ البيان والتبيين 757/١‏ وهو من كلام الشافعي في تاريخ دمشق 278057/6١‏ وسير 
أعلام النبلاء 7/1 ة. 


/؟ 


نفع الحساب : 
ونفع الحساب معلوم ‏ والخلة في موضع فقده معروفة. قال الله 
0 7 سارو -- ته ا عا ص اح 00 ا ال 0 

تعالئ : # ليحن 2) عَلَّمَ لْفّرْءَانَ (© خَلقَ الوضدن 9 عَلَّمَهُ ألَيَانَ 2 
[الرحمن: ١‏ 54].؛ ثم قال: # ألشَّمْسوَالْقَمَرَ بحسَبَانِ 409 [الرحمن: 8]. 
وبالتان عرف التانن القران: 

وقال الله تبارَكَ وتعالى : « هْوَ الى جَعَلَ السّمْس صياة وَالْفَمرَ ورا وفَدرَهٌ 
مَنَازلَ لِتَمَلَمُواعَدَهَ ألشِدِينَ وَألْحِسَابٌ» [يونس: 8]» فَأجْرَى الحساب مُجِرَى 
البيان بالقران. وبحُسُبان منازل القمرء عرّفنا حالات المدّ والجزرء وكيف 
تكونٌ الزيادةٌ في الأهلّة وأنصافٍ الشهورء وكيف يكونُ النقصانُ في خلال 
ذلك». وكيف تلك المراتبٌ وتلك الأقدار. 

فضل الكتابة : 

ولولا الكتبُ المدوّنّة والأخبار المخلّدة» والحكم المخطوطة 
التي تُحصّنٌ الحسابَ وغيرٌ الحسابء لبَطُل أكثر العلم: ولغلّب 
سُلطانٌُ النّيانَ سلطانً الذكُر”"'»؛ ولّمًا كان للناس مفزعٌ إلى موضع 
استذكارء ولو تم ذلك لحُرِمّنا أكثرٌ النفع؛ إذ كنا قد علمْنا أن مقدار حفظ 
الناس لعواجل حاجاتهم وأوائلهاء لا يَبلغ من ذلك مبلغا مذكوراً ولا يُغني 
فيه ختّاء متتحمودا : 

ولو كلف عامَةٌ من يطلب العلمّ ويصطنع الكتبء ألا يزال حافظاً 
لفيزسة نه لأعجنء ذلك ولكلت شططاء ولشعلة ذلك عن كتين مماهو 
أولى به. وفهمّك لمعاني كلام الناس ينقطع قبل انقطاع فهم عين الصوت 
() في الفهرست ص 7 رواية شبيهة: قال مهنود: لولا ما عقدته الكتب من تجارب 

الأولين» لانحل مع النسيان عقود الآخرين. 
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مجرّداًء وأَبِعَدُ فهمك لصوت صاحبك ومُعاملك والمعاون لك. ما كان 
فرعا منرقا ف#وضونا فيا ولا خالضاً: بكرن لذ عراف د 
المقاهة -وغط من الدّلالة:فجمل اللفقل لأفرتى الحاحات والعنزث 
لأنمّسَ من ذلك قليلاً» والكتابٌُ للنازح من الحاجات . 


فأمّا الإشارة فأقربُ المفهوم منها: رَفْعُ الحواجبء وكسرٌ الأجفان» 
ولي الشَّفاهء وتحريك الأعناق» وقبْض جلدة الوجه؛ وأبعدُها أن تلوي 
بثوب على مقطع جبل» تجاه عين الناظرء ثمَّ ينقطع عملّها ويدرُس أثرهاء 
ويموت ذكرهاء ويصير بعدٌ كل شيءٍ فضَلّ عن انتهاء مدّى الصوت ومنتهى 
الطرف إلى الجاع وإلى التقاهي بالخطرط بكتري فأ : نفع أعظم» وأَيُ 
مرق أعرَنُ من الخطّء والبعال افيه كما :ذكرنا! ا:وليسس للعَقد حا الإشارة في 
بعد الغاية . 


فضل القلم: 

فلذلك وضع الله عزْ وجل القلم في المكان الرفيع ) ونوّه بذكره في 
006 الشريف حين قال: اطات وَلمَلِِ وما ا يَطرُون © » [القلم : ١‏ 

قسّمٌ بِالقَلّم كما أقسمَ 7 سابكط بالكل ة إذ كان الثسان لذ يتماطن شاوه ولا 
اك حا مي 0 


لكنْ لما أَنْ كانت حاجات الناس بالحَضرة أكثرٌ مِنْ حاجاتهم في سائر 
الأماكن» وكانت الحاجّةٌ إلى بيان اللسان حاجةٌ دائمة واكدة» وراهنة ثابتة» 
وكانت الحاجةٌ إلى بان القلم أمراًيكونٌ في العيبة وعند النئبة» لاما خضت 
نه الدواوين» فَإن لبنان الل ل وأثره أعمّ فلذلك قدَّموا اللسان 

على القلم: فاللسان الآث:]ثمنا هو في منافع اليد والمرافق التي فيهاء 
والحاجات التي تبلّغها . 


>" 


فضل الكتاب : 

والكتابٌ هو الذي يؤدّي إلى الناس كتب الدّين» وحساب الدواوين. 
مع خقّة نقله» وصعّر حجمه؛ صامتٌ ما أسكتّه» وبليغ ما استنطقته. ومَن © 
لك بمسامر لا يبتديك في حال شَغْلكء ويدعُوك في أوقات نشاطك» 
ولا يُحْوجِك إلى التجمّل له والتذمّم منه. ومن لك بزائرٍ إن شت شئتٌ جعل 
بارع ووروده حمسا وإن شئت لَزِمَك لزومَ ظلّك وكان منك كان 


والقلمُ مكتفٍ بنفسهء لا يحتاج إلى ما عند غيره؛ ولا بدَّ لبيان اللسان 
من أمور: منها إشارة اليد» ولولا الإشارة لما فهموا عنك خاصٌ الخاصٌ إذا 
كان أخصٌُ الخاصٌ قد يدخل في باب العامً» إلآ أنه أدنى طبقاته» وليس 
يكتفى خاصٌ الخاصٌ باللفظ عمًا أَدّاه كما اكتفى عامٌ العام والطبقاث التي 
والكتابٌ هو الجليس الذي لا يُطريك”"'» والصديق الذي لا يغريك» 
والرفيقٌ الذي لا يمَلّكَء والمستميح الذي لا يستّريكء والجارٌ الذي 


)١(‏ في. الفهرست ص 27”8 ونقل عنه طراز المجالس ص 7555 قال: قال أحمد بن 
إسماعيل المعروف بنطاحة: هو المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك» 
ولا يدعوك في وقت نشاطك, ولا يحوجك إلى التجمل له؛ والكتاب هو الجليس 
الذي لا يطريك» والصديق الذي لا يغريك» والرفيق الذي لا يَمَلّكء والناصح 
الذي لا يستزيدك . 

(؟) في الفخري ص " رواية» قال: قالوا: إِنَّ الكتاتَ هُرَ الجَلِيسٌ الذي لا يُنَافقُ» 
وَلا يَمَلُ» وَلا يُحَاتبُكَ إذا جَفَوْتَهُ؛ ولا يُفْشي سوك . 
وفي المصادر الحديثة جعلته من قول محمد بن علي ابن الطقطقي. معجم حكمة 
العرب ص 7”*9؛ وكنوز الحكمة ص 544» وموسوعة روائع الحكمة ص 281١١‏ 
وقاموس الحكم ص 608. 


لا يَسْتبْطيكء. والصاحبٌ الذي لا يريد استخراجٌ ما عندّك بالمَلّقء 
ولا يعاملك بالمَكرء ولا يخدّعك بالتّفاق» ولا يحتالٌ لك بالكذب . 


والكتابُ هو الذي إِنْ نظرتٌ فيه أطال إمتّاعقك؛ وشحَدَ طباعك» 
وبسّط لساتكء وجوّة بَنانك» وفكَّم ألفاظك. وبجّح نفسّكء وَعمّر 
صدركء, ومنحكٌ تعظيم العوامٌ وصّداقة الملوك» وعرفتَ به في شهر ما 
لا تعرفه من أفواه الرجال في دهْرء مع السلامة من الغرم» ومن كدّ الطلب» 
ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم» ومن الجلوس بين يدَيْ من أنت 
أفضلُ منه لقا وأكرمٌ منه عِرْقاً» ومع السلامة من مجالّسَة الْبُمَضاء ومقارنة 
الأغبياء . 

والكتابُ هو الذي يُطيعك بالليل كطاعته بالنهارء ويطيعك في السفر 
كطاعته في الحضرء ٠‏ ولا يعتل بنوم» ولا يعتّريه كَلالُ السهر. وهو المعلَّمُ 
الذي إن افتقرتٌ إليه لم يُخْفِرْكء وإن قطعتٌ عنه المادّة لم يقطمْ عنك 
الفائدة» وإن عُزْلتَ لم يدع طاعتك». وإن هبَّتْ ريح أعاديك لم ينقلتٌ 
عليك7١؟.‏ ومتى كنت منه متعلقاً بسبب أو معتصما بأذتى حبل: كان لك فيه 
غنّى من غيره» ولم تَضْطَرّك معه وحشةٌ الوّحدة إلى جليس السوء. 

ولو لم يكن من فضّله عليك» وإحسانه إليكء إلا منعُه لك من 
الجلوس على بابك» والنظرٍ إلى المارّة بك» مع ما في ذلك من التعدُض 
للحقوق التي تَلرّم. ومن فضول النظرء ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك» 
ومن ملابسة صغار الناس» وحضور ألفاظهم الساقطة» ومعانيهم الفاسدة» 
وأخلاقهم الرديّة» وجَهالاتهم المذمومةء لكان في ذلك السلامة» ثم 
الغنيمةٌ» وإحرازٌ الأصلء مع استفادة الفرع . 


. زاد في اللطائف والظرائف ص 560: «وإن قلَّ مالك لم يترك زيارتك»‎ )١( 


١ 


ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشَعَلّك عن سُخْف المُتَى وعن اعتياد 
الراحة» وعن اللعب؛ وكلّ ما أشبة اللعب» لقد كان على صاحبه أسبّغ 
النعمة وأعظم المنّة1' . 


وقد علمنا أنَّ أفضل ما يقطع به الفُرّا نهارهمء وأصحابُ الفكاهات 
ساعات ليلهم» الكتاب. وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثرٌ في 
ازدياد تجربة ولا عقلٍ ولا مروءة» ولا في صون عرضء ولا في إصلاح 
دين» ولا في تثمير مال ولا في رَبّ صنيعة» ولا في ابتداء إنعام . 


أقوال لبعض العلماء في فضل الكتاب:. 

وقال أبو عبيدة: قال المهلّب لبنيه في وصيّته : يا بَنييَ لا تقوموا في 
الأسواق إلا على رَرَاد أو وَرَّاق"' . 

وحدّئني صديقٌ لي قال: قرأتٌ على شيخ شاميٌ كتاباً فيه من مآثر 
غطفان فقال: ذهب المكارمٌ إلآ من الكتب”" . 


)١(‏ في ربيع الأبرار / 776 زيادة» قال: ولعهدي بي وقد خرجت من الدار» وذلك 
في عصر الشيبة» فلقيني أعرابي كانت به لوثة» فشغلني ببعض الحديث» وقد 
حانت من بعض شيوخي حاجة إلى حضوري فلم أصادف, فلما حضرته سألني عن 
سبب لبثي» ثم قال: العجب ممن يؤثر على مجالسات هؤلاء ‏ وعدّد جماعة من 
كبار المصنفين ‏ مجالسة مجنون. وصحيح ما قال؛ فإن مطالعة كتبهم هي 
مجالستهم على الحقيقة. 

(؟) ورد في الفخري ص 5» والعقد الفريد 7/ 27١١‏ و 2194/4 ونظمه بعضهم في 
تقييد العلم ص 2١١75‏ وخطط المقريزي ”/ “47 . 
مجالسةالسوق مذمومة وفيهامجالس قدتستحب 
فلا تقصدن غير سوق الدواب وسوق السلاح وسوق الكتب 
فتلك مجالس أهل الهوى ‏ وهمني مجالس أهلالأدب 

5) المحاسن والأضداد ص 5» والمحاسن والمساوىء ص »١١‏ واللطائف - 


يض 


وتيت الحسن اللؤلؤي يقول: غيرت أربعين عاماً ما قلْتُ ولا بت 
ولا اتكأت إلا والكتابُ موضوعٌ على صدري 77 


وقال علي بن الجهم”": إذا غشيّني النعاس في غير وقتٍ نوم وبئس 
الشيء النومٌ الفاضلٌ عن الحاجة ‏ قال: فإذا اعتراني ذلك تناولتٌ كتاباً من 
كتب الحكمء فأجدٌ اهتزازي للفوائد» والأريحيّة التي تعتريني عند الظفر 
ببعض الحاجة» والذي يغشّى قلبي من سرور الاستبانة وعرٌ التبيين أشدٌ 
إيقاظاً من تَهيق الحمير ومَّدَّة الهم . 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنتُ الكتاب واستجدته» ورجوتٌ منه 
الفائدة ورأيتٌ ذلك فيه فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظرٌ كم بقي من 
ورقه مخافة استنفاده» وانقطاع المادّة من قبّله» وإن كان المصحفٌ عظيمَ 
الحجم كثير الورق» كثير العدد ‏ فقد ب نَم عيشي وكمْل سروري . 

وذكر العقبتى 9 هايا لبعض القدماء فقال: لولا طوله: بوكر ورك 
لنسختّه نالاسن الجيم : لكي ما رغُبني فيه إلا الذي زمّدك فيه؛ 
وما قرأتٌُ قط كتاباً كبيراً فأخلاني من فائدة» وما أحصي كم قرأثٌ من صغار 
الكتب فخرجثٌ منها كما دخلت. 


وقال العتبي ذات يوم لابن الجهم: ألا تتعجّبُ من فلان!! نظر فى 


والظرائف ص 55»؛ وربيع الأبرار / »58٠‏ والغيث المسجم »17/١‏ وقطر الغيث 
ص 5. 

)١(‏ اللطائف والظرائف ص 55. وجامع بيان العلم ص 587؛ ومطالع البدور 
"/ 74 !. وكنوز الحكمة ص 45١‏ » ومعجم حكمة العرب ص 8" . 

(؟) المحاسن والأضداد ص 5» والمحاسن والمساوىء ص »١4‏ وموسوعة الكنايات 
. 

إفرة وهو محمد بن عبد الله» وورد في المحاسن والمساوىء ص ١54‏ . 


وخر 


كتاب الإقليدس مع جارية سَلْمُويه في يوم واحد» وساعة واحدة» فقد فرعت 
الجاريةٌ من الكتاب» وهو بعدٌ لم يُحكم مقالةً واحدة؛ على أنه حر مخيّر. 
وتلك أمَةٌ مقصورة» وهو أحرصٌ على قراءة الكتاب من سَلْمَوَيه على تعليم 
جارية. 

قال ابن الجهم: قد كنت أظنٌ أنه لم يفهم منه شكلاً واحداً» وأرَاك 
تزعم أنه قد فرغ من مقالة!! 

قال العتبي: وكيف ظننت به هذا الظنٌّ» وهو رجلٌ ذو لسان وأدب؟ 

قال: لأنّي سمعتّه يقول لابنه : كم أنفقتَ على كتابٍ كذا؟ قال : أنفقت 
عليه كذاء قال: إنّمارَغْبِي في العلم أنّي ظننتُ أنَي أنفق عليه قليلاً وأكتسب 
كثيراً» فأمًا إذ صرتٌ أنفق الكثير» وليس في يدي إل المواعيدٌ» فَإنّي لا ريد 
العلمَ بشيء!! ْ ْ 

السماع والكتابة : 

فالإنسان لا يعلمٌ حتى يكثرٌ سماعٌه» ولا بد من أن تكون كتبه أكثرٌ من 
سَمَاعَه . ولا يعلم ولا يجمع العلم» ولا يُخْتَلّف إليه» حتى يكون الإنفاق 
عليه من امال ال عند ين ١‏ متا مق مال ار ومن لم تكن نفقثّه التي 
تخرج في الكتب ألدَّ عنده من إنفاق عُشَّاق القيان» والمستهترين بالبنيان» 
لم يبلغ في العلم مبلغاً رضيّاً. وليس ينتفع بإنفاقه. حنَّى يؤثر انّخاد الكتب 
إيثارَ الأعرابي فرسّه باللبن على عياله» وحنّى يوّمّل في العلم ما يوّمّل 
الأعرابي في فرسه . 

حرص الزنادقة على تحسين كتبهم : 

وقال إبراهيم بن السنديّ مرة: وددتٌ أنَّ لقاع كراوا عرس 
على المغالاة بالورق النقيٌ الأبيض. وعلى تخيّر الحبر الأسود المشرق 
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البرّاق» وعلى استجادة الخطّ والإرغاب لمن يخطء فإنّي لم أَرَ كورق كتبهم 
ا ولا كالخطوط التي فيها خطأء وإذا غرِمثُ مالاً عظيماً مع حبّي للمال 
وبعْضٍ الْهْرْم كان سخاءً النفس بالإنفاق على الكتب دليلاً على تعظيم العلم» 
وتعظيمٌ العلم دليل على شرف النفس» وعلى السلامّة من سّكر الآفات . 

قله الأبرأهيو: إِنَّ إنفاقَ الزنادقة على تحصيل الكتب» كإنفاق 
ا 0 ولو كانت كتبٌ الزنادقة تبسك رح فلل 
وكتب مقايبس وسُئَنِ وتبيّن وتبيين» أو لو كانت كدّبهم كتباً تُعرّف الناسّ 
أبوابَ الصّناعات» أو سُثُلَ التكشب والتجارات» أو كتبّ ارتفاقات 
ورياضات» أو بعض ما يتعاطاه الناسٌ من الفطن والآداب ‏ وإِنْ كان ذلك 
لا يقرب من عِتَى ولا يبد من مأنّم ‏ لكانوا من قد يجوز أن يُظُنَّ بهم 
تعظيم البيان» والرغبةٌ في التبيّن» ولكنّهم ذهبوا فيها مذهب الدّيانة» وعلى 
طريقٍ تعظيم الملّةء فإنما إنفاقهم في ذلك كإنفاق المجوس على بيت النارء 
وكإنفاق النصارى على صَلْبان الذهب. أو كإنفاق الهند على سَدَ سَدَنَة البددة . 

ولو كانوا أرادوا العلمَ لكان العلمٌ لهم مُعرّضاًء وكتبٌ الحكمة لهم 
مبذولة» والطرقٌ إليها سهْلةَ معروفة» فما بالهُم لا يصنعون ذلك إل بكتّب 
دياناتهم» كما يزخرفٌ النصارى بيوتٌ عباداتهم! ولو كان هذا المعنى 
تيبا غند:المسلمين» أو كانرا يرون أن ذلله داغية إلى السادة وباعةة 
على الخُشوع» لبِلّعُوا في ذلك بِعَفُوهمء مالا تبلّْه النصارى بغاية الجَهّد. 

مسجد دمشق : 

وقد رأيثُ مسجد دِمَشْقَء حين استجاز هذا السبيل ملك من ملوكهاء 
ومَنْ رآه فقد علم أن أحداً لا يرومه. وأنّ الوُومَ لا تسخوا أنفسهم بهء فلمًا 
قام عمرٌ بن عبد العزيزء جَلّلهِ بالجلال» وغَطاه بالكرابيس» وطبَحَ سلاسلٌ 
القناديل حتَّى ذهب عنها ذلك التلألؤٌ والبريق؛ وذهب إلى أن ذلك الصنيع 


و 


مجانبٌ لسنّة الإسلام» وأنَّ ذلك الحُسنَّ الرائم والمحاسنّ الدّقاقء مَذْمَلةٌ 
للقلوب» وَمشعَلةٌ دون الخشوعء وأنّ البالَ لا يكون مجتمعاً وهناك شيء 


يفرّقه ويعترض عليه . 


والذي يدل على ما قلناء أنه ليس في كتبهم مثلٌّ سائرء ولا خبرٌ 
طزيق 6 ولا ضفعة أدن .ولا ستكية غريية :ولا فلشيفة ولا سألة كاذيية 
ولا تعريفُ صناعة» ولاايسطرا انق ول تلب ولاعة .ولا مدير ري 
ولا مقارّعة عن دين» ولا مناضّلة عن نحلة» وجُجِل ما فيها ذكر النور 
والظلمة» وتناكح الشياطين» وتسافدٌ العفاريت» وذكر الصنديد» والتهويل 
بعمود السنخ » والإخبار عن شقلون» وعن الهامة والهمامة» وكلّه هَذَُدُ وعىٌ 
وخرافة» وسّخْريّة وتكذّب» لا ترى فيه موعظة حسنةء ولا حديثا مُونقاً 
ولا تدبير مّعاش» ولا سياسة عامة» ولا ترتيبت خاصّة . 

فأيٌُ كتاب أجهلٌ» وأيُ تدبير أفسدٌ من كتاب يوجب على الناس 
الإطاعةء والبخوع بالديانة» لا على جهة الاستبصار والمحبّة» وليس فيه 
صلاح مّعاشٍ ولا تصحيح دين!؟ 

والثاءة ليحن الأ 'دينا أوذناة فأكا الذننا تإقامة سوقها وحار 
نفعهاء وأما الدّين فأقلٌ ما يُطمع في استجابة العامة» واستمالة الخاصّة» أن 
يصوّر في صورة مغلطة» ويمؤة تموية الدّينار الَْهرّج» ادرف الرالمورادي 
0 ويعرفٌ حقيقه القليل. فليس إنفافُهم عليها من حيثُ 

. وكلٌّ دين يكون أظهر أختلافاً وأكثرَ فساداء يحتاج من الترقيع 
0 ومن الاحتشاد له والتغليظ فيه إلى أكثر . وقد علمنا أن النصرائئة 
أهندٌ انتشارا من البهودية تعيداء فعلى حسب ذلك يكون تزيّدّهم في توكيده: 
واحتفالّهم في إظهار تعليمه 


5 


فضل التعلم: 


وقال بعضهم : كنت عند بعض العلماء» فكنتٌ أكتب عنه بعضاً وأ 


2 


بعضاء فقال لي: اكتبُ كل 


أبييض . 


ع6 مويو 
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ما تسمعء فإن أخسنٌ ما تسمع خيرٌ من مكانه 


وقال الخليل بن أحمد”(؟: تكّر من العلم لتعرف. وتقلّلُ منه لتحفّظ . 
وقال أبو إسحاق: القليل والكثير للكتب» والقليل وحدّه للصدر. 


أمالواعِييْ كلّماأسمع 
ولم أستفذ غير ما قد جمع 
فلاأناأحفظ ماقدجمعتٌ 
وأخضر بالعِيّ في مجلس 
«ِيَضِيعٌ من المال ما قد جمع 
إذا لم تكن حافظ ا واعياً 


قف" 


وأحقفظ من ذاك ماأجمع 
ثُ لقيل هو العالمٌ المُقَءَ 
من العلم تسمعه تَنْزعٌ 
ولاأنامن جمعهأشبّع 
وعلمتي في الكثب مكودع 
يكن دهره القهقرّى يَرْجع 
لت وعلمّك في الكتب مسُتودع» 
بسك لتسب ما بقع 


. 7١5 وجامع بيان العلم ص‎ 2784/١ البيان والتبيين‎ )١( 

(5) الأبيات كلها في المحاسن والأضداد ص 2776 وعزاها للأصمعي وهو غريب» وهي 
للشاعر فى روضة العقلاء ص 84”» والمحدث الفاصل ص 27817 والحث على 
طاني القلع م 01ل و نكي القمه من 218 شامع ببناة اعد من 6ل 
والجامع في الحث على طلب العلم ص ؟57» والجامع لأخلاق الراوي ؟'/5ل/الاء 
وسمط اللالىء 6١4 /١‏ ؛ ومحاضرات الأدباء »١18/١‏ وأنوار الربيع .٠١ /١‏ ودون 
نسبة في المحاسن والمساوىء ص »١5©‏ ومحاضرة الأبرار ٠/١‏ . وعرف البشام 


ص 2١6‏ وانفرد بزيادة البيت السابع : المحاسن والأضداد» ومحاضرة الأبرار. 


يذن 


التخصص بضروب من العلم: 

وقال أبو إسحاق0؟:. كلف ابن يسير الكتتبّ ما ليسن عليها . إن الكتت 
لا تين المري 6 ولافتذل الاجم عافد ولا للد كا ولكنّ الطبيعة 
إذا كان فيها أدنى قَيُول» فا لكتبُ تشحَذٌ وتفتق» ور 5 

ومن أراد أن يعلمَ كلَّ شيء» فينبغي لأهله أن يداووه! فإِنْ ذلك إنما 
تصوّر له بشىء اعترآه!! 

فَمنْ كان ذكيًا حافظاً فليقصد إلى شيئين» وإلى ثلاثة أشياء» ولا ينزع 
عن الدرس والمطارّحة» ولا يدع أن يمرّ على سمعه وعلى بصره وعلى ذهنه 
ما قدّر عليه من سائر الأصناف» فيكون عالماً بخواصٌ» ويكون غير غفل من 
سائر ما يجري فيه الناس ويخوضون فيه. 
الحفظ من أفواه الرجال أبعد. 

وحدّثني موسى بن يحيى قال: ما كان في خزانة كتب يحيسى» وفي 
بيت مدراسه كتابٌ إلآ وله ثلاثُ نسخ . 

وقال أبو عمرو بِنُ العّلاء2'0: ما دخلتٌ على رجل قط ولا مررتٌ 
ببابه» فرأيثُه ينظرٌ في دفتر وجليسُه فارع اليدء إلا اعتقدثٌ أنه أفضلٌ منه 
وأعقل . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: قيل لنا يوماً: إِنْ في دار فلان ناساً قد 
)١(‏ هو إبراهيم بن سيّار البلخي المعروف بالتنظام» وورد قوله في الحث على طلب 

العلموص الا. 


(؟) جامع بيان العلم ص 587 » ومحاضرات الأدباء .١1١8/1١‏ 


لين 


كدير على كر دري كنوه على عو ةالقم وعتدف طيوة. 
فتسوّرنا عليهمْ في جماعة من رجالٍ الحيّ» فإذا فى جالسنٌ في وسط الدار» 
وأصحابّه حولهء وإذا همْ بيض اللّحَىء وإذا هو يقرأ عليهم دفتراً فيه شعر. 
فقال الذي سعى بهم : السّوءة في ذلك البيت» وإن دخلتموه عثرتم عليها! 

فقلت: والله لا أكشفٌ فتى أصحابه شيوخ, وفي يده دفترٌ علم» ولو 
كان في ثوبه دم يحيى بِنٍ زكريّاء! ! 

وأنشد رجلٌ يُونسٌ النحوي”""': 
استودعَ العلمّ قرطاساً فضيّحَه 2 فبئْسَ مستودَّحٌ العلم القراطيسٌ 

قال: فقال يونس : قائلّه الله ما أشدّ ضنائته بالعلم» وأحسنّ صيانته 
لهء إِنَّ علمّك من روحكء ومالّكَ من بدنك» فضعْه منكَ بمكان الرُوح» 
وضع مالك بمكان البدن! ! 

وقيل لابن داحة' وأخرج كتابٌ أ ني الشمقمقء وإذا هو في جلود 
كو ود كك انلكو بك عحويات تنير له اللقة معد قن مدو سر 
أبي الشمَقُمق! فقال: لا جرم والله!! إِنَّ العلم ليُعطيكم على حساب 
ما تعطونه» ولو استطعتٌ أن أودعه سُويداءَ قلبي» أو أجعلّه محفوظا على 
ناظري», لفعلت. 


217 عيون الأخبار 171/17؛ وامالي القالي ١/77؛ والمحدث الفاصل ص‎ )١( 
دون نسبة» وهو‎ ١77 وفيه: «تمثل به الأعمش أو قاله»؛ وفي ديوان المعاني ص‎ 
في تحسين القبيح ص 85» واللطائف والظرائف ص 58» وجامع بيان العلم‎ 
وأنوار الربيع 784/7؛ والحث على طلب‎ 2014/١ وسمط اللالىء‎ »1١5 ص‎ 
. العلم ص ”7 والرواية فيه: قَصَّنْهُما على قَدْرِ مَذيْن نك‎ 

(0) المحاسن والمساوىء ص ١4‏ » ومحاضرات الأدباء »1١17/١‏ وربيع الأبرار 
*/ 8 *7ء وأبو الشمقمق هو مروان بن مجمد. 
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('»ولقد دخلت على إسحاقٌّ بن سليمان في إِمْرته» فرأيثٌ السّماطين 
والرجال مُنُولاً كأنَّ على رؤوسهم الطيرء ورأيثٌ فَرْشّتَهِ وبرّته؛ ثم دخلتُ 
عليه وهو معزول» وإذا هو في بيت كتبهء وحواليه الأسفاط والرٌقوق» 
والقماطرٌ والدفاتر والمّساطر القماريي فما رأيئه قط أفخمَ ولا أنبل. 
ولا أهيب ولا أجرّل منهُ في ذلك اليوم ؛ لأنّه جمعٌ مع المهابة المحبّة. ومع 
الفخامة الحلاوة» ومع السُّؤدّد الحكمة. 


وقال ابن داحة: كان عبدٌ الله بن عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن 
بون انان الكموك الزاهعرد"" لآ يجالسل الحان» ويترل مقجرة 
من المقابر» وكان لا يكادٌ يُرى إلا وفي يده كتابٌ يقرؤه» فسّئل عن ذلك» 
وعن نزوله المقبرة فقال: لم أرَ أَوْعظ من قبرء ولا أمّع من كتاب» ولا أسلَّمَ 
من الوّحدة. فقيل له: قد جاء في الوّحدة ما جاء! فقال: ما أفسَدَها للجاهل 
وأصلحها للعاقل! 


)0( الفخري ص ". 

(؟) المحاسن والأضداد ص 5» والعزلة والإنفراد ص 454» والعقد الفريد ؟/ 27١١‏ 
والمجالسة 8١/8‏ و147/7» ومروج الذهب ”58/7» والمحاسن والمساوىء 
ص »١4‏ وتهذيب الأسرار ص 407» وحلية الأولياء 4/ 787» وتقييد العلم 
ص 2147 وجامع بيان العلم ص 687 ومحاضرات الأدباء 71١‏ »» وربيع 
الأبرار ١/59لاء‏ والتذكرة الحمدونية 2197/١‏ وتاريخ دمشق 277١/7١‏ وصفة 
الصفوة »18١/7‏ وسلوة الأحزان ص 45». ومحاضرة الأبرار »8/١‏ وتاريخ 
الإسلام 2718/17 وسير أعلام النبلاء 8/ هلا وأهوال القبور ص 777 . 
والكشكول ١/5»؛‏ وموسوعة الكنايات 241/7 وبلا عزو في العزلة ص »1١٠‏ 
ومحاسن الوسائل ص »١‏ ومنسوب لحكيم في الغنية 2177/١‏ وأورد 
ابن الجوزي في سلوة الأحزان ص 45 نحوه عن جعفر الصادق» وجاء الجزء 
الأخير من الخبر عن العزلة للخليل بن أحمد في عيون الأخبار 10/7 . 
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ضروب من الخطوط : 

وضروبٌ من الخطوط بعد ذلك» تدلٌ على قدر منفعّة الخط . قال الله 
تبازك وتعالي: « كرما كين () يلون مَا تون 4 [الانفطار : أكء اا 
وقال الله عر وجل : # صحف فَكْموَ (7) مَرفوعتَمُطهُرقَ () يأيرى سترق 42 [عبس : 
*51١]ء‏ وقال: «اَآمَامنَ أو كتبؤيسيز )4 [الانشقاق: لا]» وقال: 


« وما مَنْ أوق كِكبْمٌوَرَآ ظهْرِوء )4 [الانشقاق: »]1٠١‏ وقال: « أقْرَأ كبك كَق 


بسَفْسِكَ الوم ليك حَيبيبًا (3©)» [الإسراء: .]١4‏ 

ولو لم تكتب أعمالُهم لكانت محفوظة لا يدخلٌ ذلك الحفظ نسيانٌ» 
ولكنّه تعالى وعرّء علم أن كتات المحفوظ ونسحّه أوكدُ وأبلغ في الإنذار 
والتحذير» وأهيبٌ في الصدور. 

الكتابات القديمة : 

وكانوا: تجعلوة الكتان حفر فى ,الفمدخووة وكنا فى" الحجارة 
وخلقة مُرَكبَةَ في البنْيانء فربّما كان الكتابُ هو الناتىء؛ ورّما كان الكتاث 
هو الحفرء إذا كان تأريخاً لأمر جَسيمء أو عهداً لأمر عظيم» أو موعظة 
يرتجى نفعهاء أو إحياءً شرف يريدون تخليد ذكره» أو تطويل مدته» كما 
كتبوا على قبّةَ عْنْدَانَه وعلى باب القَيرُوانء وعلى باب سَمَرْقَده وعلى 
عمود مأرب» وعلى ركن المشقّرء وعلى الأبلّق الْفَرْده وعلى باب الرها؛ 
عمدوة إلى الأناكن المسهؤ رةه والمراميم المدكورة: تفيعرة النخط في 
أبعد المواضع من الدُثور» وأمئّعها من الدروس» وأجدرٌأَنْ يراها من مر بهاء 
ولا تسن على وبح الد هد 

فضل الكتابة وتسجيل المعاهدات والمحالفات: 

وأقسر لك إنولة الكسشوط لطاجهة العيجرة والشس ور وال 
والصّكاكء وكلّ إقطاع ٠‏ وكلٌّ إنفاق» وكلٌ أمان. وكلّ عهل 5-7 وكل 


١ 


جوار وحلف؛ ولتعظيم ذلك» والثقة به والاستناد إليه» كانوا يَدْعُونَ في 
الجاهليّة م مَنْ يكتبٌ لهم ذكرَ الحلف والهُدنة؛ تعظيها للأمرء ول يك 
النسيان» ولذلك قال الحارثٌ بن حلّزة» في شأن بكر وتغلب : 
واذكروا حلّفَ ذي المَجَاز وما 2 دمَ فيهالعهودٌوالكفلاءٌ 
حَدَرَ الور والتَّعدّيه وهل يَنْ 2 فض ما في المُهارقٍ الأهواءً! 

والمهارق» ليس يراد بها الصّحُفٌ والكتبء. ولا يقال للكتب مهارق 
حتّى تكون كتب دين» أو كتبّ عهود» وميثاق» وأمان. 

الرقوم والخطوط: ١‏ . 

وليس بين الرّقوم والخطوط فرق ولولا الرقوم لهلكَ أصحابٌ البَر 
والشدول» بوإضيهارة الساج وعامة المتاجرء ويس بين الؤُسوم التي تكون 
على الحافر كلّه والخفٌ كلّه والظلف كلّه وبين الرقوم فرق ولا بينَ العقود 
والرقوم فرق» ولا بين الخطوط والرقوم كلّها فرق» وكلّها خطوطء وكلها 
كتابٌ» أو في معنى الخ والكتاب» ولا بين الحروف المجموعة والمصوّرة 

من الصوت المقطّع في الهواء. ومن الحروف المجموعة المصوّرة من السواد 

في القرطاس فرق . 

واللجاة بصع في جوبة القن وحواله الذي فى بجوت الثم رق جاريت» 
وفي لهاته» وباطن :أسنانه» مِثْلَ ما يصنع القلمٌ في المداد واللّيقة والهواء 
والقرطاس» وكلّها صورٌ وعلاماتٌ وحَلْقْ موائل» ودّلالات» فيعرف منها 
ما كان في تلك الصُّوّر ثرة تردادها على الأسماعء ويعرف منها ما كان 
معورا بق تلك الألواق اطول تكرارها على الا بصار» كما ابد لواب الميدلة 
على السرورء وبالبكاء على الألم . 
وعلى مثلٍ ذلك عرفوا معانيَ الصوت. وضروب صور الإشارات» 
وصور جميع الهيئات» وكما عرف المجنون لقبّه» والكلبٌ اسمّه . وعلى مثل 
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ذلك فهم الصبييٌ الزجرّ والإغراء» وؤعئ المتعتون الزعيد والتهذد» ويمكن 
ذلك اشتدٌ حُضْرٌ الدابّة مع رفع الصوتء حتّى إذا رأى سائسّه حمحم. وإذا 
رأى الحمامٌ القيّم عليه انحط للقط الحبّ» قبل أن يُلقيّ له ما يلقطه. 


ولولا الوسومٌ ونُقُوش الخواتمء لدخل على الأموال الخللٌ الكثير» 
وعلى خزائن الناس الضررٌ الشديد. 

الخط والحضارة : 

وليس في الأرض أمَةٌ بها طرق أَوْ لها مُسْكَةء ولا جيلٌ لهم قبضٌ 
وبسْطء إلآ ولهم خط. فأمًا أصحاب الملك والمملكة» والسلطان والجباية» 
والدّيانة والعبادة» فهناك الكتابٌ المتقن» والحساب المحكم» ولا يخرج 
الخط من الجرّم والمسئّد المنمنم والسمون كيف كانء قال ذلك الهيثمُ 
ابن عدي» وأبن 0-0 

تخليد الأمم لمآثر 

قال: فكلٌ أمّة تعتمدٌ في استبقاء ماثرهاء وتحصين مناقبهاء على 
ضرب من الضروب» وشكل من الأشكال. 

تخليد العرب لماثرها : 

وكانت العربٌ فى جاهليّتها تحتال فى تخليدهاء بأن تعتمد فى ذلك 
على الشعر الموزون» والكلام المقمّى» وكان ذلك هو ديوانهاء عن أن 
الشعرٌ يُميد فضيلة البيان على الشاعر الراغب» والمادح» وفضيلة المأثرة على 
السيّد المرغوب إليهء والممدوح بي 

وذهبت العجم عَلَى أن تقيّد مائرها بالبّنيان» فبنوا مثلّ كرد بيداذء 
وبنى أرُدشير بيضاء إصطخرء وبيضاء المدائن» والحّضرهء والمدن 
والحصون. والقناطر والجسورء والنواويس. 


ار 


قال: ثم إن العرب أحبّتْ أن تشاركٌ العجم في البناء» وتنفرة بالشعرء 
فبنوا غُمدان» وكعبةً نَجْرَانَء وقصرٌ مارد» وقصر مأرب» وقصر شعوب» 
والأبلق الفرد؛ وفيه وفي مارد قالوا: اتَعَوَدٌ مازة وعد الأبلق» وغيد ذلك عرد 
الثنيان. 

قال: ولذلك لم تكن الفرس تبيح شريف البُنيان» كما لا تييح شريف 
الأسماء»ء إلا لأهل البيوتات» كصنيعهم في النواويس والحئّامات والقباب 
القضنء والشّرق عان نعيطان الذان» وكالعقد على الدعليتوما أشه ذلك 

فقال بعض من حضر: 251 السسكن دوعا :ة انيت العلمنا :هق تبتك 
البلاغات والمصّناعات» والاداب والأرفاق» من القرون السابقة والأمم 
الخالية» ومن له بقيّة ومن لا بقيّة له» أبقى ذكراً وأرفمٌ قدراً وأكثر ردَّاء لأنَّ 
الحكمة أنفعٌ لمن ورثهاء من جهة الانتفاع بهاء وأحسنٌ في الأحدوثة؛ لمن 
أحبٌ الذكر الجميل» . 

طمس الملوك والأمراء آثار من سبقهم : 

والكتبُ بذلك أولَى من بُنيان الحجارة وحيطان المدّر؛ لأنَّ من شأن 
الملوك أنْ يطمسوا على آثار مَّن قبلَهُمء وأن يُميتوا ذكرٌ أعدائهم؛ فقد هدّموا 
بذلك السبب أكثرٌ المدن وأكثرٌ الحصونء كذلك كانوا أيّامَ العم وأيَّامَ 
الجاهليّة» وعلى ذلك هم في أيّام الإسلام؛ كما هدم عُثمان صومعة غمدان» 
وكما هدمً الاطامَ التي كانت بالمدينة» وكما هدم زيادٌ كلَّ قصر ومصئّع كان 
لابن عامرء وكما هدم أصحابنا بناء مدن الشامات لبني مروان. 

صعوبة ترجمة الشعر العربي : 

وقد نُقِلَثْ كتبُ الهندء وتُرجمت حكمٌ اليونانيّة» وحُوّلت آدابُ 
الفرسن؟ فتعضها ازداد حسما -وبعضنها مآ النقض شيا :ولراك كه 
العرب» لبطل ذلك المعجرٌ الذي هو الوزن؛ مع أنَّهم لو حوّلوها لم يجدوا 
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في معانيها شيئاً لم تذكزه العجم في كتبهم» التي وضعت لمعاشهم وفطنهم 
وحكمهم . 

وقد نُقِلَتْ هذه الكتبُ من أمّةَ إلى أَمّةَ ومن قرن إلى قرن» ومن لسانٍ 
إل سناد حتى انتهت إليناء وكنّا آخرّ مَنْ ورثها ونظر فيها. فقد صم أن 
الكتب أبلغ في تقييد المآثر من البُنيان والشعر. 

مشقة تصحيح الكتب : 

ولربّما أراد مؤلّ الكتاب أن يصلح تصحيفاً» أو كلمةً ساقطة» فيكون 
إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني؛ أُيسَرَ عليه من إتمام ذلك 
التقص» حتى يردّه إلى موضعه من اتّصال الكلام؛ فكيف يُطيق ذلك 
المعارض المستأجَر؟ والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب! 

وأعجب من ذلك أله يأخذ بأمرّين: قد أصلمح الفاسدَّ وزاد الصالحَ 
صَلاحاً. ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آحرء فيسير فيه الورّاقٌ 
الغاني سيرة الوَرّاق الأول . . ولا يزال الكتابُ تتداوله الأيدي الجانية» 
والأَعْرّاض المفسدة» حنَّى يصير غَلَطأً صرفاًء وكذباً مُصْمَتاء فما ظنُكم 
بكتاب تتعاقبه المترجمون بالإفساد» وتعتاورة الخطاط يدايق ذلك 
أى يمكلة: كتاب متقادم الميلاد» ذَهْرِيَ الصنعة! 

الترغيب في اصطناع الكتاب : 

ثم رجع بنا القولُ إلى الترغيب في اصطناع الكتاب» والاحتجاج على 
مَنْ زَرَى على واضع الكتب» ٠‏ فأقول: ع ا 
الناس ومَرَاشدهم» ومضارّهم ومنافعهم» أن يُحْتَمَلَ قل مؤونتهم في 
تقويمهم» وأن يُتَوَحََى إرشادٌُهم وإن جهلوا فضلّ ما يُسْدَى إليهم» فلن يُصَانَ 
العلمٌ بمثل بذّلهء ولن تُستّبقى النعمة فيه بمثل نشره . 
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على أَنَّ قراءةً الكتب أبلغ في إرشادهم من تلاقيهم ؛ إذ كان مع الثّلاقي 
يشتدٌ التصنّع» ويكثُر التظالم» وثفرط العصبيّة» وتقوّى الحَميّة؛ وعند 
المواجهة والمقابلّة» يشتدٌ حب الغلّبة» وشهوة المباهاة والرياسة» مع 
الاستحياء من الرجوع» والأنفة من الخضوع؛ وعن جميع ذلك تحدّث 
الضغائن» ويظهرٌ التباين. 

وإذا كانت القلوبٌ على هذه الصّفة وعلى هذه الهيئة» امتنعث من 
التعدف» وعميت عن مواضع الدلالة» وليست في الكتب عِلَّةٌ تمع من دَرْك 
الفيةة وإصابة الحجّة؛ لأن المتوحٌّد بِدَرْسهاء والمنفرد بفهم معانيهاء 
لا يباهي نفسّه ولا يغالب عقلّه؛ وقد عَدم مَنْ له يُباهي وَمنْ أجله يغالب. 

الكتاب قد يفضل صاحبه : 

والكتابُ قد يفضل صاحبّه» ويتقدّم مؤلّقَه» ويرجّح قلمّه على لسانه 
بأمور: منها أن الكتات”' يُقرأ بكلّ مكان» ويظهرٌ ما فيه على كلّ لسان» 
ويُوجّد مع كلّ زمان» على تفاوّت ما بِينَ الأعصارء وتباعد ما بين الأمصارء 
وذلك أمرٌ يستحيل في واضع الكتاب» والمنازع في المسألة والجواب. 
ا 

وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه» ويذهب العقل ويبقى أثره. ولولا 
ما أودعت لنا الأوائلٌ فى كتبهاء وخلّدت من عجيب حكمتهاء ودوّنت من 
أنواع سيّرهاء ع قزاهر نا نيا مانن تلان وفتحنا بها كلّ مستغلق كان 


)١(‏ فى البيان والتبيين 8١/١‏ أورد قبله فقال: وقالوا: اللسان مقصورٌ على القريب 
الحاضرء والقلمُ مطلق في الشاهد والغائب» وهو للغابر الحائن» مثلّه للقائم 
الرّاهن. وفي بهجة المجالس "05/١‏ رواية شبيهة لابن القرّيّة أيوب بن زيد: خط 
القلم يقرأ بكل مكان» وفي كل زمان» ويترجم بكل لسان» ولفظ الإنسان 
لا يجاوز الاذان. 
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عليناء فجمّعنا إلى قليلنا كثيرّهم» وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم» لقد 
خسٌ حظنا من الحكمة» ولضعف سبَيُنًا إلى المعرفة . 

ولو لجأنا إلى قدر قوّتناء ومبلغ خواطرناء ومنتهى تجاربنا لما تدركه 
جز اشنا وتسانفةه لنوهناة الفلك المشونة» وتقطض لين ود ايت 
العزيمة» وعاد الرأيُ عقيماء والخاطر فاسداً؛ ولَكَلٌّ الحدُ وتبلّد العقل 9©. 

أفضل الكتب : 

وأكّرُ منْ كتبهم نفعاًء وأشرف منها خَطراًء وأحسنُ موقعاً» كثّبُ اللّه 
تعالى ؛ فيها الهُدَى والرحمة» والإخبارٌ عن كلّ حكمة. وتعريفٌ كل سيئة 
وحسّنة. ومازالت كتبٌُ الله تعالى في الألواح والصّحْفء والمهارق 
والمغاعتهم. -رقال اله عر وندل :>< الم 6 ذلك الكنت لا ري ند » 
[البقرة: »١‏ ؟]» وقال: لاما مرَطًا في الْكتّب ين شَىْو » [الأنعام: 8"]. 
ويقال لأهل التّوراة والإنْجيل : أهلٌ الكتاب. 

مواصلة السير في خدمة العلم : 

وينبغي أن يكونٌّ سبيدنا لِمَنْ بعدّناء كسبيلٍ مَن كان قبلنا فينا. على أنَا 
قد وكا من الغرة اكد مقا وجكواء كما أن ف يعدن باح فى الخيرة اكه 
مما وجدنا. فما ينتظر العالمٌ بإظهار ما عندّه» وما يمبّع الناصرٌ للحقّ من 
القيام بما يلزمُه» وقد أمكن القولٌ وصلح الدهرٌء وخوى نجم التَّقيّة» وهَبّتْ 
ريح العلماء» وكسّدَ الِعِئُ والجهل» وقامت سوق البيان والعلم؟! 

وليس يجد الإنسان في كل حين إنساناً يدَرّبه ومقوما يثقّفه . والصبرُ 
)١(‏ زاد في رسائل الجاحظ 1917/54: «واستبدٌ بنا سوء العادة»» وزاد في تقييد العلم 

ص ١118‏ : فكان ما درّنوه في كتبهم أكثر نفع وما تكلفوه من ذلك أحسن موقعاًء 

ويجب الاقتفاء لاثارهم؛ والاستضاء بأنوارهم» فإن المرء مع من أحب؛ وله أجر 


7ع 


على إفهام الريّض شديدء وصرفٌ النفس عن مغالبة العالم أشدٌّ منه. 
والمتعلّم يجدُ في كلّ مكان الكتاب عتيداً» وبما يحتاج إليه قائماًء وما أكثرٌ 
من فرط في التعليم أيَّام خمول ذكرهء وأيّام حَداثة سنّه!! 

ولولا جياد الكتب وحسَئُّهاء ومُيَينُهها ومختّصّرهاء لَمَا ت تحرّكت همم 

لاه لطلت انلق وترعت إلى حك الأدي» .واشت طن خال الجفل "أن 
تكون في غمار الحَشُوء ولدخل على هولاء.من الخال والمضدرة :ومن 
الجهل وسوء الحال» ما عسى ألا يمكن الإخبادُ عن مقداره إلا بالكلام 
الكثيرء ولذلك قال عمرٌ رضي الله تعالى عنه : «تفقّهوا قبل أن تسَّوّدوا». 

كتب أبى حنيفة : 

وقد 38 الرجلَ يطلبٌ الاثارَ وتأويلَ القرآن» ويجالس الفقهاءَ خمسين 
عاماًء وهو لا يُعدٌ فقيهاًء ولا يُجِعَل قاضياً!! فما هو إلا أن ينظرَ في كتب 
أبي حنيفة» وأشباه أبي حنيفة» ويحمّظً كتبّ الشروط في مقدار سنةٍ أو سنتين» 
حتى تمرٌ ببابه فتظنّ أنه من بعض العُمّالء وبالحَرًا ألا يمر عليه من الأيّام إلا 
اليسير» حبَّى يصير حاكماً على مصر من الأمصارء أو بلدٍ من البلدان. 

وجوب العناية بتنقيح المؤلفات : 

وينبغي لمن كّبَ كتاباً ألا يكثبه إلا على أنَّ الئاس كلّهم له أعداءء 
وكلّهم عالمٌ بالأمور, وكلّهم متفرّغ له؛ ثم برضي ندلكا حتى بيقع كتابه 
غْفْلاٌ ولا يرضى بالرأي الفطير ؛ فإِنّ لابتداء الكتاب فتنة وعجناء فإذا 
سكنت الطبيعةً وهدأت الحركة» وتراجَعتٍ الخلا وعادت النفسي وافرة؛ 
أعاد النَّظرٌ فيه يرقف غدل فضوله تو قف من يكونٌ وزنُ طمّعه في السلامة 
أنقصّ من وزن خوفه من العيب» ويتفهّم معنى قولٍ الشاعر (ابن هرمة) : 
إِنَّ الحديتٌ تَعْرُ القوم خلوثه ‏ حتّى يَلِجٌّ بهم عي وإكثارٌ 

ويقفٌ عند قولهم في المثل: «كل مُجْرٍ في الخَلاءِ يسَرّاء فيخاف أن 
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يعتريه ما اعترى مَنْ أجرى فرسّه وحده. أو خلا بعلمه عند فقد خصومه. 
وأهل المنزلة من أهل صناعته . 

تداعى المعانى فى التأليف : 

ولعن ل ساك لقنم يسرهوها فرق التو 1 ينه المرية وا ة 
فم أكثر من يَعَِم على خمسة أسواط فيضرب مائة؟! لأنّه ابتدأ الضرب وهو 
ساكنٌ الطباع» فأراه السكونٌ أنَّ الصواب في الإقلال» فلما ضرب تحرّك 
دمّهء فأشاع فيه الحرارة فزادٌ في غضبه» فأراه الغضبٌ أن الرأي في الإكثار. 

وكذلك صاحب القلم؛ فمّا أكثرٌ من يبتدىء الكتابّ وهو يُريد مقدارَ 
سطرين ن» فيكتب عشرة! والحفظ مع الإقلال أمكن» وهو مع الإكثار أبعّد. 

مقايسة بين الولد والكتاب : 

واعلم أَنَّ العاقلَ إن لم يكن بالمتتبّع» فكثيراً ما يعتريه ما يعتريه من 
ولدهء» إِنْ يحسّنَ في عينه منه المقبّحُ في عين غيره» فليعلم أَنَّ لفظه أقربُ 
نسباً منه من ابنهء وحركته أمسسٌ به رخماً من ولّده؛ لأَنَّ حركتّه شيءٌ أحدئّه من 
نفسه وبذاته» ومن عين جوهره 550 ومن نفسه كانت؛ وَإِنّمَا الولدُ 
كالمَخْطة يتمخّطهاء والتَُامَةِ يقذفهاء ولا مرا إخرافاك ورة سوه زنك شيئاً 
لم يكن منك» وإظهارّك حركة لم تكن حتّى كانت منك. ولذلك تجدٌ فتنة 
الرجُل بشعره» وفتنته بكلامه وكتبه؛ فوق فننته بجميع نعمته. 

ما ينبغي أن تكون عليه لغة الكتب : ا 

وليس الكتابٌُ إلى شيءٍ أحوج منه إلى إفهام معانيه» حنَّى لا يحتاج 
المائع لعا له مق الروية» ا ا وي 
السَّفْلّة والحَشُوء واسطييس فزي الأعراكين ا حقية ع الكلام؛ وليس له أن 
هذه جذاً» وينفّحه ويصفَيه ويرقه» حتى لا ينلق إل نْب الب وباللنظ 
الذي قد حذف فضوله وأسقّط زوائده» حتّى عاد خالصاً لا شوْبٍ فيه فَإنَّه 
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ِنْ فعل ذلك» لم يُفَهُمْ عنه 9 بأن يجدّد لهم | إفهاماً مرّارا اوتقراراء أن 
النّاسَ كلّهم قد تعرّدُوا المبسوط من الكلام» وصارت أفهامٌهم لا تزيد على 
عاداتهم إلا بأن يعكس عليها ويؤخذ بها. 

ألا تَرَى أَنَّ كتاب المنطق الذي قد وُسم بهذا الاسم. لو قرأته على 
جميع خطباء “لسار انار ا ع جب لمافوييوا اد وفي كتاب أَقلِيدسَ 
كلام يدور» وهو عربئيٌ وقد صَفَي ) ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه. 
ولا يمكن أن يفهّمه من يريد تعليمه» لأنّه يحتاج إلى أن يكون قد عرّف جهة 
الأمرء وتعوّد اللفظ المنطقيّ الذي استّخرج من جميع الكلام . 

ولولا أنّي أتكل على أنّك لا تمل باب القولٍء لَرأيتٌ أنّ جملة 
الكتتابء وإِنْ كثّر عددُ ورقه» أَنَّ ذلك ليس مما يُمِلُ» ويُعتَدٌ عليّ فيه 
بالإطالة أنه وإن كانت كتاباً واحداً فإ كتبٌ كثيرة» وكلُ مُصحَفِ منها فهو 
م على حدّة» إن أرادَ قراءة الجميع لم يَطْل عليه الباب الأوّلُ حتّى يهجمَ 
على الثاني» ول الناني يحتى روجع على الثالة' فهو أبداً مستفيدٌ 
ومسيّطرف» وبعضّه يكون جُماماً لبعض» ولا يزالٌ نشاطه زائداً. 

ومتى خرج مِنْ آي القرآن صارٌ إلى الأثرء ومتى خرج من أثر صار إلى 
خبرء ثم يخرج من الخبر إلى شعر»ء ومن الشعر إلى نوادرء ومن النوادر إلى 
حك سا رمطايس اد رقي الورك دا اتات راقاه ان يعون الل 
والملالٌ إليه أسرع ؛ حنَّى يفضي به إلى مزج وفكاهة» وإلى سُخْفٍ وخرافة» 
ولستٌ أراء سُحْفَاًء إذ كنت إنما استعملتٌ سيرة الحكماء؛ وآداب العلماء. 

مخاطبة العرب وبني إسرائيل في القرآن الكريم : َ 

ورأينا الله تبارك وتعالى » إذا خاطب العرب والأَعْرَاتَ» أخرجَ 
الكلامَ مُخْمَجَ الإشارة والوحي والحذف». وإذا خاطب بني إسرائيل 
أو حكى عنهم» جعلّه مبسوطاًء وزاد في الكلام. فنأصوبٌ العمل 


اتا آثار العلمّاء» والاحتذاءٌ على مثال القدماء» والأَخَذٌ بما عليه الجماعة. 


قال محمد بن يسير الرياشي فى صفة الكتب» في كلمة له7١"‏ : 


أقفلت أهرٌ تالآ الو مسشاعدة 
بقصر أوس قَما والت خنادقه 
قافنا مونل هنينا) عتصمتٌ به 
لما :رايت" بانون: لنت معجزّهم 
1 - 8 و 

فردا يحذثني الموتى وتنطق لي 
هو كراستوة والآ ف عت نيه 
لله من جُلَسَاءٍ لا جَليسهِمٌ 
20 4 2 00 
لا بادرات الآذى يخشى رفيقهم 
أبقَوا لَنَا حكماً تبقى منافعٌهًا 
من مُحكم الاثار يرفعها 
أو شئتُ من عَرَبٍ علماً بأوّلهم 
أو شئتٌ منْ سيّر الأملاك منْ عَجَم 
03 7 3 2 رعو 
حتى كأنىَ قد شاهدت عصرهم 
يا قائلاً قصّرّت في العلم نُهِيئْهُ 
إن الأوافلّ قد ناتوا بعلمهيم 
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إن شئت 


في الأرض منهمْ قلم يُخْصِنيَ الهربُ 
ولا النواويسٌ فالماخورٌ فالخّرب 
فمن ورائي حثيثاً منهمٌ الطلبٌ 
فوتاً ولا هَرَبَُ قرت أحتجبُ 
جار البراءة لا شكوئ :ولا شع 
عن علم ما غاب عنَّي منهمْ الكتبُ 
فليس لي في أنيس غيرهم أَرَبُ 
ولاعشيرهُمُ للسُوءِ مرتقبٌ 
ولا مُلاقبه منهمْ مَنْطِقٌ ذَربُ 
أخْرَى الليالي على الأيّام وانشعبوا 
إليه فهو قريبٌ من يَدِي كتّبُ 
إلى النبيّ ثقَاتٌ خيرة نُجْبُ 
في الجاهليّة أنبئّني به العرب 
لي وتُخْبِرُ كيف الرأيٌ والأدبُ 
وقد مضت دونهم من دهرهم حقبُ. 
أمسى إلى الجهل فيما قال ينتسبٌ 
خلافٌ قولك قد بانوا وقد ذهبوا 


)١(‏ وردت بأبيات ناقصة وألفاظ مختلفة وتغبير في نظم الأبيات في: البخلاء 
ص 27917 وجامع بيان العلم ص »58١‏ وبهجة المجالس 25١/١‏ وتقييد العلم 
ص 1. والجامع في الحث على طلب العلم ص 517» وربيع الأبرار */ 2789 
والتذكرة الحمدونية 9/ 7"71» ودون نسبة في مروج الذهب 58/7. 
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بأعنات كا امزة امن لقا اديا]. . هنون نس إذاماهات كسيية 


د 1د 2 

وقال أبو وَجْزة وهو يصف صحيفة كتب له فيها بِسنّينَ وَسْقاً: 
راحَت بسِيِّينَ وَسْقاًفي حقيبتها2 ماخحْمّلتْ جمْلّها الأدنى ولاالسّدّدا 
ابإن رايث تلوس قبها ملك سبّينَ وَسقاً وما جابت به بلدًا 

وقال الراجز: 
تَعَلّمَنْ أَنَّ الدوةوالقلَمْ 2 تبقى ويُفُني حادثٌ الدّهر العَبَّْ 

يقول: كتابّك الذي تكتبّه عليّ يبقى فتأخذني بهء وتذهب غتّمي فيما 

نشر الأخبار فى العراق : 

وما يدل على نفع الكتابء أنه لولا الكتابُ لم يجُرْ أن يعلّمَ أهل الَكَه 
والموصل وَبغدادَ ووّاسط ما كان بالبصرة» وما يحدث بالكوفة في بياض 
يوم» حبَّى تكونٌ الحادثةٌ بالكوفة غدوة» فتعلمٌ بها أهلٌ البّصرة قبل المساء . 

وذلك مشهورٌ في الحمام الهدّى. إذا جعلت برُداء قال الله جلّ وعز 
- وذكر سليمانَ وملكه الذي لم يؤتٍ أحدا مثله فقال : 9 وََتَقَدَ اير فَقَالَ 
ل أرى الْمُدْهْدَ 4 [النمل: 1٠١‏ إلى قوله: « أ لَأَدْحَمَه أَوْ ليَأْتِيَق 

بلطن مبِينِ 43 [النمل: ١؟].‏ 

فلم يلبثْ أن قال الهذهد: # وب جِنْتلك من سيا ب" ِقِينٍ 7 )) إِنْ بدت 
1 مْرَأَة تَْلِصكهُمْ وَأُويتَ من كل مو اه [النمل 0 

قال سليمان 9« أَدْهَب يَكْتَيى ددا كله إلهم » [النمل: 178 وقد كان 
عندّه من يبلّْ الرسالة على تمامهاء من عفريت؛ ومن بعض من عنده علمٌ من 
الكتاب» فرأى أنَّ الكتابت أبهى وأنبلُ» وأكرمٌ وأفحَمُ من الرسالة عن ظهر 
لسانء وإن أحاط بجميع ما في الكتاب . 


ف 
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وقالت مَلكة سَبَأ: « كايا الْملوأ إن أل إ كب كيمْ 9 > [النمل : 
4ه. فهذا مما يدلّ على قدّْر اختيار الكتب . 

استخدام الكتابة في أمور الدين والدنيا: 

:وقد يريد 00 الجلّة الكبارء نعف الأدباء والحكماءء أن مر 
بعض من يجري كاه فى سلطان أؤْ أدب» إلى مأدبة ة أو ندام» أو خروج 
إلى متنرّه» أو بعض ما يشبهُ ذلك» فلوتشاء افتسبلفة اسوك إرادته ومعناه» 
لضا مَن يحسن حداف ويصدّق في الإبلاغ» فيرى 0 الكتاب في ذلك 
أسرّى وأنبه وأبلغ . 

ولو شاءً النبيٌ ل آلا يكتب الكتبّ إلى كسرى» وقَيِْصَرَ» والنّجَاشيّ: 
والمقوقس» وإلى ابني الجُلَنْدَىء وإلى العباهلة من جمير» وإلى هوذة بن 
علي» وإلى الملوك والعظماء» والسادة النجباء» لفعل» ولوجد المبِلغ 
المعصوم من الخطأ والتبديل» ولكنُّ عليه الصلاة والسلام» عَلِم أنَّ الكتاب 
أشبةُ بتلك الحال» وأليق بتلك المراتب» وأبلغ في تعظيم ما حواه الكتاب . 

ولو شاء الله أن يجعّل البشارات على الألسئة بالمرسلين» ولم يودعها 
الكتب لفعل» ولكنه تعالى وعزء علم أن ذلك أتمٌ وأكمل» وأجمع وأنبل. 

وقد يكتب بعض من له مرتبةٌ في سلطان أو ديانة» إلى بعض من 
يشاكله» أو يجري مجراه» فلا يرضى بالكتاب حنَّى يخزمه ومس رن 
لم يرض بذلك حتى يُعَدُونه ويعظمه. قال الله جل وعرٌ: « آَم لم نَمَف 
صحف موس (()) وَإتريه هيم الى وَطَ )4 [النجم: 5 /ا"ا]ء 0 
موسى الموجودة» وصحف إبراهيم البائدة المعدومة» ليعرف الناس مقدارَ 
النفع» والمصلحة في الكتب. 

نظام التوريث عند فلاسفة اليونانية : 

قالوا: وكانت فلاسفة اليونانية» تورث البنات العين» وتورث البنين 


لفن 


الدين» وكانت تصل العجز بالكفاية» والمؤونة بالكلفة» وكانت تقول: 
لأتروث الالانة مع الال إلا فد كرو هونا لاعن ليا لجال زاعدوء 
بحلاوة العلم» واطبّعوه على تعظيم الحكمة» ليصير جِمّْع العلم أغلبَ عليه 
من جمع المال» وليرى أنه العْدَّة والعتاد» وأنه أكرم مستفاد. 

وكائو ا يقولوة :الا توقو ا الآنن من الجال إلا مابييد الاخلة + زيكون له 
عوناً على درك الفضول. إن كان لا بُدّ من الفضول؛ فإنّه إن كان فاسداً زادت 
تلك الفضول في فساده» وإن كان صالحاً كان فيمًا أورثتموه من العلم وبقيتم 
تذمق القفانة» ما ركس :الخال :فاق الجال نفل من لجال ولآن الكان 
لم يَرّلْ تابعاً للحال» وقد لا يتبع الحال المال. 

وصاحب الفضول بعرّض فسادء وعلى شفا إضاعة» مع تمام الحنكة» 
واجتماع القرّة» فما ظنّكم بها مع غرارة الحداثة» وسوء الاعتبار» وقلة 
التجربة . 

وكانوا يقولون: خير ميراث ما أكسبك الأركان الأربعة» وأحاط 
بأصول المنفعة» وعجّل لك حلاوة المحيّة» وبقى لك الأحدوثة الحسنة» 
وأعطاك عاجل الخير واجله. وظاهره وباطئه. 

وليس يجمع ذلك إل كرام الكتب النفيسة» المشتملة على ينابيع 
العلم» والجامعة لكنوز الأدب» ومعرفة الصناعات» وفوائد الأرفاق» 
وحجج الدين الذي بصحته؛ وعند وضوح برهانه» تسكن النفوس» وتثلج 
الصدورء ويعود القلب معموراً» والعرٌ راسخاًء والأصل فسيحاً. 

وهذه الكتب هي التي تزيد في العقل وتشحذهء وتداويه وتصلحه. 
وتهذبه. وتنفي الحَبّث عنهء وتفيدك العلم» وتصادق بينك وبين الحجّة 
وتعوّدك الأخذ بالثقة» وتجلب الحالٌ» وتكسب المال. 
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وراثة الكتب: 

ووراثة الكتب الشريفة» والأبواب الرفيعة» منبهة للمورّث» وكنز عند 
الوارث» إلا أنه كنز لا تجب فيه الزكاة» ولا حقٌّ السلطان. 

وإذا كانت الكنوز جامدة» ينقصها ما أخذ منهاء كان ذلك الكنز مائعاً 
يزيده ما أخذ منه؛ ولا يزال بها المورّث مذكوراً في الحكماء ومنوّهاً باسمه 
في الأسماء» وإماماً متبوعاً وعَلماً منصوباء فلا يزال الوارث محفوظاًء ومن 
احله جيرا ممترعاة. ولةقر ال اتلك السك بانية ما كانت تلك القوائد 
قائمة؛ ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الدار دار حاجة» ولن يزال من 
تعظيمها في القلوب أثرء ما كان من فوائدها على الناس أثر 

وقالوا: من ورّثته كتابآ» وأودعته علمأء فقد ورئته ما يُغْل ولا يَستَغْلٌ» 
وقد ورثته الضيعة التي لا تحتاج إلى إثارة» ولا إلى سقي» ولا إلى إسجال 
بإيغار» ولا إلى شرط» ولا تحتاج إلى أكارء ولا إلى أن ثثار» وليس عليها 
عُشرء ولا للسلطان عليها خَرْج. وسواء أفدته علماً أو ورثته آلة علم» وسواءٌ 
دفْعك إليه الكفاية» أو ما يجلب الكفاية. وإنما تجري الأمور وتتصرف 
الأفعال على قدر الإمكان» فمن لم يقدر إلا على دفع السبب» لم يجب عليه 
إحضار المسبّب » فكتب الآباء تحبيب للأحياء» ومحي لذكر الموتى . 

وقالوا: ومتى كان الأديب جامعاً بارعاً» وكانت مواريثه كتباً بارعة 
وآداباً جامعة» كان الولد أجدر أن يرى التعلّم حظأء وأجدر أن يسرع التعليمٌ 
إليه» ويرى تركه خطأء وأعدر أن يجري من الأدت على تطريق قا انيج له 
ومنهاج قد وطىء لهء وأجدرٌ أن يسري إليه غرق من تجلةه وسقى من 
غرسه» وأجدر أن يجعل بدل الطلب للكسب النظر في الكتب» فلا يأتي عليه 
من الأيّام مقدارُ الشغل بجمع الكتب» والاختلاف في سماع العلمء إل وة 
بلغ بالكفاية وغاية الحاجة. 
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اما فنك الكفاية من لتكت الاقده وتوافت إليه أسبابه. فأما 
الحدّث الغرير» والمنقوص الفقير» فخير مواريثه الكفاية إلى أن يبلغ التمام» 
ويكمل للطلب. 

فخير ميراث وُرّثْ كتبٌ وعلم» وخير المورّثين من أورث ما يجمع ولا 
يفرّق» ويبصّر ولا يُعمي» ويُّعطي ولا يأخذ. ويجود بالكل دون البعض» 
ويدع لك الكنرٌ الذي ليس للسلطان فيه حقء والرّكارٌ الذي ليس للفقراء فيه 
نصيب» والتّعمةَ التي ليس للحاسد فيها حيلة» ولا لِنُصُوص فيها رغبة» 
وليس للخصم عليك فيه حججّة» ولا على الجار فيه مَئونة. 

قول ديمقراط في تأليف كتب العلم : 

وأما ديمقراط فإنه قال: ينبغي أن يعرّف أنه لا بد من أن يكون لكل 
كتابٍ علمٍ وضعّه حدم الجكماءء كمائية أويخة + منها الهكة) والمفية: 
والنسبةٌ» والصحّة» والصّنفء والتأليف» والإسناد والتدبير. 

فَأَوّلّها أن تكون لصاحبه همّة» وأن يكون فيما وضع منفعة» وأن يكون 
له نسبة يُنْسَب إليهاء وأن يكون صحيحاًء وأن يكون على صنف من أصناف 
الكقن رونا يدن وآن يكون مؤتلقا عن اخراء تحسةن يوآن كر هيدا إن 
وجه من وجوه الحكمة» وأن يكون له تدبير موصوف . 

فذّكر أن أبقراط قد جمع هذه الثمانية الأوجه في هذا الكتاب» وهو 
كتابه الذي يسمى (أفوريسموا)» تفسيره: كتاب الفصول. 


لالالا 


كه 





من عشاق الكتب والقراءة: ابن تيمية الجدء. وابن الجوزي: 

قال عبد الرحمن ابن الجوزي"'" : 

وأما عشاق العلم فأعظمٌ شَعَفاً به وعشقاً له من كل عاشتٍ بمعشوقه» 
وكثيرٌ منهم لا يَشْغَلَّهُ عنه أجملٌ صورة من البشر . 

وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال: كان الجَد إذا 
دخل الخلاء يقول لي: اقرأفي هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع . 

وأعرف من أصابه مرضٌ من صُداع وحُكّى وكان الكتاب عند رأسهء 
فإذا قحك إقاقة فر اننيف فإذا علب وضعْهء قرخ عاب الطريي يونا وف 
كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك فإنك تُعين على نفسك وتكون سبباً لفوات 
بظاريت: 

وحدّثني شيخنا قال: ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: إن مطالعتك 
وكلامك في العلم يزيد المرضء فقلت له: لا أصبر على ذلك» وأنا 
أحاكمك إلى علمك» أليست النفس إذا فرحت وسُرّت قَوِيت الطبيعةٌ فدفعت 
المرض؟ فقال: بلى» فقلت له: فإن نفسي تُسَتُ بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجدٌ 
راحة» فقال: هذا خارجٌ عن علاجناء أو كما قال. 


فعشقُ صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاه» وإنما يكون بالمناسبة 


(1) روضة المحبّين ص 59. 


/اه 








التي بين الرُوح وتلك الصفات» ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفها أعلاها 
وأشرفها معشوقا؛ كما قيل : 
أنت القتيلٌ بكلّ من أَحْبَيكَه فاخْيَرْ لنفسكَ في الهوى من تَصْطفر 


د ا 


ومنهم: عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل 
إدلفق 
العجلي”'' : 
قال: إن هذه الأوراق تحل منا محل الأولاد. 


3# كا 


ومنهم: محمد بن علىّ بن وهب أبو الفتح تقئٌ الدين» ابن دقيق 
العد2؟؟: 

كان من أذكياء زمانه» واسع العلم» كثير الكتب» مديماً للسهرء مكبّاً 
على الاشتغال» ساكناً وقورا ورعاًء قلّ أن ترى العيون مثلّه. 

قال الأدفويّ: وكان له قدرة على المطالعة» رأيتٌ خزانة المدرسة 
التجيبيّة بقُوص فيها جملةٌ كتب. من جملتها: «عيونٌ الأدلّة» لابن القصّارء 
في نحو من ثلاثين مجلّدة وعليها علاماثٌ له وكذلك رأيتُ كتبّ المدرسة 
السّابقيّة رارك علق ادا الكبير للبَيْهقيَ فيهاء في كل مجلّدة ة علامة. 
وفيها تاريخ الخطيب كذلك. و (معجم) الطبرانيٌ الكبير» و «البسيط» 
للواحديّ وغيرٌ ذلك . 


وأخبرني شيحُنا الفقية سراجٌ الدّ لدَّنْد ندرىٌ : أنه لما ظهر «الشرحٌ 


.1١8/4 تاريخ دمشق‎ )١( 
.7٠ /١ وعقد الجمان‎ »98١/5 الطالع السعيد ص ١8ه وص 540. والمققّى‎ )١( 


مه 


الكبيرُ» للرّافعيّ اشتراه بألف درهم» وصار يصلَّي الفرائضٌ فقطء واشتغل 
بالمطالعة» إلى أن أنهاه مطالعةء ويقالٌ إنه طالع كتب «الفاضليّة» عن 
اخرها. 

وكان غالباً في فاقة تلزمه الإضافة فيحتاج إلى الاستدانة» وقد تفضي به 
إلى بذل الوجه المعروف بالصيانة» أدعى عليه أمين الحكم بالقاهرة عند 
قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بدّين عليه لأيتام» فتوسّط 
ابن جماعة بينهماء وقرّر معه أن تكون جامكيّة الكامليّة للدَّينء والمدرسة 
الفاضليّة لكُلّفه. ثم قال لابن دقيق العيد: أنا أشحّ عليك بسبب الاستدانة . 
فقال: ما يوقعني في ذلك إلا محبّة الكتب. 

وقال بدر الدين العيني : وبلغني من شيخ الحديث فتح الدين ابن سيد 
الناس أن ولد الشيخ قال للشيخ: يا سيدي كيف قبلت الولاية في هذا الوقت 
وقد كنت تأبى عنها؟ فقال له: يا ولدي. وجب ذلك عليّ من وجوهء 
أحدها: أنه ليس لي شيء يكفيني للعيال» والثاني: عندي كتب العلم فأحتاج 
أن أبيع الكتاب الذي يساوي مائة بخمسين درهماًء والثالث: لم يبق لتولية 
القضاء من هو أحق مني بالولاية» فتعين علي . 

6 2 


ومنهم: محمد سعيد جرادة0١2‏ : 


يا صديقي مثلت بعدك في الخا طر فالتاع للفراق الأليم 
خفق القلب في الضلوع لأن ال .بعد جزء من حر نار الجحيم 
غير أني ذكرت همتك العظمى التي أُغرمث بكل عظيم 
همة لم تزل تتوق إلى الأعلى وتنبو عن الحقير الذميم 
)١(‏ مشاعل الدرب ص 44 . 
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نبتة أنت من أماني الشباب 
بيئة الفقر أنجبتها كما ينجب 
كرم الفقر ماأجل مراميه 
صيقل يغسل النفوس من الرج 
وينقي الضمير من بطر النعمى 
هو سر الحياة. والجانب المشر 
من مجاليه تبرز العبقريا 
سل صدور الأسفار عن كل فد 
يا حليف الكتاب أنزلته مر 
وسلوت الألحان والمرح الصا 
أبدا عاكفا عليه عكوف ال 


الحي في عزمه الأصيل الصميم 
صدر السماء أسنى النجوم 
وأهداه للطريق القويم 
لس ويجلو فيها صفاء الأديم 
وموت الضمير بطر النعيم 
ق في وجهها الوضيء الوسيم 
ت بروز الشموس إثر الغيوم 
أنزلته منازل التعظييم 
ء طغرى قدسية الترقيم 
المدى منزل الصديق الحميم 
حي والنرجو و سنلت الحددت 
قس في الدير حول نصب قديم 


ا 2 


ومنهم : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشّاب» التّحوي"'' : 
كان لندكتن كيوة إلئ العاية ا الا :ترق تعد لعز ومن ارط 


ذكر ابن النجار: أنه لم يمت أحد من أهل العلم وأصحاب الحديث إلا 
وكان يشتري كتبه كلهاء فحصلت أصول المشايخ عنده» وكان لا يخلو كمه 
من كتب العلم. وكان يديم القراءة طول النهار من غير فتور. 


)١(‏ إنباه الرواة ؟7/١٠٠»‏ والذيل على طبقات الحنابلة 2719/١‏ والمنهج الأحمد 
*/7531» وشذرات الذهب 557/5"» والعلماء العزّاب ص ١8‏ » وصفحات من 


صبر العلماء ص .”7١‏ 


وكانت له دار عتيقة ولأخ له ومن شاركهما في ورثة أبيه» وله منها صَفَةٌ 
كبيرة منفردة » وبها بواريُ قَصّب ‏ أي حْصْرٌ 2 متزوقة روفي عونا 
لوخ بن الع ررم مايرا كب لني زات ل عض 4 أل ستو 
الغبار» وكانت تلك البواري استترت بما عليها من التراب» يقعد في جانب 
منهاء والباقي على تلك الحالة» وقيل: إن الطيور عشّشَت عشّشت فوق الكتب وفي 
أثنائها . 

وقال تلميذه أبو محمد ابن الأخضر: دخلت عليه يوماً وهو مريض» 
وعلى صدره كتاب ينظر فيه» قلت: ما هذا؟ قال: ذَكْرَ ابنُ جني مسألة في 
النحوء واجتهد أن يستشهد عليها ببيت من الشعر فلم يحضره» وإني لأعرف 
على هذه المسألة سبعين بيتاً من الشعر» كل بيت من قصيدة . 

وقال سبط ابن الجوزي: حضر يوماً سوق الكتبيين فنودي على كتاب 
بخمسمائة دينار ولم يكن عنده شيء فاشتراه» وقال: أخروني ثلاثة أيام» ثم 
مض ونادّى على داره فبلعْتٌ خمس مئة دينارء فنقده صاحبهاء وباعه 
قشو .ينه ونان وو “قبن الكفه وينعث له الذارة : ولمَا مرهى أشهد 
عليه بوقف كتبه فتفرقت وبيع أكثرها ولم يبق إل عشرهاء فتركت في رباط 
الماموائية وقفا .رحمه الل 

تعن ند كن 

ومنهم : ولي الدين يكن”'' : 
هواي هوى لم يذخر الناس مثلة باح ساي العرام كايا 
أحب الليالي لا للهو وإنما لقنو شن ءا اسم ناما 


تنا تيا فنك 


. 4١ ديوان ولي الدين يكن ص‎ )١( 


"١ 


ومنهم: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن سهل العطار 
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باع جميع ما ورثه» وكان مم أبناء التّجَارء وأخرجه في طلب العلمء 
ٍ باع جميع 0 من أ 0 في م 
حتى سافر إلى بغداد وأصبهان مرات كثيرة ماشياء وكان يحمل كتبه على 
ظَهَرف: قال: كنت أبنت ببهذاد فى المساجد» :واكل خب الذخن: 


قال الإمام طلحة بن مظفّر العَلْنِي: بِيعَتْ كتبُ ابن الجواليقي في 
بغداد» فحضرها الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن سهل العطار 
الهمَذاني» فنادّوًا على قطعة منها بستين ديناراء فاشتراها الحافظ أبو العلاء 
بستين ديناراًء والإنظارٌ من يوم الخميس إلى يوم الخميس» فخرج الحافظ 
واستقبّل طريق هَمَذانَء فوّصّل فنادّى على دار له» فبلغت ستين ديناراً» 
فقال: بيعواء قالوا: تبلّعْ أكثّرٌ من ذلك» قال: بيعواء فباعوا الدار بستين 
2 03 
دينارا فقبّضها ثم رجع إلى بغدادء فدخلها يوم الخميس فوفى الثمن» 
ولم يَشعْر أحدٌ بحاله إلا بعد مُدّة. 
وحوله كتب د وهو مشتغل بمطالعتهاء فقيل له: ما هذه الكتب؟ 
قال: سألت الله تعالى أن يشغلني بما كنتُ أشتغل به في الدّنياء فأعطاني. 


6 1# 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة 2378/١‏ وتاريخ الإسلام 89/ 277 وسير أعلام 
النبلاء ١47/7؛‏ وشرح الصدور ص 755» وأهوال القبور ص الا والمنهج 
الأحمد / 27717 وصفحات من صبر العلماء ص 97 7. 
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ومنهم : عامر البحيري"'" : 

جديدء. عليه جلال القدم 
محتديتق إذا رت الأصدقاء 
تجمع في دنّههالهدى 
تحسم اذم انحا 


تضيء وصاياه للعالمين 


حو النندى عبقريٌ النّغم! 
قريت» كأنّي به ذو رحم 
اي وفيض النفخ 
إذا ما الكليمٌ تلقّى الكل 


كي لسر ب أوافتي الجايل .وينقى ترا باعل القيم 


يطالعغني مع شمس الصباح 
وأرنوله من خلال الشعاع 
متناو فته رح فا ركتتة 


مقبمٌ على مكتبي لم يرل 


ضعت له فرص في الحياة 


صديق الشعوب» وهادي الأمم! 


وقدغرقت في بحر السّدم 
فيندو خفيٌ» ويّجلى قتم 
فقدنمتث.. لكنه لميتّم..! 
وإن عبرت كرقيق النُسم 
فأذري له الدمعء أو أبتسمْ 
سميرٌ الصبيٌ؛ وشغُْل الهَّرِم 
وأنسى لقاءً حبيبٍ قدم.. 
ورا دمعي إذامنا التسم 
ومابتٌ ستشعرا للدم 


وقوف الحجيج على الملَّْرّم! 


ا 26 


)١(‏ ديوان عامر البحيري ص ”4 من قصيدة «اتّحاد الكتاب». 


ومنهم : من الأمراء : الحَكم المستنصر بالله'"" : 

هو أبو العاص ابن النّاصر لدين الله عبد الرحمن الأموي» صاحب 
الأندلس» بقي في المملكة بعد أبيه سئّة عشر عاماًء وعاش ثلاثاً وسيّين سنة . 

كان محباً للعلماء والعلم» وجمع من الكتب ما لم يجمعه واحد من 
ملوك العرب لا قبله ولا بعده. 

كان يستجلب المُصَّتَّات من الأقاليم والتواحي» باذلاً فيها ما أمكن 
من الأموال» حتّى ضاقت عنها خزائنه» وكان ذا غرام بهاء قد آثر ذلك على 
لذّات الملوك. 

قال ابن الأبّار: وقلّ ما نجد له كتاباً من خزانته إل وله فيه قراءة أو نظر 
في أيّ فنّ كان» ويكتب فيه نَسَبَ المؤلّف ومَوْلِدَه ووفاته» ويأتي من ذلك 
بعرافت لأ تكاد توجن إلا عندة لتنابنة بهذا الغان . 

كا ا 


زضة ” 


ومنهم : بيرم التونسي 
ليلي لرْبّي وأسفاري وأوراقي لكن نهاري لأصحابي وأرزاقي 


)00( مرأة الزمان طبعة الثقافة ص 777» والحلّة السيراء 276١/١‏ وتاريخ الإسلام 
١ 5‏ (وانظر الحاشية)؛ وصفحات من صبر العلماء ص 7/89. 

0( نكل عبد الفناج أبو عله من كات بخضارة العره ريق 915 لتونيتاف لوبون تولة : 
كان للعرب في إسبائية وحدّها سبعون مكتبة عامة؛ وكان في مكتبة الخليفة الحَكُم 
الثاني بِقرْطَبَة مك مئة آلف كناب» منها أربعةٌ وأريغون مجلداً من الفهارس كما 
رَوَى مؤرّخو العرب» وقد قيل بصّدّد ذلك : إن شارل الحكيم لم يستطع'بعد أربع 
مئة سنة أن يجمع في مكتبة قَرَنْسّة المَلَكيّة أكثرٌ من تسع مثة مجلد» يكاد ثلثها 
يكون خاصاً بعلم اللاهوت . 

(©) رباعيات بيرم التونسي ص 44 » قصيدة بعنوان «ليلي ونهاري» . 
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الليلُ_إِنْ طافَ ‏ يُلفيني بمكتبتي كراهب الدَّير قرّاماً على ساق 
أتلوى وأكتب» أو أدعو بملء دمي حتى يميل كَرَى رأسي وأحداقي 
وأسبق الديكَ صحواء كي أعود لها حتى الصبّاح. فأسعى بين آفاقي 
كد علا 

ومنهم» من الذين وهبوا أيامهم له حتّى في الأعياد» موسى بن 
محمد بن عبد الملك بن سعيد''" : 

قال ابنه أبو الحسن علي في أثناء خطبة المُغْرِب ما نصه عنه: 

... وبعد» فهذا كتابُ راحةٍ قد تعبت في جمعه الأسماع والأبصار 
والأفكارء وكل عناء سهل إذا أنجح القصدء. وقد بدأ فيه من سنة ثلاثين 
وخمسمائة» ومنتهاه إلى غرة سنة إحدى وأربعين وستمائة . 

قال: وأولمَنْ كان السبب في ابتداء هذا الكتاب جد والدي 
عبد الملك بن سعيدء وهو إذ ذاك صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة 
علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين ملك البربر إلى أن استبدٌ بها سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة» وقصّده في سنة ثلاثين وخمسمائة حافظ الأندلس 
أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الحجاري» وصنف له كتاب «المسهب في 
غرائب المغرب» في نحو ستة أسفار» وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ 
الذي ابتدأه فيه» وهو سنة ثلاثين وخمسمائة . 

ثم ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الحجاري» وتولع 
بمطالعته ابناه أبو جعفر ومحمد» وأضافا له ما استفاداه» ولم يزل يزيد إلى 
أن استبدٌ به محمدء فاعتنى به أشد اعتناء» ثم استبدٌ به والدي ‏ وكان 


)١(‏ نفح الطيب 2778/7 7819 وص 77 774 وا ص 617 2765 والمغرب في 
حلى المغرب 5/١‏ و5/١1١.‏ 
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أعلمهم بهذا الشأن ‏ وبلغ من اجتهاده في هذا الكتاب أنني أذكره يوماً وقد 
نوّه به ابن هود وهو ملك الأندلس وولاه الجزيرة الخضراء» فأعلمه شخص 
أن عند أحد المنسوبين إلى بيت تباهة كراريس من شعر شعرائهاء وأخبار 
رؤسائهاء الذين تحتوي عليهم دول بني عبد المؤمن» فأرسل إليه راغباً في 
استعارتهاء فأبى وقال: عليّ يمين أن لا تخرج عن منزلي» وقال: إن كانت 
له حاجة يأتي على رأسه؛ وكان جاهلا . 

فلما سمع والدي ضحك وقال: سر معي إليهء فقلت له: ومن يكون 
هذا حتى نمشي له على هذه الصورة؟ فقال: إني لا أمشي لهء ولكن أمشي 
للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعارهم وأخبارهم» أتراهم لو كانوا 
أحياء مجتمعين في موضع أنفْتُ أن أمشي إليهم؟ قلت: لاء قال: فإن الأثر 
ينوب عن العين . 

فمشينا إلى منزل الرجل» فوالله ما أنصفنا في اللقاء؛ فلما قضينا منها 
الغرض صَّرَّفها إليه والدي وشكرهء وقال: هذه فائدة لم أجدها عند غيرك» 
فجزاك الله تعالى خيراء ثم انفصل وقال: ألم تعلم يا بني أنني سررت بهذه 
الفائدة أكثر من الولاية» وإن هذا والله أوّل السعادة» وعنوان نجاحها. 

وقال في والده لما عرّف به: ولولا أنه والدي لأطنبت في ذكرهء 
ووفيته من الوصف حق قَدْرهء لكن كفاه وصفاً ما أثبتّه له في هذه الترجمة» 
وها مر له وتمر ف اثناء هذا الكتاب: وكون كل من افتشكل بهذا التاليف تهرا 
وهو بحرء واشتهاره في حفظه التاريسّ والاعتناء بالآداب في بلادهء بحيث 
لا يحتاج إلى تنبيه ولا إطناب» وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من 
كثرته » ويستمد القطر من درّته . 

وممّا شاهدت من عجائبه أنّه عاش سبعاً وستين سنة ولم أره يوماً 
يخلي مطالعة كتاب أو كنْبٍ ما يخلده؛ حتى إن أيّام الأعياد لا يخليها من 
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ذلك» ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم من الكنّب» فقلت 
له: يا سيدي» أفي هذا اليوم لا تستريح؟ فنظر إلي كالمغضب وقال: أظنك 
لا تفلح أبداء أترى الراحة في غير هذا؟ والله لا أحسب راحة تبلغ مبلغهاء 
ولوددت أن الله تعالى يُضاعف عمري حتى أنم كتاب «المغرب» على 
غرضي. 

قال: فأثار ذلك في خاطري أن صرت مثله لا ألتذٌ بنعيم غير ما ألتذ به 
من هذا الشأن» ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف إلى ما تراه. 

وكان أولع الناس بالتجول في البلدان» ومشاهدة الفضلاء» واستفادة 
ما يرى وما يسمع. 

وفي تولّعه بالتقيبد والمطالعة للكتب يقول : 
يا مفنياً عمْرَه في الكأس والوترٍ وراعياً في الدّجى للأنجم الزّهرِ 
بكي حَبيياً جفاه أو ينادمٌ مَنْ يهفو لديه كَمْضْنٍ باسم الزَّهَر 
مكمنا يجن لذات مكنيب ولاتيغلة م فشر ولاسيتر 
وعاذلاً لي فيماظلْتٌ أكتبه ْ 

يبدي التعجبّ من صبري ومن فكري 
تقول ما لك قَدْ أفنيتَ عُمْرك في حبر وطرْس عن الأعصار والحَبَرٍ 
وظَلْتَ تسهرُ طول الليلٍ في تَعَبِ 2 ولاتّني أَمَدَ الأيَام في ضَجِرٍ 
أقصرٌ فإنّي أذْرَى بالذي طمحت الأفقه همّتي واسْألَ عَن الأثر 
راس لقوق لدي كن ماف يل يعد ماسار يكل الترف عالتور 
«جمالَ ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 
بعد الممات جمالَ الكتب والسير» 


وقال أبو الحسن علي أيضاً: لَمَا أردت النهوض من ثغر الإسكندرية 


لا 


إلى القاهرة أول وصولي إلى الإسكندرية» رأى37) أن يكتب لي وصية أجعلها 
إماماً في الغربة» فبقي فيها أيّاماً إلى أن كتبتها عنه . 

[وفيها]: يا بنيّ الذي لا ناصح له مثلي» ولا منصوح لي مثله؛ قدمت 
لك هذا النظم. . . [إلخ]» وفي أمثال العامة: من سبقك بيوم فقد سبقك 
بعقل , فاحتذي مثله مَنْ جَرَّبَء واسة ستمع إلى ما خلد الماضون بعد جهدهم 
وتعبهم من الأقوالء فإنّها خلاصة عمرهم. وزُبّْدة تجاربهم» ولا تتكلّ على 
عقلك» فإن النظر فيما تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غاليا بتجاربهم 
يُربحك» ويقع عليك رخيصاًء وإن رأيت مَنْ له مروءة وعقل وتجربة فاستفد 
منهء ولا تضيّع فعله ولا قوله» فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعقلك, وحَنَاً لك 
واهتداء. . . [إلخ» رحمهم الله جميعا]. 


ومنهم: : أبوعمر أحمد بن عبدالملك الإشبيلي 
(ابن المكوى)!" : 

هو: مولى بني أمية» وسكن قرطبة» شيخ فقهاء الأندلس في وقته 
تفقه بأبي إبراهيم وصحبه» وكان أبو إبراهيم يتفرس فيه النجابة فحرضه 
واعتنى به وكان قد حبب إليه الدرس مدة عمره لا يفتر عنه ليله ونهاره. 
ورجحت فيه لذته. 

ذكر أن صديقاً له قصده فى عيد زائرآ له فأصابه داخل داره وداره 

» فجلس منتظره وأبطأ عليه» فأوصى إليه فخرج وهو ينظر في كتاب 
)١(‏ أي: والده موسى بن محمدء وقد جعل الوصية منظومة في 4 بيتاً من الشعر 


(١‏ ترتيب المدارك ؟/ ه"اك2 وصفحات من صبر العلماء ص ا 


ل 


فلم يشعر بصديقه حتى عثر فيه لاشتغال باله بالكتاب» فتنبّه حينئلٍ له وسلّم 
عليه» واعتذر إليه من احتباسه بشغله بمسألة عويصة لم يمكنه تركها حتى 
فتحها الله عليه» فقال له الرجل : في أيام عيد ووقت راحة مسنونة؟ 
فقال: إذا علمت بهذه النفس انصبت إلى هذه المعرفة» والله ما لى 
زاكةاولة لذة ف عبن النظر والقواءة. ْ 
6د 6د 


0 ال 00 شبّة : 


بن عمر بن عب ف بوم نحن نر فذق وام يرو بن فقال 


و مه 0 2 
ت فلم ار في العشكر كَثُؤْمِي وَشُوْمٍ أبي جَمْقَرٍ 
غَدَا النَاسٌ للْعيِدٍ في زيئَة مِنَّ اليِوْمٍ في مَنظر أَْمَرٍ 


يخبرن عالوة يبل اسه فرااء بلك الاش 
د 6د 6د 
ومنهم : الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي: 
قال في رسالته اللطيفة «رسالة في الحث على طلب العلم)”"2: متحدثاً 
لوَلَدِه عن نشأته ومبتدأ حاله : 


وإني لأذكر لك بعض أحوالي» لعلك تنظر إلى اجتهادي», أو تسأل 


. 517/15 ومعجم الأدباء‎ »717١ نور القبس ص‎ )١( 
ص 2.356 ك0 لا" 6" (بتصرّف) » وصفحات من صبر العلماء ض 5 ؟”7.‎ (0 
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الموفق لي . فإني أَدْكُر نفسي ولي همة عالية» وأنا في المكتب» ولي نحو من 
ست سنين» وأنا قرين الصبيانء رُزِفْتٌ عقلاً في الصّعْر يزيد على الأشياخ. 
َمَا أذْكّر أني لعبت في طريق مع صبي» ولا ضحكت ضحكاً خارجاً» حتى 
إني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع» ولا أتخير حلقة 
مشعبذ» بل أطلب المُحَدَّث فيتحدث بالسمر الطويل» فأحفظ. فأرجع إلى 

ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة» ويتفرجون على الجسرء وأنا في زمن 
القيكر لكل جوء ا + تاقد ممجرة هه انين إل اخانني” الرقة: فأتشاغل 
بالعلم» ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نسي من 
العده ولا شيو وكتك اص ولس ليها اكل ومس ولشى لي شي 

واعلم يا بني: أن أباك كان له والد موسرء خَلّف ألوفاً من المال» 
وكان أبوك طفلاًء فأنفق عليه من ذلك إلى أن بلغ» ولم ير بعد بلوغه سوى 
دارين» كان يسكن واحدة» ويأخذ أجرة أخرى, ثم أعطي نحو عشرين ديناراً 
قبل هذه التركة كلهاء فاشترى كتباً من كتب العلم» وباع داريه وأنفقهما في. 
طلب العلم» ولم يبق له شيء» وما ذَلَّ في طلب الدنيا كذل غيره» ولا خرج 
يطوف البلدان كغيره من الوعاظ». ولا رأى أكابر البلدان رقاعه عندهم 
يستعطيهم ‏ وأموره تجري على السداد. 

ولو شرحت أحوالي» طال الشرح» وها أناء ترى ما قد آلت الحال 
إليه» وأنا أجمعه لك في كلمة واحدةء وهي قوله تعالئ: ‏ وَاتَّمُوا لله 
وَيصسَلَمْحكُ م أَهَةُ6 [البقرة: 187]. اه. 

وقال في كتابه «صيد الخاطر )”2 متحدثاً عن علو الهمّة والكتب في 
فصول جمعت بينهما : 


لق صيد الخاطر ص ه56 تدلل 5الل كبلقل 2.45 907/6" (بتصرّف) . 
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* تأْمَلْتُ عَجَبا وهو أنَّ كلّ شيءٍ نفيس خطير يطول طريقة ويكثرُ 

فإنَّ العلمَ لما كان أشرف الأشياء؛ لم يَحْصّلْ إلا بالنّمَبِ والسَّهَرِ 
والتكرار وَمَجْرِ اللَذّاتَ والراحة» حتى قال بعض الفقهاء : بَقيتُ سنينَ أشتهي 
الووينسة ( اقدر) 'لآنّ وفت كدوقت سباع الدوسس | 

ولولا ما عانى يوسّفٌ عليه السلامٌ؛ ما قيلَ له: 8 أَيبًا آلصَدِيفٌ * 
[يوسف: 145]. 

ولقد تأكَلْتٌ نَيْلَّ الدّدٌ من البحرء فرأيئُهُ بعد معاناة الشّدائد. ومن تَفَكُرَ 
فيما ذكره مكَلاً؛ بانَثْ له أمثالٌ. 7 

* وما يتناهى في طُلَبِ العلم إلا عاشقٌ العلم» والعاشق ينبغي أن 
عر عاك المكارع, 

3 وأعظمٌ البلايا: أنْ يُعْطيَكَ همّة عالية» ويمتععك من العملٍ 
بِمُقَتَضاهاء ويرِيَكَ العلوم في مقام معشوق » ويُضعفَ بَدَنَْكَ عن الإعادة» 
ويُخْليَ يديكَ من المال الذي تَحْصّلٌ به الكتبُ! 

4 اح لتحا دون الحلمر ءِ عَليّه ندل عليها تصانيفهم التي هي 
ل أعمارهم؛ إِلذّ أنَّ أكثرٌ تصانيفهم دَثرَتْ ؛ لأنَّ همَمَ الطاب ضعفتٌ» 
فصاروا يطلبونَ المختصرات» ولا يَنْشطون للمطوّلات» ثم اقتصّروا على 
ما يدرُسونٌ به من بعضهاء فَدَئْرَتِ الكتبُء ولم تَنْسَحْ ! 

فسبيلُ طالب الكمال في طَلَّبٍ العلم الاطّلامٌ على الكتبٍ التي 
قد تخلّمَت من المصنّمات. فَلْيْكدِرْ من المطالعة؛ فإنَّه يرى من علوم 
القوم وعلرٌ همّمهم ما يَشْحَذُ خاطرَة ويحرّلهُ عزيمته للجدٌّ» وما يخلو كتابٌ 
من فائدة . 


ال 


وأعوذ باللّنه من سيّر هؤلاء الذين نعاشرّهم! لا نرى فيهم ذا همّة عالية 
فيقتدي بها المبتدي , ولا صاحبَ ورع فيستفيدٌ منه الزاهد. 

فالنَّهَ اللَّهَ! وعليكم بملاحظة سيّر السّلفِ ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم؛ فالاستكثارٌ من مطالعة كتّبهم رؤيةٌ لهم؛ كما قالَ: 
فناتنى أن أرئ الدَّيَارَ طرفي هملسي أرى الندياريشئعي 

وإني أَخْبرُ عن حالي : ما أشبعٌ من مطالعة الكُتُبء وإذا رأيتُ كتاباً 
لم أره؛ فكأني وقعتٌ على كنزء ولقد نظرث في ثبت الكتب الموقوفة في 
المدرسة النظاميّة؛ فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلّد» وفى ثبت كنت 
أبي حنيفة» وكتب الحُمَيْدِيٌ وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر» وكتب 
أبى محمد بن الخشاب. وكانت ال وغير ذلك من كلّ كتاب أقدرٌ 
عليه» ولو قلتٌ: إني طالعتُ عشرينَ ألف مجلَّدِ؛ كان أكثرء وأنا بعد في 
الطلب! بامطدت ا كا حماس اوس بر ادوع ولاو ترون ويم 
وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه مَن لم يطالغ» فصرتٌ أستزري 
ما الناسٌ فيه وأحتقرٌ همّمّ الطلاب . ولله الحمدٌ. 


* ونظرث إلى علوٌ همّتي ؛ فرأيتها عجَباء وذلك أنني أرومٌ من العلم 
ما أتِينُ أني لا أصل إليه؛ لأنني أحبُ نبل كل العلوم على اختلافٍ فنونهاء 
وأريد استقضاء ءَ كلّ فنٌّ! هذا أمرٌ ع يَعْجَرْ العمرٌ عن بعضه . 

7 ا 200 
عد همَبَهُ تامّة؛ مثلّ المحدّث فاته الفقة» والفقيه فاتَهُ علمُ الحديث؛ فلا أرى 
الرضى بنقصان العلوم إلا حادثاً عن نَقْصٍ الهمّة . 

ثم إني أرومٌ نهاية العمل بالعلم» ٠‏ فأتوقٌ إلى وَرَعَ بِشْرٍ ورّهادةِ معروفٍ! 
وهذا مع مطالعة التّصانيفٍ وإفادة الخَلْقِ ومعاشرتهم بعيدٌ. 


كا 


ثم إني أرومٌ الغنى عن الخَلْقِء وأستشرفٌ الإفضالَ عليهم! والاشتغالٌ 
بالعلم مان من الكَسْبٍء وقَبولٌ الممّنِ مما تأباهٌ الهمةٌ العالية. 

ثم إني أتوق إلى طلب الأولادٍ كما أتوقٌ إلى تحقيق ِو بو التقاتيتي لبتي 
الخَلَمَانَ نائء يْنِ عني بعد التلنِ! وفي طلب ذلك ما فيه من شُغْلٍ القل 

ثم إني أرومٌ الاستمتاعَ بالمستحسنات! وفي ذلك امتناعٌ من جهة قَلَة 
المالء ثم لو حَصّلَ ؛ فرّقَ جَمْمٌ الهمّة. 

وكذلك أطلبٌ لبدني ما يَصَلِحَهُ من المطاعم والمشارب» فَإنّه تعد 
لير والتََطّبٍ! وفي قلة المال مانم . 

وكلٌ ذلك جََمْعٌ بين أضداد . 

فأين أنا وما وصفتّهُ من حال من كانث غاية همّته الدّنياء وأنا لا أحثٌ 
أذ كك سمو فيس الذنا مح دو سيم .رلا اناي د فى فلم 
ولا في عَمَّلي؟! 

فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الوَرّع؛ مع إعادة العلم» وشغل 
القلب بالتصانيفٍ » 0 0 595 استؤيعان 
الورع لبالا 1لا 

غزا قدا التستلقك ممذوني «بولعل كولدبى الل نه ينرم لأن علوٌ 
الهمّة تَطلْبُ المعالي المقَّبَةَ إلى الحق عزّ وجل . 

وربّما كانت الحَيرَةٌ في الطّلّب دليلاً إلى المقصود. 

وها آنا الحفظ القاسئ دن آن يعم منها تش فى غيقانذة. 


؟/ا 


وإنَ بَلَمَ هَمّي مرادّه» وإلاّ؛ فنيةٌ المؤمن أبلغ من عمله . 

0 تأملثُ أحوالَ الناس في حالة عُثرٌ شأنهم» فرأيثٌ أكثر الكَلْقٍ تبين 
لاح ع ا د ل لالس ا ووس ل 
في اكتساب العلم» ومنهم من أَكثرَ من الاستمتاع بالنّدات. : . فكلهم نادم 
في حالة الكبّرء حين فوات الاستدراك لذنوب صَلقْثفُ: كوي ضعفتُ» 
لياه فاده فيَمْضي زمان الكبّر في حسرات؛ فإن كانت للشيخ إفاقةٌ من 
ذُنوبٍ قد سَّلَمَتُ؛ٍ قال: وا أسفا على ما جَتَيتُ! وإنْ لم يكن له إفاقةٌ؛ صارَ 
0 


جَنى ما عْرَسَ» 0 0 
شيئاً بالإضافة إلى ما ينال من لذات العلم» هذا مع وجود لات في الطلب 
الذي كان تَأمّل به إدراكَ المطلوب» وربّما كانت تلك الأعمالٌ أطيب مما نيل 
منها؛ كما قال الشاعدٌ: ٠‏ 
هر عدد تمثر وا وي وكا مُنَيّة أخلىم مِنَّ الظّمَرٍ 

ل إلى عشيرتي لذي انتقوا شارف ني 
اكتساب الدّنياء وأنفقت زمَنَ الصَّبْوَة والشباب في طلب العلم» فرأيئتى 
لم يَمئّْي مما نالوٌه؛ إلآّما لو حَصَّلَ لي؛ ندمثٌ عليه . 

ثم تأملتُ حالي؛ فإذا عَيْشي في الدّنيا أجودُ من عيشهم» وجاهي بينَ 
الناس أعلى من جاههم» وما نلتهُ من معرفة العلم لا يقاوَمٌ 

فقال لي إبليسٌ : ونسيت تَعَبَكَ وسَّهَرَكَ؟! 

مرك :نان ف مزااجالة سي ار له 
وما طالت طريقٌ أَدََتْ إلى صَديق . 


5 


برق الله التبسر الب ة كرا .«وإن حر التطبانا الكتزاد 

ولقذ كنتُ في حَلاوةِ طلّبي العلمَ ألقى من الشدائد ما هُو عندي أحلى 
من العسل لأجل ما أطلّبُ وأرجوء كنتٌ في زمان الصّبا آحذٌ معي أرغفة 
ناسة فأخرجٌ في طلبٍ الحديث» وأقعدُ على نهر عيسى» فلا أقدرُ على 
أكلها إلا عند الماء؛ فكلّما أكلتٌ لقمة؛ شَرِبْتُ عليهاء وعينْ همَّتي لا ترى 
إل لَدّهَ تخصيل العلم . 

أثْمَرَ ذلك عندي أني عُرِفتُ بكَيْرَةِ سماعي لحديث سير الرسول كَل 
ا اي ؛ فصرْتٌ في معرفة طريقه 

أيه ذلك عدي من المجاولةما لا دز بالعلم» حتّى إ: 0 
زمان الصارة ووقت العْلْمَة والعزبة» قدرتي على أشياء كانت النفسُ تتو 
إليها تَوَقان العطشان إلى الماءِ الزُلال؛ ولم يَمْتَعغني عنها إلا ما ا 
العلمُ من خوف الله عرّ وجل» ولولا خطايا لا يخلو منها البشب؛ لقدْ كنت 
أخاف على نفسئ:من العجب: 

غيرَ أنه ععرّ وجل صانني وعَلَّمَني وأطلعّني من أسرار العلم على معرفته 
ا 0 لرانيها رحمة 0 

5 فَعْمَسَني في التقصير والتفريط؛ حتى رأيثٌ أقلّ الناس خيراً مني 0 
وي لا اليل لله اجا .ور عرشي ذلك مع ملام د . ولولا 
نشارة العلم أن هذا نوع تهذيب وتأديب؛ حرجت ما إلى العجّب عند 
العمل » وإمّا إلى اليأس عند البّطالة . 

لكنّ رجائي في فضله قد عادّلَ خوفي منه. 

وقد يغلبُ الرجاءٌ بقوة أسبابه؛ لأني رأيتٌ أنه قد رباني منذُ كنت 


3,7 


طفلاً» فإِنَّ أبي مات وأنا لا أعِْلُ والأم لم تلتفث إليّ» كر في طبعي حب 
العلم؛ وما زال يوقعُني على المهمٌ فالمهمٌ» ويَحْمِلّي إلى مَن يَحْمِلّنِي على 
الأصوب. حتى قرَّمَ أمري» وكم قذْ فَصّدني عدرٌ فصَّدَّهِ عنّى . 

وإذ رأيتهُ قد نَصَّرني وبَصّرني ودافع عنّي ووَهّبَ لي؛ قوِيَ رجائي في 
المستقبل بما قد رأيثٌ في الماضي» ولد تاب على يدي في مجالس الذَكرٍ 
من وأسلع على يدي أكنز من متي ننس» وكم سالتْ عين 
مَتَجَبّر بوغظي لم تكن تسيل . د أوييدق لعن تلكح هذا الاتعاة أن يجو 
الما 

وربما لاحت أسبابٌ الخوف ب بتظري إلى تقصيري ورَّلّلي . 

ولقد جلستٌ يوماًء فرأيتٌ حولي أكثرٌ من عَشّرَةِ آلاف, ما فيهم إلا مَن 
قَدُ رَقَ قلبه؛ أو دَمَعَتْ عيئُه» فقلتٌ لنفسي: كيف بك إِنْ نَجَوْا ومَلككت؟! 
فصِحُتُ بلسان وَجْدِي : 

إلهي وسَيّدي! إن قَضَيْتَ علي بالعذاب غداً؛ فلا تُعْلِمْهُم بعذابي؛ 
صيانةً لكرمكٌ» لا لأجلي ؛ لئلا يقولوا ادي ووم 

إلهى! قد قيلَ لنبيّكَ كله: اقثل ابنَّ أ بَيمّ المنافق! فقال: «لا يَتَحَدَتُ 
الناسٌ أنَّ محمد يمد أصحابة17" . 

إلهي! فاحفظ حُسْنَ عقائدهم فيّ بكرمكَ أن تُعْلِمَهُم بعذاب الدَليل 
عليكٌ . حاشاكَ واللّه يا ربٌ من تكديرٍ الصَّافي. 
لاسر غبودا الك ورزتكة ' خاتبا ساني الود ان يقضنا 


)00( رواه: البخاري 51 كتاب المناقب» باب ما يتهى من دعورى الجاهلية » 
5 )م( ومسلم  48(‏ كتاب البر والصلة والآاداب» ١5‏ باب نصر 
الأخ ظالماً ومظلوماء 1488/4/ 5584؟)؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


كا 


لا نُمْطش الرَّرْعَ الذي تَنُهُ 


3 


0 8 0 
ومنهم : محمد علي السنوسي : 


في سبيل العلوم والاداب 
عاشقٌ مدنف ومحبوبيّ الحرف 
رأس مالي وقد بدأت من الصفر 
وأب فاضل تعمّد إرشادي 
تحيدة كندا ولا سنن كف كنا 
نحفظ الدرس في ضياء (الفوانيس) 
ونطيل الجلوس فوق حصير 
حبر أقلامنا من الفحم مصنوع 
لست أدري ما (الجامعات) 
جامعاتي هي الحياة وأستاذي 
والشهادات في يدي نتاج 
ما عرفت الفراغ يوما ولا اللهو 
لعبتي إن لعبت سفرٌ أناجيه 
واقتناء الكتاب أشهى إلى نفسي 
اقرأاقراً وبال الله جاءت 
لفظة فذة بها أصبح الجدب 
وانطلقنا والريح تعصف أحيانا 
بترا الحا في لخج الموج 


3 


بصَؤب إنعامك قذّرَوّضا 


1 


ذاب قلبي هوى وشاب شبابي 
وكم للحرف من أحبابي 
طموحي وهمّتي وكتابي 
إلى منهج الهدى والصواب 
نعصر الماء من أديم السراب 
على شاحب من النور حاب 
في (الكتاتيب) غارق في ارات 
وأورانامن الأعشضاب 
وما فيها من الناجحين والدْسّابٍ 
هوالدهرٌ صانع الطلاب 
دحي وموقفٌإيجابي 
ولالبةم_ الألعاب 
وصحف أجلو بهن اكتثابي 
وأحلى من اقتناء الثياب 
اقيق الفدى (عد لباب 
خصيباً في عالم الأعر 7 
وترمي بالزورق المنساب 
مُصِرٌ على اجتياز العٌبابٍ 


)١(‏ الأعمال الكاملة» محمد علي السنوسي ص567» قصيدة بعنوان «عاشق الفن». 


اا 


دتعي القراءة دابيا «وسبعن دازي عداسئ 
كلما رمت عن هواها سلوى 2 عدت من رغبتي بغير جوابي 
ذاك دأبي مدى الزمان وطبعي أبدافي إقامتي واغترابي 
(عاشق الفن) ماله من دواء ‏ أعجزالطب والأطبّاء مابي 


3 تند ين 


ومنهم: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 
الخزرجي”'' : 

فارق الدنيا ولم تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه» اقتنى من 
الكتب جملة وافرة سوى ما نسخ بخطه الرائق» وامتّحن فيها مرّات بضروب 
من الجوائح كالغرق والنهب بغرناطة» فقد كان استصحب إليها من مراكش 
خمسة أحمال» ولمّا فصل عنها تركها مع ما صار له منها مدة مقامه بهاء فأتى 
عليه النهب في الكائنة على أهل غرناطة عند قيامهم على لمتونة وتحصّن 
لمتونة بقصبتها وما دار بينهم من القتال إلى أن تغلب أهل القصبة على أهل 
البلد وتمكنوا من البلد تمكن عنوة واستباحوه استباحة قهرء وفرٌ معظم الناس 
عن منازلهم. فكان ممن فرّ عن منزله عيالُ أبي العباس هذا وبعض وَلَده 
الذين تركهم بها حين توجه إلى مراكش» فنهب ما كان بداره من كتب 
وغيرها. 

وكذلك طرأ له بمراكش حين دخلها عبد المؤمن وطائفته» فقد كان 
جمع منها بمراكش عظيماً» وأخبر أنه كان في حين حصار مراكش ‏ والحال 
بها ضيق والسعر شديد ‏ أنه كان يخرج بالدّرهم ليشتري به قوتاً لنفسه 
ولعياله فربما صادف في طريقه كتاباً بيد إنسان فيشتريه منه بذلك الدرهم 


.7١17/1١ والديباج المذهب‎ »187/١ والإحاطة‎ 2549/١ الذيل والتكملة‎ )١( 


ق2, 


ويرجع دون قوت ويبقى هو وعياله طاويا إلى أن ييِسّر الله في غيره . 
يع فت 
500 أن | 230. 
ومنهم : محمود أبو الوفا ': 
وخلوني. . رهينا في التراب 
وحيداً.. من أحبائي وأهْلي 
2 ا 
د 6د د 
ومنهم: سند بن علي - عالمالهندسة والحساب 
0 
و و ع 0 
فقال: (أحد حناتك يه كان والديئ يتكشت يسناعة كام التتجوم امع قوم 
بن ات السلطان يوَذُونه ويحبُونه. وتعلّق قلبي بعد فَرَاغي من قراءة 
وكان ‏ في أيام المأمون بِسُوقٍ الورّاقين ‏ رجلٌ يُعرف بمعروف» 
يورق هذا الكتاب ويبيعْه ‏ بعد تكامُّل خطه وأشكاله وتجليده ‏ بعشرين 


درق محمودأ بو الوفاء دواوين شعره ص 757 2 قصيدة بعنوان «رهين التراب» . 
(؟) المكافأةص »١4١‏ وصفحات من صبر العلماء ص 31/6 . 
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دينارآء فسألت والدي أبتياعه لي» فقال: أنظرني يا بن إلى أن يتهيّأ لي 
شيء آذه إما من رزق وإما من فضلء وأبتاعٌه لك . 

وكان لي أمّ لا يشتهي مما تقدمت أنا فيه من العلم شيئاً؛ إلا أنه كان 
يخدّمٌ أبي في حوائجه والإشفاق عليه» فلما سَوّفنِي أبي بالكتاب وطالت 
المدّة فيه» ركبتٌ معه لأمسك دَابَّه في دخوله إلى من يدخل إليه» ولي إذ ذاك 
سبع عشرة سَّنَة. فخرج إليّ غلمانُ من كان عنده فقالوا: انصرف» فقد أقام 
أبُوك عند مَؤلانا. فمضيت بالدَابَة فبعتها بسَرْجها ولجامها بأقلّ من ثلاثين 
ديناراً» ومضيت إلى معروف فاشتريثٌ الكتابَ ررق ديناراً. 

وكان لي بيثٌ أخلو فيه؛ وجئتُ إلى أمي فقلت لها: قد جنيتٌُ عليكُمْ 
جناية» واقتصّصّتٌ عليها القصّة» وحَلَفْتُ لها: إن شحَذْت أبي علي حنّى 
يمتعغني من النَظر في الكتاب لأَخرّجَنَ عنهم إلى أبعد غاية» ورَّدَدْت عليها 
قَضْلَ ثمن الدّابة» وقلت لها: آنا أغلق بَابَ هذا المنزل الذي لي» وأرضى 
منكم برغيف يُلْقى إليّ كما يُلَْى إلى المحبوس» إلى أن أقرأه جميعه . 

فتضَمّنت لي بتسكين فَوْرَته» ودخلتٌ البيت وأغلقتُه من عندي. 
فمضى أخي إلى والدي في الموضع الذي كان فيه» فأسرٌ إليه الخبرء فتغير 
وجهةُ» وتلجلّج في حديثه» فقال له مَنْ كان عنده: قد شَعْلْتَ قلبي وقلب 
مَنْ حَضَر بما ظهر منك» فبحقَّي عليك إلا أخبرتنا لم ذا؟ 

قال فحدثه: فقال: هذا والله يَسُرَنا في ولدك؛ فَاتَعَدْ فيه بكل جميل» 
ثم استحضر من إِسْطَبْلِهِ بَْلاً أفره من بغل أبي» وسَرْجاً خيراً من سَرْجهء 
وقال لأبي : اركب هذا البغلّ» ولا تكلّم ابنَكَ بحرفٍ. 

قال سَنَّد: وأقمت ثَلاتٌ سنين كيوم واحدء لاا يرى لي أبي صورة 
وجهء وأنا مُجِدٌ حتى استكملتٌ كتاب المجسطي. ثم خرجتٌ وقد عَملت 


/م٠‎ 


أشكالاً مُسْتَصْعبَاتِ ووضعيُّها في كُمّى. وسألت: هل للمهندسين والحسّاب 
موضمٌ يجتمعون فيه؛ فقيل لي: لهم مجلس في دار العباس بن سعيد 
الجوهري ترب المأمون. يجتمع فيه وجوه العلماء بالهيئة والهندسة . 
فحضرته» فرأيت جَميع من حضر مَشايخ» ولم يكن فيهم حَدَث غيري» لأني 

فقال العباس: من تكون؟ وفيمَ نَظَرتَ؟ فقلت: غلام يحبٌ صناعة 
الهندسة والهيغة قال: ما قرات8 قلت: أقليدسن والمتسطى :"قال" قراءة 
إحاطة؟ قلت : نعم . 


فسألني عن شيء مستصعب في كتاب المجسطي». كان تفسيره في 
الأوراق التى كانت فى كمّىء فأجيْنّهء فعجب وقال: من أفادك هذا 
الجواب؟؛ قلت: استخرجنْة قرِيحَّتي» وما سمعته من غيري» وهو 
وغيرهُ فيما مر بي في وَرَقِ معي» قال: هاته. فلما رآه اغتّاظ واضطرب» ثم 
قال لبعض من بين يديه من غلمانه: السّفط. فجىء به». فنظر إلى خاتمه 
فوجده بحاله. ثم قَضّه وأخرج منه كرّاسةً فجعل يقابلٌ بها الور 
الذي كان معي» فكان الكلامٌ فيما معه أحسن رَضُفاً من الكلام الذي معي . 
والمعنى واحد. 


فقال: هذا شيءٌ تولَيِتٌ تبييته من كتاب المجسطيء فلمًا 
أخضرتنيه تومَّّمْث أنه سُرق متي» حتى تبِيّت أختلاف اللفظين مع 
أثّفاق المعنى . ثم أمر أن تُقطع لي أقبية» وتُرتاد لي منْطقةٌ مُذَهّبة» ففرغ من 
جميع ذلك في تلك الليلة» ودخل بي إلى المأمونء وأمّرني بملازمته؛ 
وأجرى لي أنزالاً ورزقاً. 


ام 


من ديوان المنظوه”'' : 

حبيبي من الدنيا الكتاب فليس لي إلى غيره ما بي إليه من الفقر 
كأنَّ لصوق الروح بالروح مانح دنوًاً يه بلا هجر 
فكرسيه حجري إذا كنت قاعداً 2 وإنأضطجعأفرشه مستلقياًصدري 
60 


ومنهم : علي بن مسعود بن نفيس الموصلي 
هو الفقيه المحدث الصالح المفيد نور الدين أبو الحسن الموصليء ثم 
الحلبي» نزيل دمشق 
قرأ ما لا يوصف كثرة» وحصّل أصولاً كثيرة» كان يجوع ويبتاعهاء 
وعدم له من ذلك شيء كثير في وقعة التنارء ووقف بقيتها. وذكر أنه كان 
6 6 
ومنهم : دجون راسكن”" : 
يقول: إذا كان الكتابٌُ جديراً بالقراءة فإنَهُ جديرٌ بأن يشتر 
1 21 


ومنهم : : أحمد بن محمد السّلفيَ 
قال الأَوْقِيُ: سمعثّه يقول: لي ستون سنة ما رأيثٌ متارة الإسكندرية 


, 250 


. 5١ ربيع الأبرار */ 377؟., والمخلاة ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ص ١195٠١‏ » الدرر الكامنة 7/ 178» المنهل الصافي 8/ 8١؟.‏ 

() من حصاد الفكر العالمي ص 55» وكنوز الحكمة ص »45١‏ وموسوعة روائع 
الحكمة ص 265٠١‏ وقاموس الحكم والأمئال ص 508» وسنابل الزمن ص 77 , 
وكلمات من ذهب ص 557 . 

(4) تاريخ الإسلام ,7١ 5/4٠‏ وصفحات من صبر العلماء ص "97 . 


لذ 


وكانت من أعاجيب الدنيا السّبعَة ‏ إلا من هذه الطاقة» يعني طاقة حجرته 
في المدرسة . 

قال الحافظ عبد القادر الرُمَاوي: بلغني أنه في مدة مُقامه 
بالإسكندرية» ما خرّج إلى بُستان ولا فْجَة 55-6 بل كان عامّة 
دهره ملازماً مدرستّه وما كنا ندل عليه إل نراهُ مُطالعاً في شيء. 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري: كان السّلّفي مُغْرَّى بِجَمْع 
الكتب» وما حَصّل له من المال يُخْرجّه في ثمنهاء وكان عنده خزائن كتب 
ع1 للظوايواتبكك تمدق نماو الزلتد! كارا تخلصيرنها 
بالفأس! فتلف أكثرّها! 


ومنهم : متعموة عياة7 51 : 


يا ليت من مهّدوا التراب لرأسه 
أو ليتهم جعلوا دعائم قبره 
قد كان صبا بالكتاب متيما 
يهفو إليه مطالعاً ومؤلفاً 
وغداً سيأخذ إذ يقوم كتابه 
هل كان أخلص في البلاد مجاهد 


2 23 


ومنهم : الإمام أحمد ني 7 


أوترا انا معنب كنوسكاة 
لأاعحت تدازة أو حبحب سعاد 
يعطيه من بصر له وفؤاد 
بيمينه ويثاب بعد جهاد 
مله لدين أو لنفع عباد؟ 


قالعبد الله بن أحْمّد: نزلنا بمَكّة دَارَا وكان فيها شيخ يُكنى 


. عود على بدء ص 2/8 من قصيدة «#عباس محمود العقاد يخلى ميادينه)‎ )١( 
.707 /© (؟) حلية الأولياء 9/ 211/9 وتاريخ دمشق‎ 


بأبي بكر بن سّماعة ‏ وَكَانَ من أهْل مَكة ‏ قال: نزل عَلينَا أَبُو عَبْد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في هذه الدّارء وأنا غلام» قال: فقالت لي أمَي: 
الزم هذا الرجل فاخدمهء فإنه رَجَل صالح. فكنت أخدمّه؛ وكان يخرج 
يطلبُ الحَديث» فسرق متاعه وَقماشه» فجاء يوماً فقالت له أمّي: دَخَل 
عَلِيْك السراق فسرقوا قماشك. فقال: ما فعلت الألوّاح؟ فقالت له أمّي: في 
الطاق. وَمَا سَأل عن شيءٍ غيرما . 


ومنهم : خليل مردم'' 
ولستٌ بهِيّابٍ من الموت والرّدئ 2 ولافرق عندي طال أو قَضّرَ العمرُ 
ولكنّني أخشيئئ فراقً أَحجَة كرام وأسفار إذا ضمّنيّ القبرٌ 
ع ين ف ْ 
ومنهم : الحافظ المحدّث الجوّال محمد بن طاهر المقدسي”” 
ولد في بيت المقدس سنة /414ه. وتوفي في بغداد عند عودته من 
الحج سنة /01هه. 


قال: كتببٌ «صحيح البخاري» و «مسلم» و «أبي داود» سَبْعَ مرات 
بالوراقة (أي بالأجرة)» وكتبتٌ سنن نن ابن ماجه عَشْرَ مرات بالوراقة»؛ سوى 
التفاريق بالري 


وبُّلْتُ الدّمَ في طلب الحديث مرّتين : مرة ببغداد» ومرة بمكةء وذلك 
أني كنت أمشي حافياً في حَرّ الهواجر بهما فلحقّني ذلك! وما ركبتٌ دابّةَ قط 


(؟) صفحات من صير العلماء ص "7 


5م 


في طلب الحديث إلا مرةً» وكنتٌ أحملٌ كتبي على ظهريء إلى أن 
اسعرلةتك البلاد» وما سألت في حال طلبي ادا وت اعد قن 
ما يأتيني من غير سوال . 

ورَحَلْتُ من طوس إلى أصبهّان لأجلٍ حديث أبي زُرعَة الرازي» الذي 
ارج ل في الضعيع :«داكرني يعض المخدنين ن الرحّالة بالليل» ٠‏ فلما 
أصبحتٌ شدَدْتُ علىّ رَخلي وخرجتُ إلى أصبهان» ولم أحلّل عنه حتى 
دخلتٌ على الشيخ أبي عَمْروء فقرأته عليه» عن أبيه» عن أبي بكر القطان» 
عن أبي زُرْعة ودَفَمَ إليّ أبو عَمْرو ثلاث أرغفة وكَمَثْرانَّينَ» وما كان وَقَمَ 
إليّ تلك الليلة قُوْتي» ولم يكن لي قُوتٌ غيرُه» ثم لَرِمّه إلى أن حَصَل 
ما كنتٌ أريدء ثم خرجتٌ إلى بغداد» فلما عدت إلى أصبهان كان قد ثوفي 
رحمه الله تعالى . 


وكنتٌ ينوا اندرا علين أبن إمتحتاق الحكال فت الجدو ءا 
فجاءني رجل من أهل بلدي من بيت المقدسء وأسّرٌَ إلى كلاماً قال 
فيه: : إنَّ أخاك قد وصَّلَ من الشامء وذلك بعد دخول الأتراك بيت 
المقدس وقثْلِ الناس بهاء فأخذثٌ في القراءة» فاخْمَلَطتُ ولم يُمكني 
أن أقرأ! فقال لي أبو إسحاق : مالك؟ قلتٌّ: خيّرء قال: لا بد أن تُخبرني 
ماقال لك هذاالرجلء فأخبرته فقاللي 0 
قلت: سنينء قال: ولم لا تَذْهَبُ إليه؟ قلت: حتى #الجراء يتان 
ما أعظعَ حرصّكميا أسحات البفن: حسام ا 
على محمد» وانصرف . 
وأقمث بِتنيّسَ مدة على أبي محمد بن الحدّاد ونظرائه» فضَاقٌ بي» 
ولم يَبْىَ معي غيرٌ درهم! وكنثٌ في ذلك اليوم أحتاجُ إلى حُبرٍ وإلى وَرَقِ 
للكتابة فكنث أتردٌّد إن صرفيّه في الخبز لم يكن لي وَرَقُ للكتابة! وإن 


0 


صرفته في الورق لم يكن لي خبز! ومَضَى على هذا ثلا َه أيام ولياليهن لم 
/ عَم فيها! 
ا ايف فيلا بي من الج جلت لدم في يو وخوبجت 
خطاب الصائغ المَوَاقيتي بتئّيس وأنا أضحكٌ! فقال: ما أضحكك؟ قلت: 
0 قالح علئ رايت أن اخبزية فحلّف بالطلاق: لَتَصِدق قني لم تَضْحَكُ؟ 
فأخبرثه» فَأحَدٌَ بيدي وأدخلني منزله» وتكلّف لي في ذلك اليوم ما أَطعَمُهُ. 
فلما كان وقثُ الظهر خرجت أنا وهو إلى الصلاة» فاجتمَمٌ به بعض 
وكلاء عامل كان يتيس يُعرّف بابن قادوسء» فسألَهُ عني فقال: هو هذاء» 
فقال: إِنَّ صاحبي - أي أميرَ تيس - أمرني أن أُوصِلَ إليه كل يَوْم عَشْرَة 
دراهم قيمثّها ربع دينار.,ٍ وسَهُواتٌ عنه» اجا ته اثلانا معا ررم وساايء 
قال قد سَهّل الله رزقاً لم يكن في الحساب» وأخبرني بالقصة» ذ فقلتٌ: 
يكونٌ عندّك ونكون على ما نحن عليه من الاجتماع إلى وقت خروجي. فإنني 
إلى أن خرجثٌ إلى الشام . انتهى . 


ومنهم : سَلمان بن عبد الحميد البغدادي7١‏ 

وقائلة أنفقتَ في العْنْتٍ ما حَوَت سيك مو سال قلت وعن 

علد فيها كتاباً يَدُلُني لاحك كا تسن امنا بك تن 
ا 2 

5غ( الجوهر المنضد ص 45 » وذيل ابن عبد الهادي ص ه", والسحب الوابلة ؟//0١4‏ . 


كم 


ومنهم : لمحا وال ب خا ناواو |سيم قبل القاسي” 

دك أبو هفان237: لم أر قط ولا سمعتٌ من أحبّ الكتبّ والعلوم 
أكثرّ من ثلاثة: الجاحظء والفَنّْح بن حَاقَان» وإسشماعيل بن إسُحاق 
القاضي . . 

© فأمًّا الجاحظ : فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوّله إلى آخره» أي 
كتاب كانء حتى إنه كان يكتري دكاكين الورّاقين» ويبيت فيها للنّظر) . 

ه وأما الفتحُ بن خاقان: فإنه كان يَحمِلُ الكتاب في كمّه أو في ْفّه 
فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول أو الصلاة» أخرّجَ الكتاب فنظر فيه وهو 
يمشي » احتى يَبلُمَ الموضعٌ الذي يريده» ثم يَصْنَعْ مئل ذلك في رجوعه» إلى 
أن يأخد مجلسّه. فإذا أراد المتوكل القيامَ لحاجة» أخرجٌ الكتاب من كمه 
أ 


عع 


و خفهء وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عَوْدِهِ. 

© وأمًا إسماعيلٌ بن ن إسحاق القاضي : فإني ما دخلتٌ عليه قط 
لك دفي بتيوئحات م1 ي: أو يُقلّبُ الكب لطلب كتاب يَنْظُرٌ 
قهء أو تف الك 


000 0 , 
ومنهم : صالح جودت”" : 
كسيف القنناك دار الكتديي فشني داكي 


)١(‏ الفهرست ص 44" وأمالي المرتضئ »1454/١‏ وتقييد العلم ص ١79‏ » ومعجم 
الأدباء5١/‏ هلاو 2١74‏ وتاريخ دمشق 77/48 وتحفة ذوي الألباب 
»1١‏ وتاريخ الإسلام 18/ ”لا و هلالا وسير أعلام النبلاء ,011//11١‏ 
وفوات الوفيات 1177/7 » وعيون التواريخ (الثقافة) ص ؟81"٠؛‏ والفخري ص 5 » 
وموسوعة الكنايات 291/7 وقيمة الزمن عند العلماء ص 58 . 

زفق ديوان صالح جودت ص "الا من قصيدة «رامى». 


/ام/ 


وترى في العتي انيل لكان احنانا وسار 
عاكفاً كالراهب الهائم في ظل الشعائر 
نابشا بين التواريخ كجلاب الحفائر 
غارقاً بين القواميس كغواص الجواهر 
تُرضع الأوراق بالحكمة من ثدي المحابر 
وتصلي لكتاب ذاهب الطبعة نادر 
وتضهى زسرة الحم إطنافات التعاجر 
حافظاً كل قديمء دارساً كل مُعاصر 
زاهداً في نعمة الدنياء على الحرمان صبابر 
ناف :32 ميد لفان طساب ماهر 
كل ها أطلي:من دتياكمو: ديوان شاعر 


ومنهم: خلف مولى يوسف بن بهلول البلنسي المعروف 
3 

كان مفتي بَلّنسية في وقتهء وعظيمهاء ومن أهل العلم والجلالة» وله 
كتاب في شرح المدونة واختصارها سماه «التقريب». وقد بذل النفيس لشراء 
الكتب. 

ذكر أنه لما أكمل خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية وعبد الحق بن 
محمد بن هارون السّهمي فقيه صقلية بهاء فلما قرأه ونظر فيه إلى أقواله» 
وما أدخله فيه من كتابه استحسنه وأراد شراءه فلم يتيسر له ثمنه» فباع حوائج 
من داره واشتراه» فغلا الكتاب وتنافس فيه الناس عند ذلك . 


لق 
)١(‏ الديباج المذهب ص ١/7ه".‏ 


م/م 


ا ٠.‏ َ. 0). 
ومنهم : أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن القصري : 


كان فقيهاً صالحاً ورعاء سريع الدمعة» له عناية بالعلم والروايات 
وتصحيح الكتب وجَمْعها. وكان يقول: لي أربعون سنةً ما جف لي قَلَمْ 
معني مخ كثرة ما ينسح بالليل والنهار ‏ . وكان ربما باع بعض ثيابه 
واشتَرَى بثشمنه كتاباً أو رُقوقاً لنسخ كتاب! 

قال أبو بكر المالكي: وَوَصل إلى مدينة سُّوْسّة بِرَسُم زيارة يحيى بن 
عُمَرء فرَجَدَهُ أل كتاباًء فلم يجد ما يشتري به رقا يكثبه فيه فباع قميصّه 
الذي كان عليه! واشترى بثمنه رُقُوقاء وكتّبٍ الكتاب وقابلهء وأَتّى به معه 
إلى القيروان». 


ومنهم : العلامة الشيخ أحمد بن قاسم العزهي' بالمديك 210 

قال الشيخ بكري الكاتب في ترجمته له: وبلِّتْ قيمةٌ مكتبته بعد موته 
أربعين ألفاًء مع أنها بيعت بغير أثمانها! وكان رحمه الله يحب اقتناء الكتب» 
حتى سمعنا أنه رأى كتاباً يُبِاعٌُ» ولم يكن معه دراهم» وكان عليه ثياب» فترّع 
بعضها وباعَهُ واشترى الكتابَ في الحال. 


ومنهم : الإمام أبو زرعة الرازي : 

جاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
٠.‏ 2 . أٌ 0 07 0 ٠.‏ 
)١(‏ صفحات من صبر العلماء ص 194» نقلاً عن معالم الإيمان ١١/8‏ . 


(؟) صفحات من صبر العلماء ص 27178 نقلاً عن أعلام النبلاء 11/89. 
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المولود سنة ١٠٠ه»ء‏ والمتوفى سنة 1515ه رحمه الله تعالى 230: 


قال عبد الرحين: سيمعت: آبا وزعة يقوق» حرجت عق الرّى المة 
الثانية سنة سَبّع وعشرين ومئتين» ورّجعتٌ سنة اثنتين وثلاثين في أوَّلها 
ح فكانت رخلكه هر حكن سكوات سد 


بَدَأْتُ فحَجَجْتٌ ثم خَرجتُ إلى مصرء فأقمتُ بمصرّ خمسة عَشْرَ 
شهراً» وكنتٌ عَرْمتٌ في بُدُوٌ قدو مر الي فل المُقام بهاء فلما رأيتَ 
ثرة العلم بهاء وكثرة الاستفادة» عَرَمتٌ على المُقَامَ» ولم أكن عَزْمِتُ على 


عاك دزي عار نيك نر اوكا كا مدق 
الشافعي» فقبَلُها منه بئمانين درهماً أن يكثبها كلّهاء وأعطيئّه الكاغِدَ ا 
لوَرقّ  ١‏ وكنتُ حمَلْتُ مَعِي لَوْبين دين لأَفْطْمَهما 2 أي اشتتزيتهنها من 
مصر لأقصَلَهُما وأَخيطَهما في لدي - لتفسيء فلما عَْمِتُ على كتابتها 
0 ؛ فبيْعًا بسِِّيْنَ دْهماء واشتريثٌ مئةَ وَرَقَةِ كاغلٍ بعشّرَّة دراهم, 
كتَبْت فيها كيب الشافعي . 


ومنهم : الإمام الزاهد عبد الله ب بن مبارك7" : 

ذكر الصدفي قال: لما بلغ عبد الله بن المبارك دفع إليه أبوه خمسين 
ألف درهم يتجر بهاء فطلب العلم حتى أفقدهاء فلما انصرف لقيه أنوه فقال: 
ما جئت به؟ فأخزج إليه الدفاترء فقال: هذه تجارتي. فدخل أبوه المنزل 


)000( صفحات من ضبر العلماء ص 25١‏ . 


فأخرج له أبوه ثلاثين ألف درهم أخرى وقال: هذه تمم بها تجارتك » 
فأنفقها . 


تن فك 


ومنهم : الحافظ أبو عبد الله البََجَلنٌ الرازي'' 
هو الحافظ المسندُ أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضرّيس 
البَجَلنُ الرازيٌ» مُصَنفُْ كتاب (فضائل القران) . 
قال بعض العلماء: سَمِعتُ محمد بن أيوب يقول: آخرٌ قَدْمَةٍ قدمتّها 
البضصرة» ديت أجدَة ألو راقين عَشَرَةَ آلاف درهم . 
3 يد تن 
ومنهم: عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن قُطِيْسء قاضي 
الجماعة بقرطبة”" : 
كان رحمه الله من كبار المحدّثين» وصدور العلماء المسُندين» حافظاً 
للحديث؛ متقئاً لعلومه» وله مشاركة في سائر العلوم» وجمع من الكتب في 
أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس» وكان له سنَّهُ 
ورّاقين» ينسخون له دائماًء وكان وقد رتّب لهم على ذلك راتباً معلوماًء 
وكان لا يسمع بكتاب حسن إلا اشتراه أو استنسخهء ولما توفي اجتمع أهل 
قرطبة لببع كتبه فأقاموا في بيعها مدة عام كامل في المسجدء وكان ذلك في 
وقت الغلاء والفتنة؛؟ فاجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية يبلغ 
صرفها ثمانماثة ألف درهم . 
فد نا 


. 5437 /7 نقلاً عن تذكرة الحفاظ‎ "١7 صفحات من صبر العلماء ص‎ )١( 
. 408/١ الديباج المذهب‎ )5( 
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ومنهم : عبد الله بن المبارك العُكْبّري”'"' : 

المُقرىء الفقيه الحنبلي المكثى بأبي محمدء ويُعرف بابن نيّال» 
المتوفى سنة 578ه رحمه الله تعالى» عن نيف وسبعين سنة : سَمع 
بالعدية حا من أن :نصر الديتييء- د + وتفقه: على أب الرفاءين 
عقيل» وأبي سعد البّرّداني» وكان يَصحَبٌ ب شافعاً الحنبليّ» فأشار عليه 
بشراء كيب ابن عقيل» فباع ملكا له! واشترى بثمنه كتاب «الفنون» وكتاب 
«الفصول». وَوَفنيينا على المسلمين ‏ وكان خجرا من أهل السّنة وححمة الله 
ال 


ومنهم : يحيى بن محمد بن هبيرة» أبو المظفر الوزير”" 

كانت له مصنفات حسنة في عدة فنون من العلم في: القراءات» 
والحديث. والأدب» وأجلّها كتاب «الإفصاح عن مغاني الأحاديث 
الصحاح» شرح فيه أحاديث صحيحي «البخاري» و «مسلم» وبيّن فقهها 
ولغتها ومعانيهاء بألفاظ تعرب عن نبله وجلاله» وتفصح عن بعد مرماه في 
الفضل وكماله» وتنبىء عن غزارة علمه» وحسن تصوره وفهمهء وقرىء 
عليه في مجلس عام» جامع لأثمة أهل الإسلام» ثم إِنّه رتب لحفظ هذا 
الكتاب» من المتعلمين» ألفاً وثمان مئة طالب» وجعل لهم مئة وأربعين 
معيداً لتحفيظهم وتفقيههم» بحيث لم يبق مسجد ولا مدرسة إلا ويلقى فيهما 
درس منهء وبعد حفظ الطلبة لدروسهم يحضرون مع معيديهم في حضرة 
)١(‏ صفحات من صبر العلماء ص »"”١‏ نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 188 . 
(6) خريدة القصر 298/١‏ ومعجم الألقاب 2771//7 والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 

ص 578 » والذيل من طبقات الحنابلة /١‏ 767 . 
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الوزير» فيقرؤون من حفظهم» فيوصل إليهم من المبار والأنعام» ما يدهش 


سائر الأنام . 
ويقال: إِنَّهُ أنفق على هذا الكتاب حتى جمعه مئتي ألف دينار» وثلاثة 
عشر ألف دينار. 
2 د 
عناية بعضهم بالكتب : 
اشترى رجل كتاباًء فقيل له: اشتريت ما ليس من علمك» فقال: 
شتريت ما ليس من علمي ليصير من علمي . 


وقيل لآخر: ألا تشتري كتباً تكون عندك؟! فقال: ما يمنعني من ذلك 
إلا إنني لا أعلم» فقيل : إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم . 

وكان آخر يشتري كل كتاب يراه فقيل له: إنك لتشتري ما لا تحتاج 

كان بعض القضاة يشتري الكتب بالدّين والقرض» فقيل له في ذلك» 
فقال: أفلا أشتري شيئاً بلغ بي هذا المبلغ» قيل: فإنك تكثر؛ فقال: على 
قدر الصناعة تكون الآلة( . 


ع د فنك 
000 . .ا 2 
ومنهم : الإمام محمد بن علي الشوكاني 
دخل الأديب يحيى , بن المطهرء على العلامة محمد بن علي 
الشوكاني»؛ فوجده داخل كمة (مكان ضيق في البيت)» ينقب عن الكتب» 
(1) تقييد العلم ص /11 . 
6) الأدب اليمني ص 97 . 


0 


يقول الشوكاني واصفاً حالته تلك وفرحته بالكتب: كنت في الكمةء ففتح 
الباب فرأيت الكتب فحصل معي حاصل» سالت معه الدموع مع أنها لا تسيل 
على بيت ولا أهل ولا مال» فقلت في تلك الحال: 

سلام على تلك الدفاتر إن لي إليهاغراماًفوق كل غرام 
سلام عليها إن حييت وإن أمت فهذاوداع والدموع دوامي 
على أنها ألقت مقاليد وصلها إليّ فهامت بي كمثل هيامي 
ولكنني لو عشت ما عشت لم أقل شفيت غرامي أو قضيت مرامي 


ومنهم : الرئيس أبو علي ابن سينا : 

قال القاضي ابن خَلّكان في «وقِيّات الأعيان»”2» في ترجمة الرئيس 
أبي علي بن سِيًْا (الحسين بن عبد الله بن سيْا)» العالم المتفنن الفيلسوف 
والطبيب المشهورء المولود سنة ٠/الاه»‏ والمتوفى سنة 474 ه: 

ولما بَلَعْ عَشْرَ سنين من عمره» كان قد أتقن القرآن العزيز والأدب» 
وحَفظ أشياء من أَضوَل الدية الات والجبر والمقابلة» ثم أحكُمٌ عِلمَ 
المنطق وأقُليدس والمجَسْطي» وفاق شِيِحَةٌُ: (الحكيمَ أبا عبد الله التّاتلي) 
أضعافاً كثيرة» وكان مع ذلك يَختلفٌ في الفقه إلى إسماعيل الزاهد. واشتغل 
بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهي» وفتّح الله عليه أبواب العلوم . 

مايه ذالك: قي على «الطيدة وتأمّل الكتبّ المصنفة فيهء 
وعالّج تأذباً تا سلما رقليم] -لا تكسّباًء وعَلِمَ الطب حتى فاق 
فيه الأوائلَ والأواخر في أقلّ مدة» وأصبّمَ فيه عديمَ النظير فقِيدَ 
المثل» واختَلّف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه» يقرؤون عليه أنواعه 


. 187/١ نقلاً عن الوفيات‎ » ١17١ صفحات من صبر العلماء ص‎ )١( 


4 


المطتحار اح اي الجر رز الا يي د ا 

وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بكمالهاء ولا اشتغل في النهار 
مسري سه ا ركاه الوكدة عو نان تارم اتسينا السيه 
الجامع» وصلّى ودعا الله عرّ وجل أن يُسهلَها يُسهلّها عليه ويَفتحَّ مُعْلَقَها لهء وكان 
نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه» وصبّفٌ ما يقارتٌ مث مصنّ» 
ما بين مطوّلٍ ومختصر ورسالة» في فنون شتى 


ومنهم : عبد الكريم بن علي بن الحسن الرئيس الأثير''' : 

القاضي. أبو القاسم اللخمي» البيساني» العسقلاني المولد المصري 
الدارء الشافعي» أخو القاضي الفاضل . عبد الرحيم كان له هوس مُفرط في 
تحصيل الكتب مُبالغاً في ذلك إلى الغاية القُضُوىء ملك منها جملة عظيمة ؛ 
لم يبلّْنا عن أحدٍ من الرؤساء أن كتْبَهٌ وصلت إلى مبلغ كتب عبد الكريم 
ولا قريباً منه إل ما ذُكرٌ عن أخيه؛ ولم يُقَارب هذا عبد الكريم» حتى قيل 
إنها مائتا ألف مجلّدة. من كل كتاب تُسَح. 


ا د 


ومنهم: أبو بكر محمد بن إبراهيم الرازي المعروف بالفقيه 
الدد: م 
كان يقعد في داره مستقبل الكعبة وكتبه بين يديه وهو في وسطها 


ا 6 


.85/1١9 و 58/46, والوافي‎ 756٠/57 تاريخ الإسلام‎ )١( 


َك 


ومنهم : أحمد بن عبد الله المهدي أبو جعفر"'' : 


قيرواني من أصحاب أبي بكر ابن اللباد» من أهل العناية بالعلم. 
وكان في الدراسة والمطالعة آية» لا يكاد يسقط الكتاب من يده» حتى عند 
طعامةه. 


. : ا ” 
ومنهم : محمد بن سحئون : 


شكى التتالكى قال كاتف لمتعمن بن سضون» رين أسررة ب .يريد لكل 

سرير سرية. وكانت له سرية يقال لها أم قدام. فكان عندها يوماء وقد شغل 

في تأليف كتاب إلى الليل» فحضر الطعام فاستأذنته» فقال لها: أنا مشغول 

الساعة. فلما طال عليهاء جعلت تلقمه الطعام حتى أتت عليه» .وتمادى هو 

على ما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح» فقال: شغلنا عنك الليلة 

يا أم قدام,» هات ما عندك. فقالت: قد والله يا سيدي ألقمته لك» فقال لها: 
د تن 


ومنهم : عبد الملك بن حبيب الأندلسي” : 


قال أبوعٌمَرَ يوسف بن يحيى المَّعَامي: طرّقتٌ عبد الملك 
ابن حبيب الأندلسي القرطبي يوما بغلّسء حرْصا على الاقتباس 
منه» اللا 0 ل ا 


. ترتيب المدارك ؟/ 5ه‎ )١( 
.1١١4/؟ (؟) ترتيب المدارك‎ 
. ١١9 ؛» وصفحات من صبر العلماء ص‎ 46 /١ ترتيب المدارك‎ )0( 
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تقد وطويلةٌ عليه أي على رأسه َلَنْسُوّة طويلة ‏ . 

فسا فسلَّمتُ فرَدٌ علي وقال لي: يا يوسفء أَوَقَدِ انسل الليل؟ قلتُ: نعم 
00 ار إلى صلاة الصبح تكفا مع إلى مقعذه » وقال: 
دالو ها عد حتفن الفراةة إلا يوفيوء العشاء الآخرة. 


ومنهم : الفقيه عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي"' 

جاء في «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»: للعلامة أحمد بابا التيكتي 
المالكي في ترجمة الفقيه الصالح المالكي (أبي محمد عبد العزيز بن محمد 
القَرَوي الفاسي) المتوفى سنة ٠ه/اه‏ رحمه الله تعالى : 

«قال ابنُ الخطيب الفُسَئْطيني في «رحلته»: قال لي بعض الفقهاء : : 
دَخلتٌ على عبد العزيز وهو مُحْتَزم في كسائه؛ وكنبُ الفقه سيط وه 
يديه» وأغرافهُ تَقَطرُ عليه وكساوٌه في غاية ما يكونٌ من الوّسَخ! فقلتٌ له: 
افق بنفسك» واغسلْ كساءك» فقال: لي سن أشهر نَرُومُ غَسْلَها وما وَجَدْتُ 
سبيلا لذلك» من أجل هذا الشّغل ‏ يعني الانهماك في العلم وتحقيقٍ 
مُسائله ‏ » فتعجّبتٌ منه وانصرفت». 


ومنهم: الإمام مالك بن أنس©2"" : 


من أهلي ومالي . 


4 2 


. 784 /١١جاتحملا صفحات من صبر العلماء ص5١؟ عن الابتهاج ص 174 » وكفاية‎ )١( 
. 1١7 /١ ترتيب المدارك‎ )0 
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ومنهم : يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام''" : 

أبو زكريا الخطيب التبريزي الشيباني» إمام اللغة والنحوء تخرج عليه 
خلق كثير» شرح الحماسة والمتنبي والمعلقات وغير ذلك» وكانت حصلت 
له نسخة من التهذيب في اللغة للأزهري في عدة مجلدات لطاف» وأراد 
تحقيق تحقيق ما فيها وأخذها عن عالم باللغة» فدل على أبي العلاء المعرّي فجعل 
الكتاب في مخلاة وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة» ولم يكن له 
ما يستأجر به مركوباًء فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل وهي ببعض 
الوقوف ببغداد وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال فيها ظن أنها غريقة وليس 
بها سوى عرق ابن الخطيب . 


# ع د 


ومنهم: : الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله”"' : 
قال : كنثُ في أيام الطلب والتحصيل مُمْلِقاً كأكثر طلبة العلم» وكنتُ 
أشتريئ تمن الكدت ».ما أستطيعٌ شراءة بالاقتطاع من نفقتي الضيقة» بالنقد 
الحاضر أو بالدَّين الأجل إذا أمكن . 
وعَرَضْتْ لي يوما بعض كتب نادرة تهمني جداء ورَغبتٌ فى اقتنائهاء 
ولكني كنتٌ في إملاق شديدء فلا سبيلَ إلى شرائها! وقلقَ قلبي وخاطري 
من جَرَاءِ ذلك. فبعتٌ (شالتي) التي وَرِثْتُها من أبي رحمه الله تعالى في 
(سُوقَ الحراج)»» واشتريثُ تلك الكتب» وأرّحْت قلبي وخاطريء وفرْحتٌُ 
)١(‏ إنباه الرواة 78/4» ومعجم الأدباء 2755/7١‏ ووفيات الأعيان 197/5» وتاريخ 
الإسلام ©”/ 4لاء وسير أعلام النبلاء 2579/19 والفلاكة والمفلوكين ص ١/اء‏ 
وصفحات من صبر العلماء ص 544 
0( صفحات من صبر العلماء ص 7359 . 


م41 


باقتنائها ووصولي إليها فرّحاً عظيماً أنساني فَقَدَ (الشالة) والحمدٌ لله. 


وكنتٌ في بعض الأحيان أَنَذُرُ لله تعالى صلاةً كذا وكذا ركعة» إذا 
حَصَّلتٌ على الكتاب الفلاني» وفعت لي واقعة في شأن الحصول على 
كتاب» أُسجلُها هنا استطراداً لطرافتها : 

لما كنت في القاهرة أيامَّ دراستي في كلية الشريعة بالجامع الأزهرء 
أوصاني شيخنا العلامة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» خلال 
ملازمتي له باقتناء كتاب «فنْح باب العتاية بشرح كتاب الثقاية) للعلامة الشيخ 
عليّ القاري» وحَضّنِي على الحصول عليه حَضَّاً أكيداً وكثيراً؛ مع علمه أني 
من هُواة الكتب النادرة النافعة» وكنتٌ أظنٌ أنه مطبوعٌ في الهند» وقد مكثتٌ 
في القاهرة سس سنوات حتى إنهاء دراستي أسألّ عنه. وأنشدَهٌ في كل مكتبة 
در وجودّه فيها ٠»‏ فلم أظمّر منه بخبرٍ ولا أت . 

ولما عدت إلى بلدي حلب. ما قتَئثٌ أَبِحَتُ عنه أيضاً في كل بلدٍ 
أزُوره أو مكتبة أرتادهاء ولما كنثُ أظنه مطبوعاً في الهند» وكان هو من كتب 
فقه السادة الحنفية» كنتٌ أسأل الكتبيين عن مطبوعات الهند في الفقه الحنفي 
عامة» لعلى أصلّ إليه بهذه الطريقة» إذ قد يَجهلون اسمَّةء وكان في دشن 
كتبيون قُدَماءٌ خبراءٌ في الكتب القديمة والنفيسة» وعندهم من قديمها 
ونفيسها الكثير» ولكنهم يُعَالُون به ويتَشْدّدونَ في بيع منهم السيد عرّت 
القَصّيباتي ووالدّةُ» والشيخ حَمْدي السَّمْرْجَلاني» والسيد أحمد عُبَيد. 

فسالت السين غنات القصَيْبَاتي عن «فتح باب العناية» على أنه من 
مطبوعات الهند» فقال: هو عندي. وأَخرّج لي كتاب «البناية بشرح الهداية؛ 
للامام العيني» المطبوع في الهند من مئة عام سنة ها في ست 
مجلّداتِ ضخام كبار جداً». وكان هذا الكتابُ أَحَدَ الكتب النادرة النفيسة التي 


11 


أبِحَتُ عنهاء فاشتريته بثمن غير مُعَالى فيه» إِذْ كان غيرَ الكتاب المطلوب 
الذي ككل 

ثم سألتٌ الشيعَ حَمْدي السَفْرْجَلاني رحمه الله تعالى عن الكتاب» 
فعَلِمِتُ منه أنه مطبوحٌ في قرّانَ من بلاد روسياء وأنه أندَرٌ من الكبريت الأحمّر 
كما يقال» وأئه طول -خياته وأشتخاله بالكقب فنا مر به منه سوى نسخة واحدة» 


كان تقرياضها العادةة الكوثري بأغلى الأثمان التي لا تُعقّل» فعندَ ذلك تعيَّنَ 
عندي البلدُ الذي طبع فيه الكتاب» وضعُفَ أملي بالحصول عليه! 


ولما أتاح الله لي حَجّ بيته الكريم أَوَّلَ مرة عام 1117/5 ه» ودخلتٌ مكة 
0 ا 0 م 


ثم ساقتني عِنايةٌ الله تعالى إلى كتبييٌ قديم مُنْرَوِ في بعض الأسواق 
المتواضعة ثم في مكة المكرمة» وهو الشيخ المصطفى بن محمد الشنقيطي 
مله انتما ل فاشتريثٌُ منه بعضٌّ الكتب» وسالتهُ ‏ على يأس ‏ عنه؛ 
فقال لي: كان عندي من نحو أسبوعء اشتريئهٌ من تَرِكَةِ بعض العلماء 
المُخَاريين» وبعهُ لرجل من بُخَارَى من علماء طُشْقَنْد بثمنٍ كريم» فما كدت 
أصَدّقَه حتى جَعَلَّ يَصِفُهُ لي وَصْفاً مدنا لمعرفته به وأنه الكتابٌُ الذي أَلوبُ 
عليه وأسعى منذ دَهْرِ إليه! 


فقلتٌ : هد 0 ام الذي اشتر ثرأه؟ 0 ارا 
0 قال: ا ذلك عن 037 كن مآ عنه ؟ قال 
لا أدري» فازددتثٌ عند ذلك يأساً من الحصول عليه أو لقاء مشتريه! 

فذهبتٌ بعد هذا أسألُ عن (الشيخ عناية الله) كلّ بخاريٌّ أراهُ في 


(١ 


المسجد الحرام أو في أسواقٍ مكة؛. وصرث أذمَبٌ إلى المدارس والربط 
التي يُقَالٌ لي : فيها بُخَارِيُونَء لأسال عن هذا الشيخ البخاريّ» حتى ذهبتٌ 
إلى الأحياءِ الواقعة خارج مكة. إِذْ قيلَ لي: فيها بعض البخاريين» ولكنْ 
هيهات اللقاء بالمنشود عنه؟! وكم في مكة المكرمة من البخاريين الذين 
يُسئّون: عناية الله! 

لقد أوصلني السؤالٌ المحابعٌ إلى الشيخ عبد القادر الطَشَْنْدِي 
البخاريّ الساعاتي رحمه الله في جهة حَيّ جَرْوَل من أطراف مكة» فسأ 
الشيخ الطشقنديء» فَعَرَفَهُ وعيّن لي أَسْمَهُ: (الشيخ ميْر عناية الطشقندي)» 
ولكن لا عِلمَّ له بمستقره وملتقاه. فعندَ ذلك غلبني اليأسنٌ من لقاء هذا الشيخ 
الذي عنده «فتحٌ باب العناية»! فصرث في أثناءِ طوّافي حول الكعبة المعظمة 
زادها الله تشريفاً وتعظيماًء أطلْبُ من الله تعالى أن يُرشدني إلى ذلك 
الإنسان» ويُّيسرَ لي اقتناءَ هذا الكتاب» وصرتٌ أكرّرُ هذا الدعاءً والطلبَ 
مَدَات تلو مراتا» ومَضَّى أسبوع وأنا - غلم اللهاب في تَشَْتِ بال من .حال 
البحث عن الكتاب وصاحبه. 


ا 


حتى كنت يوما أمشي في سُّوق باب زيادة من أبواب المسجد الحرام 
قبل توسعة المسجدء فراني تاجرٌ دمشقيٌ قديمٌ في مكة المكرمة» يقال له: 
أبو عَرَبِء كان له مَنْجَرٌ هناك» فدعاني إلى متجره لما رآني شامي السَّحْنَة 

20 0 0 عع م 
والمَظهرء يسائلني عن الشام وأهلهاء فسألته من شِدّة هَوّسِي بالكتاب ‏ وهو 
تاجرٌ دمشقينٌ شامي ‏ عن الشيخ البخاري؟! فقال لي : هذا حََنهِ زَوْجّ ابنته 
في الدّكَّان الذي أمامي؛ وهو أعرّفٌ الناس به فواللّه ما كدت أُصِدّقٌ ذلك 
فَرَحاً وسّروراً. 

فَذَهَيْتٌ إلى خمّنه وسألتّه عنهء فاستَغرّبت قائلآً : ما الذي يدعوك 
للسؤال عنه وإلى لقائه؟ قلتّ: صار لي أكثر من أسبوع وأنا دائبُ البحث 


١٠١ 


عنه فلي عليه جزاك الله خيراٌ فأرشدّني إلى منزله بالتعيين في حي 
المسْفلة» جوار قَهْوَة السّقِيفّة فذهبتٌ إليه مرّة بعد مرة ليلاً ونهاراً» حتى 
لقيله؛ فتنارل لي عن الكتاب بالثمن الذي اخمّارٌ وأحَتٌ فكانت عندي فرح 
من فرّحات العُمّر . 
وقد منّ الله علي بنشر الجزء الأول من هذا الكتاب مُحمَّقاً؛ وأسأل الله 
تعالى أن يَمنَّ علي بنشرٍ باقي الكتاب بفضله وكرمه . 
تنم ينم يك 
ومنهم : أ. جسن الو 
قال: كلما ازددت في الكبر يتطور حكمك 
أحد أفراحي أن يكون عقلي متأثراً بكتاب جيدء وبدون الشعور بأن 
عليّ الذهاب إلى آلة الطباعة لاحقاً. 
ليس هناك أجمل من إحناء الرأس أثناء القراءة» فتغفو بسرعة» ثم 
تستيقظ على ارتطام كتاب على الأرض» وعندئذ تقول لنفسك: حسناً الأمر 
لايهم كثيراً. إنه إحساس رائع . 
ا به 


ومنهم : أحمد الوائلي”" : 
قم معي فالزمان جد قصير تتملى مشاهداًركانة 
2 


فرأى بسمة أظلت شفاهي كنت يهنا مفئدا يترهنات: 





.5 أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص‎ )١( 
من قصيدة بعنوان «ليلة في بغداد»» باختصار.‎ 20751//١ (؟) شعراء الغري‎ 


66, 


قال ماذا أرى فقلت تأمّل لست من يملك الغرامٌ عنانة 
ماأنامن طفت عليه شمول أثقلته وطففت مي زانة 
أنا من معشر إذا هدأًالسا._ مرأوأطبق الدجى أجفانة 
كان إلفَ الكتاب في هدأة اللي ل وكانت قيثاره قرانة 
أنا سكري طرائف من خليل يأخذالعلم والتتمى عنوانة 


ومنهم: أبو محمد عبد الله بن أبي هاشم مسرور التجيبي 
المعروف بابن الحجّام”'' : 
كانت له تأليفات و مصنفات في أنواع من العلوم. واقتنى كتباً كثيرة 


وعمة 
م 


وزاد غيره: إنه لمّا توفي رُفع جميعها إلى سلطان الوقت» فأخذها 
ووضعها في القصر ومنع الناس منها كيدا للإسلام وبغضاً فيه. 

وفي رواية: إنه لما اشتد به المرض قال له بعض أصحابه: نخشى أن 
يأخذ السلطان كتبك إن قدّر الله تعالى عليك بالموت ويمنع الانتفاع بهاء 
رانف كنتعية فيها وشغطياة فحسّها على المسلمين» ووجٌّه ثلثها إلى 
أبي محمد بن أبي زيدء وثلثها إلى موضع آخرء والثلث الآخر | إلى موضع 
اخرء ففعل ما أمروه. فلما كان الغد قال لهم: لم أقدر البارحة أن أنام 
لمّافقدثُ كتبي فردُوها عليّ. فردّوا عليه ثلثيها وتركوا الثلث الآخر عند 
ابن أبى زيد» فتوفى حينئذ» فوجه السلطان فى الوقت» فأخذ كل ما كان 


. 477 /7 ورياض النفوس‎ 275١/7 ترتيب المدارك‎ )١( 


1١١ 


عنده من الكتب» ولم يسلم منها إلا الثلث الذي كان عند ابن أبي زيد. 


ع تم فك 


ومنهم . محمد بن أحمد السفاريتنى : 

لاعس بن اعمدتين سالع بن سلتنان السفازيتى لا يدن قينا من 
الأمتعة والأسباب الدنيوية سوى كتب العلم» فإنه كان حريصا على جمعها 
وقول كانه : أنافقير مه ال 


لخ يد فك 


ومنهم : الدكتور كاران سينغ”" : 

ه لدي حب هائل للكتب» ولدي مشاركة مدى الحياة معها. كل فلس 
استثمرته في كناب هو استثمار جميل جداً ومحتمل . البشرية ستكون أفقر 
إلى ما لا نهاية من كل وجهة نظر لو لم تكن الكتب العظيمة قد غذّت ورعت 
الحضارة البشرية عبر العصور . 

« أعتقد بأن علينا البدء بحركة لتشجيع كل طفل بأن يمتلك كتاباً. 
يجب على كل طفل أن يتشجع ليدرك أن بين ممتلكاته الثمينة كتبا لديها مكان 
06 

6 خناك انظرية غير عنها يَغفن الأشخاصن آن الكتات :سكن مهجورا 
بحلول القرن الحادي والعشرين لأنه بكل بساطة سيكون لديك الكمبيوتر» 
ويمكنك أن تَدَوْزنَه حسبما تريد. 

شخصتاء: وأرجو أن أكون مضببا أنا لأ أعهد.بآن لهذا الخوف من 
أساس» لأنه كما ألمح لي شخص ما عند اختراع الراديو والتلفزيون قالوا 


)00 مختصر طبقات الحنابلة ص .١5‏ 
(؟) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص 57 . 


6١ 


نفس الشىء» لكن نمو صناعة نشر الكتاب استمرت . 
ين فت 


. 5 : 0 
ومنهم : داووف بن خيتي المصري : 


يقول داووف بن خخيتي ‏ أحد حكماء المصريين ‏ لابنه يوم صحبه إلى 
المدرسة لأول مرة: يا بني ضع قلبك وراء كتبك وأحببها كما تحب أمك» 
فليس هناك شيء تعلو منزلته على الكتاب. واعلم يا بني أنه ما من طبقة من 
الناس إلا فوقها طبقة أخرى تحكمهاء إلا الحكيم فهو الوحيد الذي يحكم نفسه . 
ع ةك 
ومنهم : عبد الملك بن محمد الثعالبي”"' : 
قال: وكثيراً ما أذكرُني آكل الوجبة وأنا أنظر في كتاب جديد وقع إليّ 
ولا أصبر عنه إلى وقت فراغي من الأكل؛ وسمعت أبا نصر سهل بن 
المرزبان يقول: كثيراً ما أفعل مثل ذلك . 
تع فكت 


فون 2 ف ار جه دعو 90). 


قال: همّتي كتابٌ أنظرٌ فيهء وحبيبٌ أنظرٌ إليه» و كريمٌ أنظرٌ له. 


)١غ(‏ أنيس أ ' لجليس ص .١١5‏ 

(') اللطائف والظرائف ص 55. 

(9) لخاص الخاص ص 67» وقال الثعالبي: «سمعته يقول في تقسيم النظر ما لم 
أسمع مثله ظرفاً وكهانة وبلاغة»» واللطف واللطائف ص 075 وبرد الأكباد 
ص 2١١86‏ ومطالع البدور لا وحماسة الظرفاء 6 اطرض” والرّواية فيه : 
«لذتي في نظرات ثلاث: كتاب مفيد أنظر فيه» ووجه مليح أنظر إليه؛ وشيء آخر 
أنظر له»؛ وفي زهر الربيع ص 01/94 «عن بعض الملوك» . 


١١6 


ومنهم : ثعلب» وانوكز الجياطل» وابين الفرات : 
ه حكيّ عَنْ ملح ال كا يُقَارِفهُ كناب يَدْرِسّة فإذا دَعَاهُ رَجَلٌ إلى 


دعوَة شَرَط عَلَيّْه أن يُوَسّمَ روي فيه كتابا وَيَدْرْسَ . 


ءّ 


« وَكَانَأبُوبَكْرٍ الَيَاط التخويٌ يَدْرْسُ جَمبعَ أذ قاتهحَنََّى في 
الطَرِيقٍ» وَكَان ُبمَا سَقَط في جُوُف» أ حَبَطْيُ دَابَه. 
ه وَحْكِيَ عَنْ بده تي باكر 


م 


يَدْوُسنُ حَؤْفاً منْ أن يَسْقُط إذا نَحَسَ 
وَكَانَ ابن القُرَات لا ب شرك كليم 5 أشبع أذ قط سيا وإذ 


ومنهم : : بَعْض الكُئّابٍ!") 

قَالَ: 3ق على أي الل بن السيد وأ إى جلو فى 
مجلس العَمَلِ زَهَاءَ مالة ة مُجَلَدَة ٠‏ فتك ذَلِكَ : مَطنَّ يَوْماً لإتكارناء فَقَالَ: 
إِني حم جَميعٌ مَا في هَذِه الكْبٍء فإذًا اشْتَعْلتُ بِالعمَلٍ عَنْ دَرْسِهَا 
أُحْضَرًُا عنْدي» فَكَلَّمَا نَطرْتُ إلنها ذكرت مَحْفُوظطي منهاء فَقَامَ لي مَتَامَ 
الدّرس! 

ل : د أيه شعتء فَأَحَذَ الرجُلُ منها كتاباًوَقَال: هر 
النَّامِن مِنْ تاب كَذَا كَل بو المَضْل فَقَرَا مِنْ وَل صَذراء ثم مِنْ وَسَطه 
06 بن اخروة فتَحتَنَ هلد انا ْدَق ما قال معينا مِنْ حفظه وَعِنَايته 


وخرضة. 


للك الحث على حفظ العلم ص 6 والجامع على الحث على طلب العلم ص 8/. 
(0) الجامع على الحث على طلب العلم ص 8/. 


١٠١ك‎ 


07 يعد اد 3 أ اتج كز يَْمٍ يدرس ألْمَى بَيْت قَبْلَ العَدَاءِء وَكَانَ 


ومنهم : ياقوت الحمّوي”"' : 

لما ألّف العلامة ياقوت الحَمّوي رحمه الله تعالى كتاب «معجم الأدباء»» 
واطّلّع عليه جماعةٌ من العلماء الأدباء» من أهل عصره» فاستحسنوه» 
احبر عكر الح لاير00 

َقَدْ رآني جَمَاعَةُ منْ أَهْلٍ الْمَضْرِء وَقَدْ نَظَمْتُ .لالىءَ هَذَا 

الكتاب» وَررئّه في أَبْهَى مِنَ الْحلِيَ عَلَى تَرَائِبٍ ب الْكعَابٍ» فَاسْتَحْسَنُوه. 
َلْتََسُوه ليْسَحُوه َوَجَدْتُ في تَفْسِي شُحَا عَلَيهِمْ؛ وَبُخَلاً بمَطفٍ جيده 
إِلَنهِمْ؛ ل نَهُ مي بِمَنْلة الرُوح من جَسَدٍ آلْجََانِء وَأَلسَّوْدَاوَيْنٍ من الْعَين 
لجن م كني عياض لِتسي لِك الم ولا حَامِِ لا على ذلك 
الصّنْع؛ ٠‏ لكنّهَا طَبِيعَةٌ عَلَيْهَا جبلْتُ» 0 سَجِيه إِنَْا جُِرْتُ» حَتّى قلت فيه مَمَ 
نورفي يق ضاي في الغ وَعِلْمِي برَكَاكُة ُظمي وَالكَْر: 


0 مُحَبرٍ من مصاع ون نم ذي ف 


رع وعث” 


رع أي بم فرك َما نحت سرلا كه عَم 


وَلَوْأَتي أَنْصَفْنّهُ في مَحَبَي ‏ لَجَلَّدنَهُ جلدي وَصَنْدَفيُةُ ععظسي 
َم تلى تذيي بأ أبيتا 0 للطلقين على اليم 


زفق معجم الأدباء ىت وتاريخ إربل لضضة وصفحات من صبر العلماء 
ص /7ا7١‏ . 


7و6 


ه رقع 


وَقَدْ َرَت بخَط أبي سَعْدٍ آلسَمْعَانيَ لبي عَبْد اللّهِ مُحَمَدِ بن سَلامَة 


لمَّرِيٌ في هَذَا النْشُوَار: 
التي لعا انا تومن منافتكي 
ند عَلعت أن الْمَوت يدرك 


بق ١‏ ع 22 


وَمَجم مَجْمُوعَة فِيهاعُلُومُ كَيِرَةٌ 


كد عن اللنتن. واغلى :من المتئ 
حَكَتْ رَوْضَةٌ حَاكَتْ يَدُالفَطْروَشْيئ 


أطالِعُها في كُلّ وَْتِ فَأَجْمَلِي 


رهوءر 
ا سيا لي 


عر “حبرا عبر 


وَأحْسَنُ من وَجْهِ ليب المُوَاصِلٍ 
كسك رياه فيد الأَصَائِلٍ 
عَقَائْلَ يُغْلي مَهْرَهَا كل عَاقَلٍ 


وَمْتعُهَا الجُهَالَ قفي حَبِيبَةٌ ١جَرَى‏ حُبُها مَجْرَى دمي في مَفَاضِلي) 

َال أي َو أُعْطيتُ وإ قر متقاره الدارة رق من 
لما شرفي أن اتكت نهدا اينات إلن سِوَايَ» وَأ يَفُورَ بقَضصّبٍ سَبْقه لي . 
لما قَاسَيْتُ في تَحْصيله من الْمََقَّ وَطَوَيْتُ في تَكُمِيله مِنْ طُولٍ اش 
ّي عَلِمَ اللّهُ ّي لَمْ أقف عَلَّى بَابٍ أَحَدٍ مِنَ الْمَالَمِ أَْتَدِيهء وَلآ أخصِي 
عَدَدَمَا وَقَفْتُ عَلَى الأَبْوَابٍ لِلَْوَائِدالّبِي فيه» قَلا عَروَ أن أمْتعَةُ من مُلْتَمسِيه» 


ةه ورو 


وَأَحْجُبَهُ منْ الرَّاغْبِينَ فيه . 
عَلَى أني ا زِْتُ أَعَاِبُ تَْسِي عَلَى هَذَا الصّيم؛ ٠‏ وَأعُدهُ مِنّ الأ 
ايع » وَالْخُلْقِ الشّنيع, إِلَى أَنْ وَقَفْتْ عَلَى الكتّاب الَذِي الَمَهُ مُحَمَدُ بْنُ 
عَبْدِ الْمَلِك التّاريخيٌ في أَخْبَار النّحْوِيينَ وَقَدْ قال في ديبّاجَته : وَلَمْ أْصِد 
هذا الكتاب لَهُواوَلا لباه وَل سَمَحَتْ ث تفسي يِبَذْلِهء ولا طَابَت ببَنّه 
وَإِْرَاجِه إِلَى غَيْرِ أبِي الحْسَيْنِ مْحَمّدِ بْنِ عَبْد الّحْمَنِ الرُورَبَارِيٌ الْكَاتب» 


١8 


0 


ال اللَّهُ بَقَاهُ فَإنّهُ لي كمَا قَالَ مُعَاويةُ بْنُّ قرَةَ في أبنه إياس بْن مُعَاويَة 
وَقَدْ قل لَهُ: كيف كيف ايْنْكَ؟ فَقَالَ: 0 خير أن كناتي أدز لذن وذ عض لور 
الآخرّة. 


ثم قَالَ ا عَدَدَ من انق م يننا و ينه 
مث و واه متهم اس 


عَنْ هَذَا الكتّاب» ما حك عن قبي الل كيب أن 
لْقَوْم تلقث أن التتردت بَخيلَة بالتَّائس » شَحِيحَة بإِبْرَازِ العَرَائئس 


هذا وَإِنَّمَا يَْتَمِلُ كتابهُ عَلَى َلآاثِ وَعِشْرِينَ تَرْجَمَة» للدي 


و2 


0 ألكتّاب» فلم أَلآمُ إذَا أ خَْبيهُ عَلَى طالبيه؟ و حَجَبنهُ عَنْ حَاطبيه؟ وَقَذْ 

ل تنك ا أشتم ياقارك؛ مادام في متب لت بلع ملب بالتعايه: 
0-0 برَارَهُ من كتاسه» فَحَمَلَهُمْ منِْي لاخدا و تور 
في َسْتِوّائه » وما أطنهُمْ 0 ا وَيُحْسنُونَ ل وَإِسْطَارَه وَإِنْ 


17 قَقْتَ لَِظرِ آلْجَميع د و مرف آلظَالِع من آلضّلِيع . 


ف 8 و و معو للهىي* 01 


2 و 9 ىه 5. >6 بير 7 ٠‏ 
1 وَيْضئة) به و طاص امور لك نيه 
اي رصنت دي تتم طرفي عزوي كد سات لوا وَمَلكته 
20 مو شاه سر سم عاص رم ظل 5 وم الى صر ماراه 
عار فأجْعَلٌ جَائرَتي دُعَاءٌ يركو غَرْسّهُ عِنْدَ ذي أَلْعَرْشِء وَاحْمَدْنِي في 
بُسُطه وَالْمْرْشِء دكي في صَالِحِ ذُعَائِكَ؛ فرْبٌ دَعْوَةِ صَادَقَتْ إِجَابَة» 
ور حطلك إقافا: 


52 أَهْلٌ الدب لآسْتَفْتََا به عَنِ الْمَأكلٍ وَالْمَشْربِءِ وَلكننّي 
أحَافٌ أَنْ يَأتيَهُ يهُ الَفْصُ مِنْ جهَة زيَادَةِ فَضْله َأ يفْعدَ بقَام جَدَّءِ عِظمُ حَطَرِه 


8ك 


- 


وَأَسْتَشْعِرٌ لَه أَمرَيْنٍ مبَعهُمَا مِنَ قِلَّةِ الإِنْضَافِء وَاجتِنَابٍ الحَقَّ 
تر وو 


والانحرّاف» اذهك ان يَقَال: هَل هُوَ إلا تَصْنِيفُ رُوميٌ مَمْلُوك؟ وَمَا عَسَى 


يل 


أن يَأنيَ به» وَلَيْسَ في أَبْنَاء جنْسه لَه له َظيرٌء وَمَاكَانَ في مه رَجُلّ خَطِير؟ 
لاسْتيلاء التّقليدء ؛ عَلَى العَالِمٍ وَالتِيد؛ فَهُمْ ل ينظرُونَ ما قِيل؛ إِنَّمَايسألُونَ 
عَمّنْ قَالَ؛ وَنِعُمَ الْعَوْنُ العام الْمَؤُولِ حْسْنْ الاغتقاد وَالْقَبُول. وَالأمْرُ 
الاحة: َصُورٌ الْهمَم؛ الْعَالبُ عَلَى أَكْثر الأ لطر وار 
وَالْمَلبُوسء وَلآ َسْمُو همَيه إِلَى رَ َشْرِيفِ التمُوس 
وَأعْلَمٍ حَبَاكَ الله بِحُسْنٍ رِعَائَته؛ تدك مَصْلٍ هدَايته, أنَّ هَذَا الْفَنِّ 
مِنَ الْعِلْم» َيْسَ مِنْ بَابِهِمَنْ يَطلْبْ الِْلْم لِْمَمَاشِ أو لِيُحَصّلَ الزْينَة 
الاش َلآ هُوَ مما ينْقْقُ في المَدَارسء أو يُنَاظَرُ به في الْمَجَالِسء إِنَّما 
هُوَعِلمُ الوك الو وَالجلَةِ ماناس وَالكَُرَاِ يَجمَلُونَةُ ييا 
قُلُوبِهِمْ. وَنُزْهَة لتْفُوسهِمْ. ع َيِه أروَاحهم» وتَشْتَملٌ عَلَيْهِ أفرَاحَهُمء 
َهُوَرَبِيعٌالتفُوس التِّيسَة» وَرَْسُ مَل الْحُلُوم م الرّئيسَة . 
د 1 


ومنهم: محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكثاني الإدريسي : 

ترجم له محمود محمد شاكر فقال'؟: ولهذا الرجل إحساس 
علمئقّ عجيب » فهو لا يكادُ يسمعٌ بأديب أو فقيه أو عالم أو فيلسوف إلا حنّ 
إليه وقلق إلى رؤيته» ورغب في التحدث إليه وسبر غورهء فلا تصرفة 
شواغله وهو في دار الغربة عن أن يقدم أهل العلم ‏ أيّاً كانوا ‏ بالزيارة» بل 
تراه يبدؤهم بهاء ويرحل من بلد إلى بلد لأن فيه عالماً جليلاً قد قرأ آثاره 

2 59 2 

وأنت فظن كيف تقدّرٌ رجلا من أقصى المغرب بفاسء لا يُذكر أمامة 
)١(‏ مجلة المقتطف,. إبريل/ نيسان 977١م‏ ص 48# .. «وهذا الخبر واللّذان بعده 

أفادنيها الأخ محمد العجمي». 


1١٠ 


اسم عالم أو غيره في مصر أو الشام أو الجزيرة العربية أو العراق أو الهند 
أو الأفغان أو الترك إلا عرفهٌ وقصّ لك من أخباره وعدّدَ لك من كتبه. ومن 
هؤلاء الناشىء والمغمور الذي لا يعرفه أهل بلده» على حين أنهُ منهم بمنزلة 
البنان من راحته . بل. . . يسمع اسم الرجل يراه أمامه فيطمئنٌّ قليلاً ثم يسأله 
من أي بلدة هوء فما يجيبٌ حتى يسأله عن علماء هذه البلدة من مات منهم 
ومن حيّ» وعن كتبهم كيف كان مصيرهاء ثم يعدّدٌ لهُ بعض ما ألفوا. . . 
ويذكر له روايته عنهم إن كان رَوَى عنهم شيئا من حديث رسول الله َك 
أو غير ذلك . 

فمن أجل هذا الإحساس العلميّ المركب فيه أتيح له أن يجمع مكتبة 
في داره بفاس تُعَدُ من أغنى المكاتب الخاصة وأنْفَسها في العالم العربيّ 
كلّهء فيها من النفائس والنوادر والغرائب ما لا يوجد في غيرها. وهو لا يكاد 
يسمع بكتاب نادر حتى يسارع إلى استنساخه أو تصويره بالفوتوغراف. وها 
هو قد نزل مصر فجمع من شوارد المخطوطات ونوادرها أشياء كانت بين 
سمع دور كتبنا وبصرها ثم غفلت عنها. ويجلس هذا الرجل في نُزُّله فيأتيه 
الوراقون بالمخطوطات حديثها وعتيقهاء فما يفتح أحدها حتى يعرف 
ما الكتابُ ومن صاحبة» ويفرح بالكتاب النادر فرح الذي ضنّ عليه الزمن 
طويلاً ثم جاد . 

وبالله أشهد صادقاً لكأني أرى الكتاب بين يديه يكاد يحنٌّ إليه حنين 
القلب الممزّق المفطور إلى سبب من أسباب سلوته وراحته»ء ولكأني أراة 
يُمسك الكتاب براحته كما يمسك أحدنا الشيء فيه من آثار قلبه وحبه وآماله 
ورغباته ما فيه» ويلقي عليه نظرة عاطفة تكاد تحييه من عطفها وحنانها 
وحدبها وأشواقها. 


هذا هو الرجل العالم المتيم بالكتب» الذي يطلع جاهداً على آثار 


١1١١ 


الناس وما ينشرون في الكتب والصحف والمجلات ويعي أسماءهم ويسأل 
عنهم ويرغب في رؤيتهم ويرحل إليهم بادا بالزيارة . 

وإن تعجب فعجب لهذا الرجل الذي انّسع أفقه حتى ألّف ما أناف على 
مائتي كتاب فيها موضوعات عجيبة لم يسبق إليه بمثل تحقيقه ودقته على 
ومؤلفاتهم. 

0ق 

ومنهم : عبد الحميد العلوجي : 

كان رئيس تحرير مجلّة المورد العراقية المشهورة. وكانت مكتبته تضم 
خمسة عشر ألف مجلدء وقد ظن بعض الأدباء أنه جمعها من إهداءات 
الكتّاب» فقال يدفع ذلك7" : 

(... فأنا جمعتها بتبديد أرباح العلوة ورأس مالها في شراء 
المطبوعات» وبتحويل المكافات المالية التي كنت أتقاضاها عن مقالاتي 
أو الرباط. وأحياناً أحرم زوجتى من حذاء» وأطفالى من تفاحة مستوردة » 
لأصرفه على شراء ما تطبعه المطابع» وهذا كله يعني أنني جمعتها بعرق 
جبيني » وبجوع غير قاتل» والجنون فنون. ..)!. 
ومنهم : محمد جمال الدّين القاسمي : 

فمن رسالة له إلى محمد نصيف يقول!'؟2: ويقول لي صديقنا محمد 


.١914/4 موسوعة المفكرين والأدباء العراقيين‎ )١( 
جمال الدين القاسمي وعصره» تأليف : ظافر القاسمي.‎ 6 


١11 


أفندي كرد علي: إن الرحلة ضرورية لي» لما يرى من إكبابي على ما أنا 
عليه ولا تجوال لي ولا رياضة في البلدة» لذلك يقول لي: إن لم تَرْئَض في 
مثل هذه الأوقات وتسترحء وإلاً فأخاف على صحتك. ولكن ماذا أصنع؟ 
ولا أرى والله الصحة والنشاط إلا فيما أنا عليه» وإذا تركت القلم أو الكتاب 
فأراني كالسمك إذا فارق الماء. . 

ومن رسالة له أخرى إلى محمود شكري الالوسي لما أهداه. كتابه 
«غرائب الاغتراب» قال( : 

صادف ليلة جاءني أن كُنْتُ في صُداع» وقد عَقَدَ آلي حولي الاجتماع» 
وأنا أقاسي من الالام ما يمنعني من الكلام» فلما ناولنيه شقيقي بعد العشاء 
رأيتني وقد سرى إليّ نسيم النّشاط والشفاء» فغالبت نفسي» ونبهتٌ لمطالعته 
قلبي وحسي» وقلت: لأتأسينٌ بشيخ الإسلام الأنصاري؛ فقد كان يستشفي 
بمطالعة العلم ومذاكرة أولي الفطنة والفهم» وبقيت أسامره معظم اللَّيل وهو 
يرق لي ويُتيلني من منادمته أعظم النيل» وقد أصبحت بحمد الله وما بي 
ألم» وكانت بركة الاستشفاء به من أجل النّعم . 

6د 2 


ومنهم : سليمان الشاذكوني : 
حكى أبو الحسين بن قانع أنّه سمع إسماعيل بن الفضل يقول”" : 
رأيت سليمان الشاذكوني في النوم» فقلت: مافعل الله بك 


)١(‏ الرسائل المتبادلة بين محمد جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي» 
لمحمد بن ناصر العجمي ص 17١‏ . 

(؟) تاريخ بغداد 48/9» والمنتظم ١١/4١7ء‏ وتاريخ الإسلام 21179/11 وسير 
أعلام النبلاء /11/ 1979 , والوافي 74/10 وصفحات من صبر العلماء ص 569 
نقلا عن فتح المغيث ص ١6!‏ . 


1١11 


يا أبا أيوب؟ فقال: غفر الله لي» قلت: بماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان 
أمر إليها فأخذتني مطرة» وكانت معي كتب» ولم أكن تحت سقف 
ولا شيء» فانكببت على كتبي حتى أصبحت وهدأ المطرء فغفر لي الله 
بذلك . 


ومنهم : إبراهيم بن إسحاق الحربي : 

قال رجل له"''2: كيف قويت على جمع هذه الكتب؟ فغضب وقال: 
بلحمي ودمي ؛ بلحمي ودمي! ! 

وقال أحمّدٌُ بن سَلّمان النجّاد القَطيعي”" : أَضَفْتٌ إضاقة شديدة» 
فَمَضَيْتُ إلى إبراهيم يم الحربي لأبْنّه ما أنا فيه . 


ماه 


فقال لي : لا يضق صِدّرّك. فزن الله من :ورك المحويةة وإني أضقّتٌ 
مرة حتى انتَهَى أمري في الإضاقة قة إلى أن عَدِم عيالي قُوتهم! فقالت لي 
الزوجة: هَبْ أنّي أنا وإياك نَضْرُ فكيف نصنّمٌ بهاتين ن الصَّبِيّتَينِ؟ فإنهما 
الك ل رات ا ا ل 
ونتَفرّحَ به فضننتُ بذلك» وشّحّتْ نفسي بالكتّب» وقلتٌ لها: ا فتر ضي 
لهما شيئا وأنظريني بقيّة اليوم والليلة . 

وكان لي بيثٌ في دهليز داري فيه كتبي» فكنثٌ أجلس فيه للتّسخ 


)0غ( تاريخ بغداد أ والمنتظم 1/1 وإنباه الروأة الوط وصفحات من 
صبر العلماء ص 79" نقلاً عن مناقب الإمام أحمد ص 508 . 

(؟) تاريخ بغداد 5/ الاء وطبقات الحنابلة 241//١‏ وإنباه الرواة ١/199؛‏ ومعجم 
الأدباء »١١8/١‏ وتاريخ الإسلام 2٠١/7١‏ وسير أعلام النبلاء 2958/١‏ 
والمنهج الأحمد ؟/ 23784 وصفحات من صبر العلماء ص 707" . 


١1 


والتظرء فلما كان في تلك الليلة إذا دَاقٌ يَدْقُّ البات» فقلتٌ: مَنْ هذا؟ فقال: 
رجلٌ من الجيران» ل فقلتُ: أَدْخُل» فقال أطفى: السّراجَ حتى أدخُل» فََييتُ كيت 
على السّراج ': شيئاً وقلتٌ : أذخل» فدحَلَ الَهْلِيرَ فوَضَعَ فيه صرة كبيرة» وقال 
ف إن أصلحنا لصبياننا طعاماً فأحببنا أن يكون لك وَللصَبْيَانِ فيه نصيب» 
وهذا شيء حو فوضعه إلى جانب الصرّة الكبيرةء وقال: تُصرفه في 
حاجتك . وأنا لا أعرف الرجل وتركني وانصرف . 

فدعوثٌ الزوجة وقلتٌ لها: أَُسْرِجِي السّرّاج» فأسرجَتٌْ وجاءت» وإذا 
الصّرَة منديلٌ له قيمة» وفيه خمسون وَسَطاً في كل وَسّط لون من طعام» وإلى 
جانب الصّرّة كيس فيه ألفُ دينارء فقلتُ للزوجة: أنبهي الصّبِيانَ حتى 
يأكلواء ولما كان المّدُ قَضَيْنا دَيْناً كان علينا من ذلك المال. 

وكان وقتّ مجيء الحاجّ من خراسان. فجلستٌ على باب داري من 
الك اللبلة» وإذا كال يدو ا 
يَسألٌ عن منزل إبراهيمَ م الحربيء فانتَهَى إليّ» فقلت هيم الحربي» 
فحَطٌ الحملين وقال: م ا ل 
فقلتُ: مَن هو؟ فقال: قد استحلفني أن لا أقول مَن هو. فأخذتهما منه. 
ودعوث الله لمرسلهما وللحامل . 


لالالا 





عبد الحميد بن عبد الرحيو"' 


أجل مصائب الرجل العليم ‏ مصائبة داحاء 0-0 
وكم.قد مات من أسف عليها 5 في 0 وفي القديه 


ع يد ف 


الْحَسَنُ بْنُ محمد بْنِ الحَسَنِ بْنِ محمد بْنِ حَمْدُو 0 

قال ياقوت: كان من من الْمُحبينَ للك َأفتنَائهَاء وَالْمُبالِغِينَ في 
تَحْصِيلهًا وَشْرَائهاء وَحُصّلَ لَهُ منْ أُصُولِهَا الْميْقئَة وَأَهَاتِهَا الْمُعينةَ مَا لَمْ 
يُحََّلْ أحدَلَير. 

وَكَانٌ مَعَ م أغتياطه ِالْكتُب وَمُنَافْسَتَه وَمُنَاقشته فيها جَوَاداً بإعارَتهاء 
وَلَقَدْ قال لي يما وَقَدْ عَجِبْتُ مِنْ مُسَارَعتِه إِلَى إِعَارَتهَا ِلطلبَة : مَا بَخْلْتُ 
بإِعَارَةِ كاب قط وَلا أَحَذْتُ عَلَيِْ رَهْنا. وَ أَعَلَم أله مح ذلك فَقَدكتاباً ني 
عَاريَة قا ٠‏ فَقَلْتٌ: الأعْمَالُ باليّات» وَخْلُوصٌ نيِتَكَ في إِعَارتهًا للّهِ حَفظَهًا 


7 


)غ0( تقييد العلم ص 6 
(؟) معجم الأدباء 4/ 144», وطرائف الأدباء ص ٠١1‏ » ومقدمة التذكرة الحمدونية .٠١ /١‏ 


١15 


م تقاعد به الدَّهرُ وََطل عَنِ الْعَمَلِء فرَأَبيُةُ يُحْرجَها وَيبِيعهًا وَعَيَْاه 
تَذْرقَان بِالدّمُوع كَالْمُمَارقٍ لأمْلِه الأعرَاءِ» المفجوع نشبا بها لودع 


َقُلْتُ لَهُ: هَرَنْ عَلَيِتَ ‏ أَدَامَ اللّهُ أيَامَكَ ‏ فَإِنَّ الدَّهْرَ ذو دُوَلِ وَقَدْ 
يُسْعِفٍُالرَّمَانُ وَيُسَاعِدُء وَتَرْجِعْ دَوْلَة الِْزّوَ رو كاتفر كا كر الخد 
منْهَا وَأَجْوَد . 
قال حَشيك نا يا بْتَيّ هذه نَتِيِجَةٌ حَمْسِينَ سَنَدَ من الْعْمْرِ أنْمَقَنُها 
تخمِيلمًا: يَعَنت أن الكال سكن والأجل ناه وَهَيْهَاتَ فحيتّكذ 
لآ أَحْصّلٌ منْ جَمْعِهًا بعْدَ ذَلكَ إلا عَلَى الْفرَاقِء الذي لَيْسَ بَعْدَهُ تاق . 
وَأَنْشَدَبلِسَانِ الحَال : 


3 أ 


قت الندفة | مناتو :واكك مَيرْفَة 
وَأَعْقَبَ بِالْحُسْتى وَقَكَ مِنَّ الأسْرٍ 
قَمَنْ لي بأَيّام الشّبَابٍ الَّبِي مَضْتْ 
00 5 رمه 9 عا ل" 
وَمَن لي يِمَا قذ مر في البؤس من عمري؟؟ 
أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسئى”١‏ 
قال سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي: ذكر أبو الفتح في النوادر, 
أن كتب أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي احترقت 
بالبصرة في ربيع الأول سنة خمس وثلاثمائة بدار أبي الريان الأهوازي 
الكاتب» وكان قد أسكنه إياهاء ولم يكن بالدار تلك الساعة» فلما علم جاء 
إلى الدار فوقع من غلامه المفتاح وكان الخشب ساجاً فلم يتكسرء فصعدوا 


.7؟1/١/ه بغية الطالب‎ )١( 


١١17/ 


إلى السطوح وكان للدرجة باب مغلق فلم ينفتح وقويت النار فحالت بينه 
وبين الكتب» وكان في الدار أثاث كثير لصاحبهاء فغشي على الشيخ» 
وحمل على الظهر إلى دار أخرى لأبي الريان» فبقي يوماً وليلة لا ينطق» 
وثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا العسير بالكراهية» وبقي واجماً سنة 
لا يقرىء ولا يقرأ. ش 

وكان أبو الريان يخدمه ويسليه بكل مايقدر عليه. وكانت 
الكتب أربعمائة مجلد. فأعطاه ثلاثمائة دينار مغربية وأربعين 
حزمة كاغدء وكان يستحثه ويقول له: الناس يقولون عنك صحفي لأنك 
عجزت عن العلم بعد مضي الكتب. وكان قد سلم له المجلد الأول من كتاب 
سيبويه لأنه كان معه» وكان لأبي الريان نسخة بخط السيرافي فوهبها له وعاد 
إلى القراءة. ٠‏ 

وقال عثمان بن جني27: حدثني أبو علي أنه وقع حريق 
بمدينة السلام» فذهب به جميع علم البصريين» قال: وكنت كتبت 
ذلك كله بخطي وقرأته على أصحابناء فلم أجد من الصندوق الذي 
احترق شيئاً البّة إل نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن» فسألته 
عن سلوته وعزائه عن ذلك» فنظر إلى معجباً ثم قال: بقيت شهرين لا أكلم 
أحداً حزناً وهمّاء وانحدرت إلى البصرة لغلبة الفكر عليّ وأقمت مدة 
ذاهلاً متحيرا. ْ 
وفقدٌ الكتاب كفقدٍ الصواب فياهُوْلَ من قدأضاعالكْتُبْ 


تن نز نا 


)١(‏ بغية الطالب 7/0/اا2» ومعجم الأدباء /785/1ء وصفحات من صبر العلماء 
ص *75. 


١1 


ابن طباطبا7(١‏ : 
إذا فجع الدهرٌ امرءاً بخليله تسلّى ولا يَسْلَى لفقد الدفاتر 
ل ين ين 
عبد الصمد بن أحمد المقرىء الميحدك7" : 
هو عبد الصمد بن أحمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحسين 
ابن أبي الجيش بن عبد الله البغدادي القطفتي» المقرىء ال 
النحوي. ذكره صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في مشيخته» فقال: 
هر شي يداد كلام إليه اصياك ريائنة القراءات والحديت يها 
كان من العلماء العاملين» والأئمة الموصوفين بالعلم والفضل 
والزهد. وصنف الخطب التي انفرد بفنها وأسلوبهاء وما فيها من الصنعة 
والفصاحة» وجمع فنها شيك كثيراً. 
ذهب في واقعة بغداد مع كتب له أخرى بخطه وأصولهء حتى كان 
يقول: في قلبي حسرتان: ولديء وكتبيء فإنه كان له ولد اسمه أحمد 
وبه يكنى ‏ صالح فاضل حسن السمت» خلفه بمسجد قمرية لما رتب هو 
شيخا برباط سوسيان في زمن المستعصم. وكان حسن الصوت حسن 
القراءة» وعدم في الواقعة» وبقي يتأسّف عليه وعلى كتبه. 
جد كد 


506 50 إفرة " 
القاضي ربيع بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري : 


كان آخر القضاة بقرطبة أعادها الله للاسلام! لما استولت الوم عليهاء 
)1١(‏ محاضرات الأدباء »١7١ /١‏ والتذكرة الحمدونية 785/5. 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة 797/5 . 


(9) تاريخ قضاة الأندلس ص 1١8‏ . 


حلدل 


وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شرّال من عام 577ه فتحوّل إلى 
إشبيلية» وبها توفي إثر انتقاله إليها. 

ويقال: إنه ما هاله عظيمٌ الرزء. في مفارقة المال والوطن عند الحاجة 
إليه مع سن الشاخة» ولا بلغ لدّيه شيءٌ من ذلك مَبلغ الرزء فيما تلف له من 
كتبه» رحمه الله ونفعه بمصابه! 


: 10 
محمد بن يوسف الكريمي 
فقد له مجموع بخطه فقال في ذلك : 
مجر ار واممةه قعداتان شرق ننه والجلسه 
اتهمت أني بعتهمنن.سفه هذا ولدي وهل يباع الولد 


ع كه 


أبو بكر بن محمد بن شاذي التّقي الحصّني الشافعي”" 
ارتحل إلى حلب,. ثم إلى القاهرة. ثم عاد لبلده. حاترا كراب 
وأقام هناك خمسة أعوام إلى أن برع »2 وعاد من الغراق» فحص . . ودخل 
ا ا ل يات ل اه لاسا ءا بان 
0700000 وكا نيدن أخه بسير جا سعدا ا 
وأنشيل نقتي 
ياعينٌُ لاتجزعي مما جرى 2 وارضي بتقدير العزيز الغفورٌ 
)١(‏ خلاصة الأثر .78٠/4‏ 
0( الضوء اللامع ١١/5/ا2‏ والقبس الحاوي ؟//781. 


1١1 


أبو الفتح ابن جتي''' : 

جاء في إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» » في ترجمة (الشريف 
الرَضيّ). .. : وكان الرّضِيُ من أهل الفضل والأدب والعلم والذكاء وحِدّة 
الخاطر من صِعْرِه ك1 أبو الفتح بن جين في «مجموع' له جَمَعَةُ) وذكرٌ في 
بعض «مجَامِيعه) أنَّ هذا (المجموع) سُرِقَ منه في طريقٍ فارس! وتأٌة عليه 
كثيراً!! ومات وهو عَادمٌ له! 


ثم إنَّ هذا المجموع حَصَّل في بعض وقوف مدينة أصبهان» ولما توجّة 
إليها سعيد بِنْ" الدمّان البغداديٌ ‏ وجَد «الم جموع) المذكور» فنقل مئه 
مجلّداً واحداً» ولم أرسَوّاة قط سعيد المذكور. 


تن ينا نا 


هو الإمام الحافظ (عُمَر بن علي بن أحمد الوّادي آشي) الشهير بابن 
الملقَنَء المولود بالقاهرة سنة 7الاهء والمتوفى سنة 4 ١٠/ه‏ رحمه الله 
تخالىء. قل بلعث مو لفائة نيخن قلات معة مضت 


. 115 / صفحات من صبر العلماء ص 2357 نقلاً عن إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية لابن شهبة "/ “ا/ا”. وإنباء الغمر 4/ 45» وذيل الدرر الكامنة 
ص ؟17١١»‏ ووجيز الكلام :757/١‏ والضوء اللامع »٠١/5‏ والقبس الحاوي 
5» وشذرات الذهب 4/١7؛‏ والبدر الطالع 2508/١‏ ومقدمة طبقات 
الأولياء ص 8”» ونزهة النظار ص 58؛ وصفحات من صبر العلماء ص 2717١‏ 
ومن مصادره: الاغتباط بمعرفة من رُمي بالاختلاط ص 19 . ش 


١؟١‎ 


قال السخاوي في الضوء اللامع: قال شيخنا الحافظ ابن حجر 
العستلاتى ::وكان عنده من الكتن اما لا ربخل تحت الحصر: 

وقد أعانه على تكوين هذه الخزانة الضخمة «كثرة المال» ورخاء 
الأسعارء وقلة العيال» كمايقول المقريزي. ذلك أن زوج أمه اعيسى 
المغربي» قد أحسن استثمار ماله. . . فأنشأ ربعاًء تكلف ستين ألف درهمء 
فكان يكتفي ابن الملقن بأجرته» وتوفر له بقية ماله وغيرها بحيث قال 
شيخنا: إنه بلغه أنه حضر في الطاعون بيع كتب بعض المحدثين» فكان 
الوصي لا يبيع إلآ بالنقد الحاضر. قال ابن الملقن: فتوجهت إلى منزلي 
فأخذت كيسا من الدراهم» ودخلت الحلقة فصببته» فصرت لا أزيد في 
كتاب شيئاً إلا قال: .بع لهء فكان فيما اشتريته مسند الإمام أحمد بثلاثين 

لم إنها احتَرفَتْ مع أكثّر مُسوَدّاته في أواخر عُمُرِهء ففْقدَ أكثرُها! وتغيّر 
حاله بعنه)! فحجيةه ولدة إلى امات 

وقال شيخنا الحافظ ابن حجر أيضاً في امعجمه) : إن قبْلَ احتراق 
كته كان مستقيمٌ الذَّهْنء ولمًا احتَّرفَتْ كتَبُهُ أنشده شيخُنا من تّظمه 
شاط لد 
لايُرْعجَنَكَ يا سِرَاجَ الذينإن 2 لَعِجَش بكتبك الْسُنٌالئيِرانِ 
لله ربياف 7تلحت اننظ فشرعة النى الفريان 

ب#زقال أيضا: 
ألا يَا سراج الدّين لآ تأسّ إن غَنَتْ بِكْتْيِكَنارٌمالمعرورهاعارٌ 
لبك فَدقَرَبتَها تمت 2 2كَذَلكَمٌ الهَرْبانْ تأكلّهالنارٌ 


د د 4 


يفل 


فاجعة أسامة بن منقذ”١'‏ : 

وهذه فاجعةٌ كُبْرَى من فواجع العلماء بفقد الكتبء تَنزِلُ بأسامة بن 
منقذ أمير بلدة شَيْرّر وقَلْعَتهاء وأحَد الشجعان والعلماء الأدباء في عصرهء 
ولد سنة 444ه وتوفي سنة 414ههء وقد حَلَّتْ به هذه الداهية الدهياءً قبل 
سنة 79ههء في حياة الملك العادل نور الدين الشهيد رحمهما الله تعالى . 

قال الأميرٌ أسامةٌ في كتابه «الاعتبار»» الذي دَوَّنْ فيه مُجْمَلَّ سيرته» 
وهو يَتَسْدَتٌ عن هذه الفاجعة المؤلمة على مَدَى العمْرت : 

ثم انَصَلْتٌ بخدمة الملك العادلٍ نور الدين رحمه الله. وكاتّبَ 
الملكَ الصالحَ ‏ بن رُرُيك في مصر ‏ في تسيير أهلي وأولادي الذين تخلَّفوا 
بمصرء وكان مُخسناً إليهم. فرَدٌّ الوَسُولَ واعتَدّر بأنه يخافٌ عليهم من 
الإفرنج» وكتت إل يقول: : ترجع | مُ إلى مصر وأنت تَعرفٌ ما بيني وبينك» وإن 
كنت مستوجشاً من أهل القصرء ٠‏ فصل إلى مكة» وأنْفدُ لك كتابا بتسليم مدينة 
أَسوَانَ إليك» وأمُ كذ ينا عتوّى يناضاى محاربة الحيغة » فأسوان تح من لغوار 
المسلميزة راحم إليك املك واولاةك: 

ففاوضتٌ الملكٌ العادلَ واستطلعتٌ أمرّهء فقال: يا فلانُ» ما صَدَّفْتَ 
متى تَخلُص من مصر وفتّنهاء تعودٌ إليها؟! الِعُمرُ أقصَرٌ من ذلكء» أنا أَنفدٌ 
من يأَخذٌ لأهلك الأمانّ من مَلِك الإفرنجء وأسَيّدُ من يُحضِرُهم. فآنقَدَ 
رحمه الله مَنْ أَحَذَ أمانَ الملك في البَرّ والبحرء وَسَيّرتُ الأمانّ مع غلام لي 
وكتاب الملك العادل وكتابي إلى الملك الصالح» فسيّرهم في عَشَارِيٌ من 
الخاصٌ إلى دمْيّاطء وَحَمّل لهم كل ما يحتاجوتّةٌ من النفقات والزاد» 
ووَصّى بهم . 
(١؟)‏ صفحات من صبر العلماء ص 559 . 


يفل 


اند دو الاي وي تار الا 
والملكُ ‏ لا رحمه الله فيهاء نقَّدَ قوم في مركب صغيرء كسّروا البْطسّة 
بالؤوس» وأصحابي يرَؤْنهم» وَرَكبّ وَوَقَفَ على الساحل» وثُّهبَ كل 
ما فيه! فكَرَج إليه غلامٌ لي سبّاحَة» والأمانُ معهء وقال له: ما هذا أمانّك؟ 
قال: بلى؛ ولكن هذا رَسْمٌ المُسْلمِين: إذا انكسّرّ لهم مَرْكُبٌ على بلد» نَهُبه 
أهلُ ذاك البلد! قال: فتسبينا؟ قال: لا. 

وأنزلهم ‏ لعنه الله في دارء وفتّش النساءً» حتى أَحَدَ كلّ ما معهمء 
وقد كان في المركب حلينٌ أودّعه النساء» وكسْوَاتٌ وجواهرٌ وسّيوفٌ وسلاحٌ 
وَذْهَتَ وفضّةء بنحو من ثلاثين ألفَ دينار» فَأحَدَ الجميع» تمد لهم خمسّ 
مئة دينار» وقال: تَوَصّلوا بهذه إلى بلادكم» وكانوا رجالاً ونساءً في خمسين 
نَسّمة. وكنثٌ إذ ذاك مع الملك العادل في بلاد الملك مسعود: رغبان 
وكيْسُون. 

فهوّنَ عليّ سلامةٌ أولادي وأولاد أخي حرّمانٌ ما ذهب من المال» إل 
ما ذهب لي من الكتب! فإنها كانت أربعة آلاف مجلَّدِ من الكتب الفاخرة» 
فإنّ ذهابّها حَرَازَة في قلبي ما عِسْتُ! فهذه نكبَاتٌ تُرَعْزِعٌ الجبال» وثُقْني 
الأموال» والله سبحانه يُعرّض برحمته؛ ويختمٌ بلطفه ومغفرته . 


ا ع 


علي بن إبراهيم بن علي بن معتوق بن عبد المجيد بن وفاء 
المعروف بابن القردة(١؟‏ : 

قدم إلى دمشق مرات ووعظ بها بالجامع الأموي. ثم حصل له خلط 
سوداويّ فتغير حاله» وكان يدَّعى فى هذه الحالة أنه كانت له ببغداد كتب 
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تقدير ألفى مجلدة. وأن جماعة من التجار الذين قدموا دمشق اغتصبوها 
وهر انها ونح مهار كاقا للف كانادع متعياة انوا في تجا دك كال 
وأضرّت به. 

وكان إذا دفع إليه أحد شيئاً من دراهم أو غيرها لا يقبل منه» ويقول: 
من أنت؟ أظنٌّ عندك شيء من كتبي فأنت تُبرطلني على ذلك؟! ولا يقبل 
لأحد شيئاً إل بعد الجهد. 

وكان قد أتى إلى بعض الحكام وادَّعى عنده» وهو في هذه الحالة» 
على التجّار الذين أخذوا كتبهء فقال له القاضي: يا شيخ علاء الذّينء قولك 
دعوىء ألك بيّنةٌ تَشْهّد بذلك؟ فقال له: كيف يكون لي بيّنة» وقد صفعوك 
منها بمئتي مجلد؟! يعني دفعوها برْطيلاًء فضحك القاضي والحاضرون منه. 

وكتب ‏ وهو فى هذه الحالة ‏ قصة للأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي 
نظما: 1 
يانائب الشلطان لاك غافلاً ‏ عن تمل قوم للشواجر زّقوا 
قَوْمّلهم وَفْعٌ وِكُرٌ في الورى2 ويُرى عليهم في المهابة رَوْنَنُ 
وإذا رأوا شيئاً عليه تحيّلوا في أخذه وتأولوا وتملة 
ماهم تجارٌ بل لصوصٌ كُلّهم ا 
المَِنْ دأبُهُمْ | إذاما حدّئوا مافيهممَنْ في كلام يَصَدُّق 
مَرَقُوا من الدين الحنيف بأسرهم كالسّهم ظل من الرميّة يرق 
كم أستغيث وكم أضجٌ وأشتكي منهم إليك وكمْ لقلبي أحرقوا 
دوا عليّ الطَرْقٌ بغياً منهم أنى اتجهتٌ وللأعادي أذْلَقَوا 

وأنّوا بمالي من لآمة طَبْعهم نحو الشاآم وبينهم قد مزقوا 

وأراك لا تجدي إليك شكاية إلاكأنك حائطلاينطق 
ماذا جوابك حين تُسأل-في غدٍ2 عَنهم ورأسّك من حيائك مُطرق 


نفل 


با نيسار ااام رصيسة 
كن مُنصف المظلوم من غرمائه 
واكشفث طلامة من شكامن خصيعة 

لا تَعْفٌ عن قوم سَعَوا لفسادهم 
وانصب لهم شَرَك الرّدى إِنْ أنْجَدوا 
لا تنبرق منهم وإنْ هُمْ أسرجوا 


وإذا ركبت» لك الملوك تُطوّق؟ 
فالبغي مَضْرَعةٌ وفهلٌ مُوْبِق 
تالحر بحن راف قرو 
في الأرض بغياً منهم وتجوّقوا 
أو أتهُموا أو أشأموا أو أعرقوا 


أو ألجموااً 


و أرعدوا أو أبرقوا 


رَاكنف: كنت" الظالمين عن الورق ٠‏ لكف عنياق الله شيا يطغرق 
لازلت سيفاً للأعادي قاطعاً ورؤوسهم مهماحَبيت تُحَلّق 
وبقيت في مَجْدٍ رفيع لايهي وِبْنُودُ نصرك عاليات تخفق 


الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
الشيباني القفطي » يعرف بالقاضي الأكره”'' : 

قال صاحيّه وحديئه العلامة ياقوت الحَمّوي: هو أَحَدٌ الكتاب 
المشهورين المبرّزين في النظم والنثر. 

ولد في ربيع سنة ثمان وستين وخمسمائة بميئة قفط من الصعيد الأعلى 
بمصر » ونشأ بالقاهرة» واجتمعتٌ بخدمته فى حلب» فوجدته جم الفضل » 


)1١(‏ معجم الأدباء »1417//١©‏ ومفرجٌ الكروب 217/5 وتاريخ الإسلام /41/ 9لا 
وسير أعلام النبلاء 277177/7 والعبر / 2768 والوافي 2778/17 والطالع 
السعيد ص 475 » وفوات الوفيات #/ 21١1‏ وعيون التواريخ 255/5١‏ ومراأة 
الجنان »١١7/54‏ وبغية الوعاة 7/؟١١7»‏ وشذرات الذهب408/7» وأعلام 
النبلاء 85/5". والعلماء العرّاب ص ١157#‏ » وصفحات من صبر العلماء 
ص 277١‏ ومقذمة إنباه الرواة »7٠ /١‏ والمحمدون'من الشعراء ص ت . 


الخيدل 


كثيرٌ الل عظيعَ القَدْرء سَمْحَ الكفت, طَلّْقَ الوجهء حُلْوَ البشاشة 

وكنثٌ ألازِمٌ منزله ويَحضِرٌ أهلٌ الفضل وأربابٌُ العلم» فما رأيتٌُ أحذاً 
فاته في فنّ من فنون العلم» كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم القرآن 
وجميع فنون العلم على الإطلاق إلآ قام به أحسنّ قيام» وانتظم في عِمَد 
أحسنٌ انتظام. . 

وكان القاضي الأكرم المذكوذ جماعة' للكتب خريصاً غليهااجذا 
ا 0 
بهاء ولا أكثرَ حرصا منه على اقتنائهاء وحَصّل له منها ما لم يَحصّل لأحدء 
وكان متكا بعلت وذلك أنه نشأ بمصرء وأَخَدَ بها من كل علم بنصيب. 

وقال المؤرّخ ابن شاكر الكتبي : 

وجِمّعَ من الكتب ما لا يُوصفء وقَصِدَ بها من الآفاق» وكان لا يْحتُ 
من الدنيا سواهاء ولم تكن له دارٌ ولا رَوْجَةٌ وأوصى بِكتُّه للناصر صاحب 
حلب» وكانت تُساوي حَمْسين ألف دينار”"" . 

وقال النويري: كان مُحباً للكتّب» جمّاعاً لهاء جَمَعَ منها ما لم يجمعه 
أحدٌ من أمثاله» واشتهر بالرغبة فيهاء والمُغالاة في أنُمانهاء فْقَصَّدَّه الناسٌ 
بها من الآفاق» فاجتمع له منها ألوف كثيرة» بالخطوط المَنْسُوبَة» وخطوط 
المشايخ والمُصَتّفِينَء ولم يَقَعْ له كتابٌ مَليح فَرَدّهء بل يبالغ في إرضاء 
صاحبه بِالثَّمَنْء فإذا ملكه اسبَوْعَبَ قراءته» ثم جعله في حَرَائنه » ثم يشخ في 
)١(‏ قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في كتابه صفحات من صبر العلماء 


ص 777: ويقَعُ في حسباني أنَّ (خمسين ألف دينار) في زمنه تُعادلٌ عشرة ملايين 
ريال سعودي في زمننا أو تزِيدٌ. 


إخراجه, فلا يكاد يُظْهرُ عليه أُحَداً صيانة له وضَنَاً به! 

م اام ل كم 
مماليكه : اذهب إلى 0 بقن عام اخيو من عنده نسخة من 
الصّحَاح . . قال: فقلتٌ له: والمززى باكتدم ليله مو لقا فقال: 
0-0-0 يا محبٌ ا علوي انان 

وله في شغفه بالكتب حكايات كثيرة . 


قال الصلاح الصفدي: : منها أنه وقمَّ له نُسخة مَلِيحةٌ من كتاب 
«الأنساب» لابن السّمْعاني بخَطُه يُعزُها مُجَلَدُ من أضْلٍ خمسةء فلم يَزل 
معنف وات من مَظَاله؛ فلم يَحصّلْ عليه! وبعد أيام - من يَأسِهِ من 
الحصّول عليه - اجتاز بعضٌ أصحابه بسُوق القَلانِسيين بحلب» فوَجَدَ أ رَاقاً 
من كتاب «الأنساب» المفقود عنده» فأحضرمًا إليه» فأَحضّرٌ الوزيرُ الصَّانِعء 
وسألهٌ عنه فقال: |* شتريئهُ في جُملة أوراقء وعَمِلتُهِ قَوَالِبَ للقلانس! 


فحَدث عند الوزير من الهم والغمّ والوْجُوم ما لا يُمكن التعبيرٌ عنه! 

حتى إنه قي أياماً لا يَركَبُ إلى القَلْعَة - مقر الحكم والوزارة ‏ » وقَطعٌ 
جلوسّه. وأحضر من نَدَبَ على الكتاب كما يُندَبُ على الميث المفقود 
المؤيس منه! وحضّرٌ عنده الأعيانٌ يُسِلُونَهُ كما يُسَلَى من فقدَ له عزيز! 

وفي كتابه «الإنباه» نجده كثيراً ما يفخر بأنه اقتنى كتاباً بخط مؤلف 
معروف, أو ناسخ مشهورء أو عثر على نسخة فريدة من كتاب لا توجد عند 
سواة: 

وقد جمع مقداراً وافراً من التعليقات والفوائد والطرف التي تعوّد 


١> 


العلماء أن يضعوها على ظهور الكتب. ولما اجتمع له قدر صالح منها رأى 
أنها تستأهل أن تكون كتاباء فكان كتاب «نهزة الخاطر ونزهة الناظر في 
أحاسن ما نقل من ظهور الكتب». ْ 
وقال ياقوت: : كَانَ صّفِي الدينٍ الأسْوَدُ عِنْدَ نول المَلك الْأَشْرَ 
بِحَلَبَ قَذْ عَرَضَ كتاباً لَهُ يُعْرَفْ بالتذِكرَة لابْنِ مُسَيْلمَة ‏ وَكَانَ ا 
َلبَق - أَحَدِ كتَابٍ مطرَ يَْتَلُعَلّى ة َوَانِينِ الْكتابة وآيين الدّوْلَة الْعَلَريّه: 
وَأَحْبَار مُلُوك مِصْرٌ الْمْتَقَدّمِين في أن عَشَرَ مُجلدا وَدُفَمَ لَهُ فيه مَا سَمَحَ 
ببيْعه ٠‏ وَعْرِض عَلَى الصَّاحِبٍ لْكَبِيرٍ جَمَالٍ الدّينٍ الأَكرَ َأمَامَ اللَّهُ عْلاهُ وَكْبَتَ 
داق را شرَاءُ ‏ وَأتَفقَ َيل الْمَلِك الأشرَفٍ إلى نوَاحِي الجزيرة - 
َل ِل َع وَزيَادة في مفله وَافرَة» هلماع صَفِيٌ الدّينٍ أن اْمُشْمرِيَ 
هُوَ الْوَزِيرُ دام اللّهُ يي ل 1 وأَخْيّجٌ ولط وَرَعَمْ أن 
َدَمَهُ للْخرَانّة الأشرَ 
كب اشاس لوزي إلى أبي عَلِيّالََِْْيّ ‏ وَكَانَ وَسِيطَةُ في 
شرَاء الكتَاب الْمَذُكُور ‏ ما هَذْه نُسْحَتْهُ 


0 


العرَّة للّهِ وَحَدَهُ : 


2 


1 


عع 


الاين كنات وز خيعن تنا نسي 
لَه وَرَادَ الْقَلْبَ وَجدا عَلَى وَجْد 
وكذتُ لِمَا أَصْمَرْتُ مِنْ لآمج الْمَوىٍ ظ 
وو عَلَى مَا فَاتَ أَقْضي منّ الْوَجْدِ 
وقفتٌ عَلَى الْكتّاب ب الكريم الصّادرِ عَنِ الْمَجْلِس السّامِي القَضَائيٌ 
العرّيٌ - لآ زَالَتْ سيادثة تَجَدفٌ " وَسَعَاد كَدُء وَفَوَاضِله رده َمَصَائِلَهُ 
0 وفي المَجَالِسِ تورَهُ ‏ وَعَلِمتُ ِشَارَتَه تَهُ في التَّذكرَة 


00 0 


المتكلمية والكة فتن مهلها إلى لقره الا شرف وقد ذُقْتْ إِلَى أُجَلّ 


2 


5-4 


9 


خاطب» وَرَقِيَتْ بَعْدَ الحطاطهًا إلى ان َى المَرَاتبٍ» انها وَإِنْ كَانَتْ بكر فكرٍ 
كابر َمَا هي إلا نت عِدَة آبَاءِ؛ و ار 
5 العَالَمِينَ عَلامَةَ أغني أ, آبْنَ مُسَيْلمَة ذَا الدّاى وَأَسْألُ اللّهَ السَّلامَة 
فَجَاءَتْ ذَاتَ رام لا يَشفِي قَطْمهَا | إل السُودَانُء وَأَرَدْثُ أَنْ أكون نَاكحهًا 
الَّانِي لإَمَاقٍ الألْوَان» وَأبَى اللَهُآ 1 ١‏ أذتوتى إلى القزالأزنو: وأنايه 
انيتا بالْبَفِيّ مِنَّ الْهُمَامٍ الأوّع» و َسْتٌ يَائِساً عَلَى عَدَمهَاء وَلآّ رَاجِياً شفَاءً 
كلمي يكلمِهًا : 
تحمل أَمْلْمَاءَئي قَبَائُوا عَلَى آثَارمَنْ ذَمَبَ الْعقَاءٌ 
َكَانّي سَامِيه عَرَضّ هَذَا الْبَاتَ عَلَى مَنْ لا أُسَمّيهء فَقَرَنَ حَاجِبَيْه؛ 
وَلَوَى شَفَْيْه وَلَمَسَ عَنُْونَهُ تَعَجُبا وَأَمَالَ عِطَفَيْه تَظوُفاًء وَقَالَ: كني 
سَجْع لكان وعدي قَمْقعة صَعْصَعَة بن صَؤْحَال وَاللَهُ الْمُسَتَعَانُ 56 
مَا يَصِفُونَ» وَإِنّمَا هي تَفَْهُ مَصْدُورء صَدَرَ نَافتًا ِصَفْقَة بصفقة الْمَْبُون . 


وكاب سُوَالَُهُ عَمَاحَصَلَ مِنَ الكُتُبٍ في عَيْيتِهِ عَبْيَنَهء قَمَاهِي إلا 
البَخْرْجَادَبِدُره وَمَكُيتِي من لَجَهوَ سَوَاجِلِة حَصَلَ مِنْ تَقَائِيِهًا 
علق تَِيسَةٌ وام ا 3 بْض المُرَاحم عَلَيْهَا مَقُوفَة حيسَةه لَِ امتَدَثْ 
جَدإنها لكلث» ولو ص سَمَ تيه قَدَمَْمَا قلت جُتها وآ اشقلت 
لا آئِنْ الْمَدِيِمِيَمْدَ يَعْدَمُهَا مُهَاء وَلآ القيلّوِيُ يَُلُلّمَاء وَلآ الصَّفيِئٌ يَصْطَفِيمَاء 
لآ اليد در َلْهَاء 


«خلاً لك اجو فبيضي وَأصَفري» 
وَتَعْدَادُ اْمُجَدَدِ مئْها َقْصُرٌ عَنْهُ الْكتّابُ» وَيَقْصُرُ دُونَهُ الخطابُء واللَّهُ 
ع 1 
الموّفق. 


أبو الشبل عاصم بن وهبٍ 


أخبر الحسن بن علي الشّيياني قال عد ابي 


4م 


شاد لاني شدي نف زفي لك الاه ا 


فكر تعتري وحزنٌ طويلٌ 
انوكي سما ولااط للا بت 
بعاد لمعي الجن دا 
كان للسرٌ والأمانة والكت 
كان مثل الوكيل في كل سوقٍ 
كان للهمٌ إن تراكمّ في الصد 
ل يكن بتي اللمجايه نالحد 
إن شك حاجيا تَشْدّد في الإذ 
يُرفع الخيرٌ عنه والرزق والكس 
كان يُنْتَى في جيب كل فتاةٍ 
يقف الناس وهو أول من يد 
فإذا أبررّته باح به فيال 
وله الحبٌ والكرامة ممن 
ليس كالكاتب الذي بأبي الخ 
ذا كريمٌ يَدْعَىء وهذا طفي 
ذاك بالبشر والجماعة يُلقَى 
لم يفد وفدُه الزمانَ على الأل 
كان مع ذا عدل الشهادة مقبو 


2 نات عوك 
مان إن باح بالحديث الرسول 
إن تلكا أو مل يوماً وكيلٌ 
جاب إن قيل ليس فيها دخول 
ن فللحاجب الشقيٌ العويلٌ 
وة فهو المطرود وهو الذليل 
دوتها خندق وَسُورٌ طويل 
خله القصرّ غادة عَطبِول 
سات صباً وشم والتقبييلٌ 
طاب يُكْنَى قد شابه التطفيل 
ل وهذا وذاجبييا ديل 
ولهذا الحجاب والتذكيلٌ 
لأ إذاعرَ شاهداًتعديل 


. 791 /4 والتذكرة الحمدونية‎ »5١4/١4 الأغاني‎ )١( 


وإذا فنا الخو الهبوق تالالبفب 
فهو الحاكمٌ الذي قولّه بي 
نلف شتت الزسان يه شت 
يونا با نك الب ولاك 
لذ الخكي عدن المكساء علينه 


سن فلم يَرْعَ واصلاً مَوْصولُ 
سن الأليقين جائرٌ مقبولُ 
ل دواتي وحان منه رحيل 
فَةَ من صاحبء فصبر جميلٌ 
إن فد الخليل خطبٌ جليلٌ 


قال: فرددثه عليهء وكان أَنّهِم به أبا الخطاب الذي هجاه في هذه 
القصيدة» فقال لي: ويلك. نْجيتَ ووقع أبو الخطاب بلا ذنب!! ولو عرفت 
أنك صاحبها لكان هذا لك» ولكنّك قد سلمتٌ. 


6د 


قال في كتاب أكلته الأر: ف 
وجليس حسيْ المح 
في هإمتاعٌ لأبصا 


3 


سضرمأمونُ المغيب 
بخفيات ليسوب 
وهوفي 0 اللبيب 
وهو عون للأديب 
كه 2 2 
0 إقبال الحبيبٍ 
شل إعسراضي السرقيبٍ 
هو كالوشي القشيب 
كشباساب وشيب 
واي لسرب 


.5868 ديوان المعاني ص 7!؟87» وديوان العسكري ص‎ )١( 


ضن 


دب فيهه ين دبيلبٌ 
من صغيرات عسوم 
أخذت منها نصيبا 
أَفْرَحَتْ قلبَ جهولٍ 
ويل هاتيك المعاني 
وأفانيين كلام 
ندل 0 م 
فنجوم العلم والفهْف 


قل كب توف يني 


وكبيراتالذنوب 
من بديع وغريب 
سن بإفساوٍعبيب 
لمتهاوت للغروب 
عن بعيدٍوقريبٍ 


بن تنم كن 


عبد الله بن محمد المعتز : 


قال في أرضة وقعت في كتبه'١:‏ 


لم أبكِ ربعا مُقْفِراً ولا طدل 
ولا بيبا قَطْع الوَضل وَمَل 
كنت امرءا من الأثام مُعْتَرَل 
على الّذِي يَنْلِك رقي متُكل 
ولا أحافٌ أجَلا على أمبل 
دَفْمَر فنّه أَوْحَديثِ أو غَرَّل 
تخاله مكتحلا وَمَا اكتحل 


0 
لي راون اقح لديل 
لآرَاجِياً لِدَوْلّةمِن الدُول 
عخلى إذا كا كات الكناضن شغد 
رَاكنب كف ايتما شساءت رجحل 


)١(‏ ديوان ابن المعتز ؟/ 27١١‏ ورسائل ابن المعتز ص ١71‏ وص 2١47‏ وديوان 
المعاني ص 578 » وريحانة الأليا ؟/ 487 . 


وَإِدَامَللت قيرية سني امْكَرّل 
َلآ يحل مَوْضِعَاً حَءَ 0 
بقيم وَزْن العفل حَتّى ًَ 

م 
وَلايَمَل صَاحِبَاً حَنّى يُمَل 
عَصاسُليِمانَ قَظل مُنْجَدل 
بالماءِ والطِّنٍ وَمَا فيها يكل 
يأكل أثمار الُقولٍ لا أكل 
يحود وقافا وقد كان يطل 


نف 


أحمد الصافى النجفى : 
قال فى عتٌ الكتب20 : 


يَلهم أحلى أشعارهاء طربا 
كم آي قول بالأكل أنقصّه 
فحار فكري في 0 كشف غائبه 


و فحت بالعثٌ» ثائراء كا 


هل يا ترى العثٌّ يعشق الأدبا 


أَرْقَط ذُو لون كنيب المكتهل 
وَهُو وليل لمقال وَعَمل 
ردك الكامتي قا كان انل 
يُخَاطب اللّخظ بنطت لآ يكل 
قدب ففيق شي فيد أكبل 
يني نابيب لَه فيهاسْبُل 
مِثْلّ الغروق لآ تَرى فيها خَدّل 
حَتَّى ترى العالِم مَهُجُورَ المّحل 
م 
يفير الكذيك تيون اتدل 
د 


يأكل منهاما شا منتخبا 
لا يشتكي تخمة ولا تعبا 
لم يبِق منه رأساً ولا ذنبا 
وعدت للعجز حائرا غضبا 
يلعن شعري أمَّاًلهوأبا 
لذاك يهوى الأشعار والكتّبا؟ 
يتلوء لذا راح يأكل الأدبا؟ 


#0 * 


.5١٠١ الشلالص‎ )1( 


علي باكثير : 


قال في وصف الفراش وتساقطه عليه حين المطالعة" : 


الافكث لشفت الفترائن 
إذاماقرأت كتاباةآ: 

ءُِ فر ٠‏ ىن 
كان الكتحات عنندولننةه 
متى ضربته يدي ضربة 
وتمتو ربيف أفاكسة عب 
فأققل هذ وأضرب ذا 
فأصطادهن ولكنهن 
ألا قبحالله تلك الوجوه 


لع فك 


محمل بن يسير : 


فعسكره إن أتى الليل جاش 
يهرولهرولة بانتعاش 
تماوت ثم على الفور عاش 
فذا فى احتضار وذا فى ارتعاش 
عظناها سمانا كفل الكباشس 
هن الظباء وإني (خراش)”! 
وتلك الجسوم وتلك الرياش 


هجمثٌ شاة منيع البَقّال على دار محمد بن يسير» وهو غائب» وكانت 
له قراطيس فيها أشعار وآداب مجموعة» فأكلتها كلّهاء فقال فى ذلك9" : 


© ديوان أزهار الربا في شعر الصّباص‎ )١( 


(؟) معنى البيت تضمين لقصة معروفة في التراث عن رجل يُدعى (خراش)» أراد أن 
يصيد ظبية فتجمعت حوله ظباءٌ كثيرة» جاءت في قول الشاعر القديم: 


تفرقت الظباء على (خراش) 


(6) الأغاني "٠/١4‏ ما عدا البيت الثشالثء ورواية تقيبد العلم ص :١47‏ أتى 
الأصمعي رجل فسأله أن يكتب له شيئاً من العلم؛ فكتبه له؛ فلما كان بعد أيام عاد - 


قل لبغة الاداب ماوصلت 
ضمنوا علمها الدفاتر والحب 
إن العوحه نونا] لأعلكم 
فإن عجزتم ولميكن علفف 


2 


أحمد الصّافي التجفي : 


قال قصيدة بعنوان «يغرق فئ الصحراء» 


بعثت بديواني العزيز لموطني 
فجاء بريد ثم ثان وثالث 
فجاء بريد النحس من بعد مخبرا 
فقلت طريق البّرّ كان طريقه 
أيغرق ديوان له البر مسلك 
فقالواأتى سيل فغطاه غمرة 
فقلت انظروايا أيها الناس واعجبوا 
ويظهر لي أن السما بعدما غعدت 


درت أنني أرسلت سفري فجهزت 


حر يعسن الكتات أوعوها 
كنناة لبنونتا فللا تكعحوفهنا 


كن 


.)1( 


لأجمع من بيعي له التبرَ والدّرًا 
وكنت بها ما زلت أنتظر البشرى 
بأن يد الأقدار أغرقت السّفرا 
وهل تغرق الأقدار من سلك البرًا 
فكيف إذن لو كنت أسلكته البحرا 
وبين رمال البرّ شق له قبرا 
كتاب لسوء الحظ يغرق في الصحرا 
على الأرض غضبى لاتسح لها القطرا 
له من هوامي سُّحبها عسكراً مجرا 


فلاقت كتابي في الطريق كتائب 

من السحب روّى قطرها السهل والوعرا 
إلى مرسل الأمطار مسدية شكرا 
لها بل بلاء لي» فأسعدها قسرا 


فأضحت جميع الكائنات طروبة 

ولم تدر أن الغيث لم يك رحمة 
إليه؛ فقال: يا أبا سعيد» إن ذلك القرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاة» 
فأحب أن تكتب لي غيره ثانياً فكتب له» وكتب: «الأبيات؛ . 


.95 التيّار ص‎ )١( 


أشن 


ولو عرفت أسدت لسفريّ شكرها 
فكانت تسليه بشكرء فقد مضى 
وأمسيت دون الكون وجهي عابس 
ولو أنني أرسلت سفري مكرراً 
فيا ليت لي سفراً أكرر طبعه 
فتغدو أهالي البّر لا تشتكي ظما 
وتصبح لا محتاجة من حكومة 
ويا ليت وجه الكون ما انفك باسما 


فسفري من الأمطار في شكرها أحرى 
ضحيتها كي ترتوي. وقضى حرا 
تصوّب عيني للسما نظراً شزرا 
لزانكيه الضحرزاء “راهيه ختفيرا 
إذااظل منه السيل متدفقاً نهرا 
ولا تشتكي جدباً ولا تشتكي فقرا 
لري ولا تحتاج أن تحفر البثئرا 
إذا كان وجهي عابساً منه مزورًا 


لالالنا 


1 





أنشد علىّ بن محمّد بن ثابت الخولانى المعروف بالحّداد المَهْدَويَ!' : 


- |! 5 واد رَثَ .> - 
بغ ْتَّالدفاتِرًَوَهيًا 


5 
لولعم 


كلتمن 


من تخت القناع 
حَرّمَايبَاعٌ من الماع 


فَاجَبتّْمَاوََ دي عَلئْ كدي وَمََتْ بالصذدع 
0 031 012 0 - 3 8 
لا تغجبي منئًّارايْ هك ست فحن في زَمَن الضيّاع 

6 كه 1 


أبو الحسن على بن أحمد الفالى الأديب”" : 
حكى الخطيب أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي اللغوي: أن 
أنا :الس على بن لحمد ين علن بن سَلّك الثال الأديت كانت له تنيةة 


)١(‏ معجم السفر ص 255١‏ وأخبار وتراجم أندلسية ص 2/0 ومعجم البلدان 
3"06". ونفح الطيب »١181/4‏ والتكملة /157. وماعداا الث في 
المحاضرات في اللغة والأدب 7/ 41١‏ » وصفحات من صبر العلماء ص 757 . 
المنتظم 2٠١/١5‏ ومعجم الأدباء 2578/١7‏ ووفيات الأعيان 27١5/7‏ وسير 
أعلام النبلاء 08/14» ومرأة الجنان /05» والفلاكة والمفلوكين ص »١١7‏ 
وبغية الوعاة 2/4/١‏ والمزهر /١‏ 468» وشذرات الذهب »11/١/8‏ ونزهة الجليس 
256/7 ونسمة السّحر 7514/7» وموسوعة الكنايات العامة »©618/١‏ وموسوعة 
الأدب الضاحك :44/١‏ وروضات الجنات 5/ 1540» وذيل سمط اللالىء 
*/ 894 والمحاضرات في اللغة والأدب ”/459» وديوان الشريف المرتضى 
١‏ 0غ وامالي المرتضى »4/١‏ والمحدث الفاصل ص 40» وصفحات من صبر - 


(000 


78 


بكتاب «الجمهرة» لابن درَيد فى غاية الجودة» فدعته الحاجة إلى بيعها 
فناطيا رافعرزها القريف المراتقى أبو قاسم عل بن الظافر بيسين ديتاراء 
وتصمّحها فوجد بها أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن الفالي وهي : 

أنشتُ بها عشرين حَوْلاً وبعتُها لقد طال وَجْدِي بعدها وحنيني 
وها كان طق نشت ساريقينا . :ولو خلدسئ :قفن السجول يوني 
ولكن لضعف وافتقار وصِبْيّةٍ ‏ صغار عليهم تستهلٌ شؤوني 
فقلت ولم أملك سوابق عَبْرَةٍ مقالة مكويّ الفؤاد حزين: 
«وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من ربٌ بهن ضنِين) 

فلما قرأ الأبيات أرجع له النسخة ووهب له الدنانير. 


نا ينا فين 


عبد الكريم ا لقني : 
كتب على ظهر كتاب اضطر لبيعه”" : 
شي انل سانا لتكت «زامي لصون مانت لا 


العلماء ص 754 (وانظر الحاشية)» ومجلة الرسالة سئة ١5‏ (144/4م) مجلد 27 
عدد ”ولا ص ٠١75‏ . 
وفي بعضها وقع تحريف في اسمه إلى القالي وأن المشتري هو أبو بكر بن بديل 
التبريزي وفي بعضها دون ذكر اسمه . 
والبيت الأخير تضمين وهو لأبي سلمة الكلابي في ذيل الأمالي ص ١4٠‏ » وسمط 
اللالىء ١489/7‏ ومع بيت آخر في مجموعة المعاني دون نسبة ص 4 4٠‏ » والأعرابي 
في معجم الأدباء 2774/١7‏ وعيون الأخبار »77//١‏ وحماسة الظرفاء /١‏ 1814» 
ومجالس ثعلب ص »١18‏ ومحاضرات الأدباء /١‏ ١/ا4‏ و 2578/7 وبهجة المجالس 
*0١‏ والعقد الفريد 559/7 » والفاضل للوشاء ص ١54‏ . 

.”:7” ديوان عبد الكريم القيسي ص‎ )١( 


كين 


مابهنفي ليع سَتَحَث «ِلَوَاْتَضْكُ به ملك اليَمَنْ 
١‏ د كد 

000305 5 . 

أنشد أحمد الصافي النجفي"'' : 

قد جاءني يوما لشعريّ مشتر يغدو علي لبَيّعِهِ ويروح 

فأجبثُهُ شعري إذا حمّقتّه 2 روحيء فقل لي هل تباع الروح! 


ع يذ نا 
الأديب محمد بن إبراهيم السحولي”" : 
قال: وقد اضطر إلى بيع كتاب «حاشية الخبيصي على الرضي» : 
فارققهواحتياجي- إليههمثكل قميصي 
على سوه فؤادي ماعشتغير حريص 
لكشي لمأجدعن فرراقهمن محيص 


فمر حالي لما أن مسر وهو خبيصي 
وفيه تورية بالخبيص.ء الأكل المعروف. 
5د د 


أنشد العبدي”" : 
إني أتيِتٌ بأمر تقشعؤٌله أعلى الذؤابة أمراًمفظعاً عجبا 
لمَاعمدتٌ كتاب اللّه أرهنّه ‏ أيقنتٌُ أن زمانٌ الناس قذ كلبا 


. 737" أشعة ملونة ص‎ )١( 


(؟) الأدب اليمني ص 84. 


الال 


وماعمدثٌُ كتاب لله أرهتّه إلا ولم يبق هذا الدهرٌ لي نشبا 


يد فك 


عيسى بن عبد العزيز بن بللبخت بن عيسى العلامة أو موسى 
الجُرُولي اليزدكتني المرّاكشي النحوي”'' : 

حج ولزم العلامة عبد الله بن بري وأخذ العربية عن جماعة» وكان 
علامة لا يشق غباره في النحو مع جودة التفهيم وحسن العبارة» وأتى في 
مقدمته بالعجائب حتى إن الشخص يعرف المسألة من النحو معرفة جيدة وإذا 
رآها في الجزولية يدور رأسه فيهاء واسم هذه المقدمة «القانون»» وكان ينكر 
أنها له تورعاً لأنها نتائج بحوثه على ابن بري وبحوث رفقائه» وبللبخت جده 
رجل بربري» وجزولة بطن من البربر. 


وقال الذهبي: وقرأت بخط محمد بن عبد الجليل الموقاني أن 
الجزولي قاسى بمدة مقامه بمصر كثيراً من الفقر ولم يدخل مدرسة» وكان 
تخرج إلى الضباع يوم بقوع فيحصل ما 'يضقه.في غاية الصبر». ورجع إلى 
المغرب فقيراً مدقعاًء فلما وصل إلى المرية أو نحوها رهن كتاب ابن السراج 
الذي قرأه على ابن بري وعليه خطه فأنهى المرتهن أمره إلى الشيخ 
أبي العباس المغربي أحد الزهاد بالمغرب» وكان يصاحب بني 
عبد المؤمن» فأنهى أبو العباس ذلك إلى السلطان فأمر بإحضاره 51 
وأحسن إليه . 


)١(‏ تاريخ الإسلام 755/47. وسير أعلام النبلاء ١491/7”‏ والفلاكة والمفلوكين 
ص كق وصفحات من صبر العلماء 7١8‏ . 


1١:١ 


محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيرُورَابادي, 
صاحب «القاموس27" : 

اقتنى كتباً كثيرة حتى قيل عنه أنه قال: اشتريتث كتاباً بخمسين ألف 
مثقال ذهباً. 

وكات اتات ل وجح ما لالد ونه ها فى كل د و 
فيها ويعيدها. وكانت طلبته» ومع ذلك فكان يملق أحياناً بحيك يسناج إلى 


بعفن آهل لبون 490 
قال: ينبغي للمرء أن يَذُخر أنواع العلوم؛ وإن لم تكن له بمعلوم» وأن 
يستكثر منها ولا يعتقد الغنى عنهاء فإنه إن استغنى عنها في حال» احتاج 
إليها في حال؛ وإن سئهما في وقتء ارتاح إليها في وقت؛ وإن شغل عنها 
في يوم» فرغ لها في يوم؛ وأن لا يسرع ويعجل» فيندم ويوجل ؛ فربما عجل 
المرء على نفسه بإخراج كتاب عن يده» ثم رامه فتعذر عليه مرامه» وابتغى 
إليه وصولاً» فلم يجد إليه سبيلاً؛ فأتعبه ذلك وأنصبهء وأقلقه طويلاً وأرّقهء 
كالذي حكي عن بعض العلماء» قال: 
بعت في بعض الأيام كتاباً ظننت أني لا أحتاج إليه» فلما كان ذات يوم 
هجس في صدري شيء كان في ذلك الكتاب» فطلبته في جميع كتبي فلم 
)١(‏ ذيل الدرر الكامنة ص 27514 وأنباء الغمر /ا1/١51١»‏ وبغية الوعاة ١/4/ااء‏ 
والضوء اللامع »8١/٠١‏ ودرة الحجال 91//7» ونزهة الجليس ؟/ 219٠0‏ 
وصفتحات مر ضير العلماءضن ا 
(9) تقييد العلم ص 175., /ا١.‏ 
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أجده» فاعتمدت أن أسأل عنه عالماً عند الصباح؛ فما زلت قائماً على رجلي 
إلى الصباح» قيل: فهلاً قعدت؟ قال: لطول أرقي وشدة قلقي . 

وباع آخر كتاباً» ظن أنه لا يحتاج إليهء ثم إنه احتاج إليه فالتتمس نسخة 
به فلم يجدها بعارية ولا ثمن؛ وكان الذي ابتاعه قل خرج به إلى بلده 
لنسخ الكلمة منهء فلم يجبه» فانكفأ قافلاً وآلى على نفسه أن لا يبيع كتاباً 
أبدا. 

وباع آخر كتاباً ظن أنه لا يحتاج إليه ثم إنه احتاج إلى كلمة منه» فقصد 
صاحبه: وسأله أن يُكتبه تلك الكلمة» فقال: والله ما تكتبها إلا يشمن الكتاب 
كلة» فرد عليه ثمن الكتاب وكتب تلك الكلمة. 

وقيل لآخر: ألا تبيع من كتبك التي لا تحتاج إليها؛ فقال: إن 
لم أحتج إليها اليوم احتجت إليها بعد اليوم . 

'واحتاج بعض النجارين إلى بيع فأسه ومنشاره فباعهماء وحزن 
عليهماء وندم على بيعهماء إلى أن رأى جارا له من أهل العلم في سوق 
الوراقين» وهو يبيع كتبهء فقال: إذا باع العالم آلتهء» فالصانع أعذر منه؛ 
وسلا بذلك . 

ا كد 

: ظة البرمكي"'‎ ١ 
لْحَمْدَللَه لَيِسَ لي كاتِبٌ ولاعلى باب مَنْزِلي حَاجَِبْ‎ 
وَلاحمارٌإذاعَرَمْتٌ على ركوبه. قيلَ: جَحْظةٌ رَاكبُ‎ 
والمنتخب من كنايات الأدياء‎ 2761١ ديوان جحظة ص ©" ومعجم الأدباء ؟/‎ )١( 

ص 18. 


1١ 


ا ل 


رَةالبَيِتِفَهْيَ مُفْرِحَةٌ أَجْفَانَ عَبْنَىَ بالوابلٍ السّاكبْ 

اي صاب مرش على َع كاب لِعَيِعَةِ الصَاجِبٍ 

أضْبَحْتُ في م ر تَشمْتْهَمْ فَرْضٌ مِنّ اللَّهِ لازِبٌ واجب 

فيهمْ صَّدِيقٌ في عُرْسِه عَجَبٌ دا مَأْمَلْتَ أثرّمَاء عَاجِبْ 

تَحْسبُهاخحرَةوَحافرُها رََقْمِنْ شعْرٍ خالدالكاتِب 
ين فنك 


متحي مبكةناني الأمكة. #راضية فقي التطبوت 
وَمَجَرْتُ إِعْرَابٍ الكلاً ‏ م كاطع هب الث 


وَرَمَْتٌوِيوانَ اللا بض وَاسْتَرَحُْتُ مْنِ النّمَبْ 
تذنا نم ين 


محير الدين محمد ابن تميم الإسعردي”") : 


رقاو لطا ين واد حر رده اي 
عله ل ناساة «ومن بكرن اماه يس 
د 26 


محمد بن عبد الله المعروف بحافى رأسه”” 


)5غ( ديوان جحظة ص /اثاء ومعجم الأدباء . 


(؟) ديوان مجير الدين أبن تميم ص 54؟» والغيث المسجم ١/ردل‏ وقطر الغيث 
ص 24 والمخلاة ص 458 » والمسلك السهل ص 454 . 
م الوافى 2755/7 وفوات الوفيات ”/ .4١١‏ 


١.5 


شكوت إليكٌ نور الدين حالى 


و ع و ل ان 
وكتبي بعتها ورهنت حتى بقيت من المجوس بلا كتاب 
كد ا 


العبّاس بن العبّاس الهمداني"' 


كان العباس قد باع بعض كتبه» فكتب إليه الأستاذ أبو محمد القرطبي 


في ذلك : 
1 


شْعَبَا انور كُنبَهُ 
فَعَجِبِتُ مِنْ بَطَلٍ يَِعٌ سِلاحَة 
فأجابه أبو الفضل رحمه الله : 
مَِْلِي وَلَقَد تَخْذْتُكَ م موئلاً 


ل الأصُولَ لكي أرَى 


ور صا صضاه 


عد وَيُصبح ف ٠‏ الكتية غدل 


ان ا تب ابي 
2 مر 


لا لالا 


. 718 وأعلام مالقة ص‎ »1١7 /6 الذيل والتكملة‎ )١( 
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ممّن قتله الكتاب : عمرو بن بحر الحاحظ”27' : 
وقد تقدّم أن موت عمرو بن بحر الجاحظ كان بسقوط مجلّدات العلم 
عليه سنة 1626ه رحمه الله تعالى . 


ومنهم : العلامة المحدّث, إمام النحوء أبو العباس أحمد بن 
يحيى بن يزيد الشيباني المشهور بثعلب”" . 

كان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر وكان قد 
لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب» وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق» 
فصدمته فرس فألقته في هرّة أَخْرِجَ منها وهو كالمختلط» فحمل إلى منزله 
على تلك الحال» وهو يتأوه من رأسهء فمات ثاني يوم» سئة١19ه‏ 
رحمه الله تعالى. 


ذخ يد ف 


(١؟)‏ شذرات الذهب 777/9. وانظر ص ١86‏ من هذا الكتاب. 

(؟) نور القبس ص /ا”اء وإنباه الرواة ١148 /١‏ ومعجم الأدباء 2٠١5/6‏ ووفيات 
الأعيان 01١‏ .؛ وإشارة التعيين ص 255 وتاريخ الإسلام 77/ 284 والبداية 
والنهاية١١/48»‏ ومراةالجنان”9/7١5»‏ والبلغة ص ”55 » ويغيةالوعاة 
0١‏ ؛: وشذرات الذهب ”284/7 وروضات الجنّات 25١7/١‏ وموسوعة 
الكنايات 1657/7 . 
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ومنهم : الإمام العلم. صاحب العربية» ومنشىء علم العروض. 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي», البصري المتوفى 
سنة ١٠1١ه‏ رحمه الله تعالى7١‏ : 
كان وب هوق أنه قال + آريي أن اققت نوع م الحبات تممى نه 
الجارية إلى البياع فلا يمكنه ظلمُها. ودخل المسجد وهو يُعُمل فكرّه فى 
ذلك قصدععه سازية وهو غافل عتها بفكرى :فاقب على ظهره» فكانت 
سبب موته. وقيل: بل كان يقطع بحرا من العروض . 
يد ين 
ومنهم: الإمام العلامة» بحر العربية» (أبو جعفر النحّاس) 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري المتوفى سنة /”/اه 
رحمه الله تعالى”" : 
كان سبب وفاته أنه جلش على درج المقيائن على شاط النيل وهو 
في أيام زيادته» وهو يُقَطع بالعروض شيئاً من الشعرء فقال بعض العوام : 
هذا يسحر النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعارء فدفعه برجله في النيل فلم 
يوقف له على خبر. 
تند تنا 


)١(‏ إنباه الرواة 8١/١‏ ومعجم الأدباء /١١‏ *الاء ووفيات الأعيان 2754/7 والوافي 
5/1*". والغيث المسجم »557/١‏ وسرح العيون ص 556» وبغية الوعاة 
0 . ونزهة الجليس »١١8/١‏ وقطر الغيث ص 74. 

(؟) إنباه الرواة /١‏ /ا١»‏ ومعجم الأدباء 4/ 2785 ووفيات الأعيان 2٠٠١/١‏ وإشارة 
التعيين ص 45» والمقفئ ١/15لا»‏ وتاريخ الإسلام 8؟/ "18» وسير أعلام 
النبلاء »4٠7/١©‏ والوافي 1/ 514”» والغيث المسجم »55/١‏ والبلغة ص 25159 
والفلاكة والمفلوكين ص 285 وبغية الوعاة 2757/١‏ ونزهة الجليس 21١1/١‏ 
وقطر الغيث ص ."١‏ 
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ومنهم : : أبُو أسَامَة ة اللّمَويُ النَحْويٌ» جْنَادَةٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْن الْحْسَيْنٍ 
م ه١(١).‏ 

الهَرَويُ0" : 

َتَلَهُ الحَاكمُ منّ المُلُوك المصريّة» المُنْتَسبَة إِلَى العَلّوييْنَء في سن 
تسْع وَتسْعِينَ وثلاثمائة . 

فلقد كان يقرأ في مَجْلِسِه بمِضْرٌ في جَامِع الْمِقيَاسء وَهُوَ الذي فيه 
الْعَمُودٌ الذي يَعْمَِرُونَ به زِيَادة التّيلٍ مِنْ تَقْصِه . 

| وَأتََنَ في بَْضٍ السنِينَ» أن نَ اليل لَمْ يَرْدْ زِيَادَة تامّة ٠‏ فقيل للْسَاكم 
حينكل جيك : إِنَّ جاده جل مَضْومٌ: يَقَعْدُ في الْمقيّاس ٠‏ ويُلّقي النّحْوٌ ويُعَرَم 
50 

وَكَانَ مِنْ جد الحَاكم وَتََوِه وَمَا عَرِفٌ مِنْ سُوءِ صيرته» كدت 
فيما يَفْعَلَّهُ وَلَاَ يَبْحَتُ عَنْ صكة ما ييْلْعْكُ َأمَرَ مِنْ سَاعَته بقَثلهء فَمَتَلَهُ 
رحمه الله . 


كاد عد 


التحمن: الحافظ العلامة» 0 هد ال التنامن: البَلَسَ 
الكاتبء الأديب: المعروف بالأثار وبابن الأتار0) : 

تل مظلوماً بتونّس على يد صاحبها في العشرين من المحرّم سنة 
6ه. وذلك أن بعض أعدائه ذكر عند صاحب تونّس أنه ألف تاريخاء 
وله تكلّم فيه في جماعة» وقيل هذا قُضُولِيَ يتكلم في الكبار» فطلب وأحسّ 
بالهلاكء فقال لغلامه: خذ البغلة وآمض بها حيث شئتٌ» ٠»‏ فهي لك . فلمًا 


(1) معجم الأدباء /ا/ 2751١١‏ وبغية الوعاة /١‏ /44. 
(0) تاريخ الإسلام 44/ 27584 وانظر الحاشية . 
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دخل قتلوه. فنعوذ بالله من شر التاريخ» ومن شرّ كل ذي شرّء رحمه الله 
تعالى. 
دع قد بن 

0 5 2 . 

كان سبب عماه أنه صئّف للملك منصور بن نوح بن سامان أحد 
الدلرك التنانانةه كاب فى العبييد تاعس زوعيك بالف دياو فال اريك 
أن تخرج ما ذكرت من القوّة إلى الفعل» فقال: إن ذلك مما يحتاج إلى مُرّن 
وآلات وعقاقير صحيحة وإحكام صنعة» فقال له الملك: كل ما تريده 
أحضره إليك وأمدّك به. 

فلما كمّ عن مباشرة ذلك وعمله فقال الملك: ما اعتقدثٌ أن حكيماً 
يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة يشغل بها قلوب الناس 
ويتعبهم فيما لا فايدة فيه والألف دينار لك صلة» ولا بد من عقوبتك على 
تخليد الكذب في الكتب. وأمر أن يُضرَب بالكتاب الذي عمله على رأسه إلى 
أن يقطع. فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عينيه» ولم يسمح 
بقدحهاء وقال: قد رأيت الدنيا. 
ومنهم: أبو محمد سعيدٌ بن المبارك بن الدهان البغدادئٌ 
٠‏ و(2)9. 
النحوئىٌ * 

خرج عن بغداد قاصداً إلى دمشق» فاجتاز بالموصل وبها وزيرها 
)00( عيون الأنباء ص 4١4‏ ؛ ووفيات الأعيان ه/ 36.: والوافي */5/اء ونكت الهميان 


ص 2758 وروضات الجنات /7848/1؟. 


(0) خريدة القصر (قسم العراق) »5١/*‏ وإنباه الرواة ؟48/7» ومعجم الأدباء 
,١‏ ووفيات الأعيان ”/ 787؛ وتاريخ الإسلام 2747/8 وسير أعلام - 


حال 


جمال الدّين محمد الإصبهانيّ الجَوادء فأكرمه وصدره بالموصل للإفادة» 
وكانت كتبه قد تخلّفت ببغداد» فاستولى الغرق في تلك السّنة على البلدء 
فسيّر من يحضرها إليه إن كانت سالمة» فوجدها قد غرقت» وكان خلف داره 
مَدبعْة قد غرقت أيضاًء» وفاض الماء منها إلى دارهء فتلفت الكتب بهذا 
السّبب زيادة على إتلاف الغرق» وكان قد أفنى في تحصيلها عمره . 

فلمًا حملت إليه على تلك الصّورة أشاروا عليه أن يطيبها بالبخور 
ويصلح منها ما أمكن» فبخرها باللاذن ولازم ذلك إلى أن بخرها بأكثر من 
ثلاثين رطلاً لاذناًء فطلع ذلك إلى رأسه وعينيه فأحدث له العمى وكفت 
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ومنهم: الإأمام مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري : 
قال الحافظ أبو عَمْرو بن الصلاح.في كتابه «صيانةٌ صحيح مسلم من 
الإخلال والغلّطء وحمايئُهُ من الإسقاط والسّقَط(2: وهو يترجم للإمام 
مسلم بن الحَجاج القَشّيري النيسابوري» صاحب «الصحيح»؛ المولود سنة 
هه والمتوفى سنة ١71ه‏ رحمه الله تعالى: 
«وكان لموته سببٌ غريب» لَشَأْ من غَمْرةٍ فكرية عِلميّة فقرأتٌ 
بنيسابور حَرّسها الله وسائرٌ ديار الإسلام وأهله» فيما انتخبثه من «تاريخها» 
- النبلاء 7/١٠١‏ 7ه والمختصر المحتاج إليه ص ١5١‏ » والوافي 2781/١8‏ ونكت 
الهميان ص »١54‏ والفلاكة والمفلوكين ص ١2١١‏ وروضات الجنان 6/4ه. 
وصفحات من صير العلماء ص 754 . 
)0 صفحات من صبر العلماء ص ١77”‏ ؛ وتاريخ بغداد ”/ 1١7‏ . 


١6ه‎ 


عبد المنعم حفيد القرَاوي» وعلى الشَّبْحَةَ أمّ المؤيّد زينب ابنة أبي القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن الجَرْجاني رحمهما الله وإياناء عن. . 

قال الحاكمٌ أبو عبد الله الحافظ: سمعتٌُ أبا عبد الله محمد بن 
يعقوب» سمعتُ أحمد بن سَلّمة ‏ رفيقَ مسلم في الرحلة ‏ يقول: عُقدَ 
لأسي الحُسَين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة» فذّكرَ له حديتٌ 
لم يَعرفه» فانصرف إلى منزله وَأَوقَدَ السّرَاج» وقال لمن في الدار: لا يَدُخلّنَ 
أحدٌ منكم هذا البيت. 


0 


فقيل له : أهديّث لنا سَلَّةٌ فيها تَمْرء فقال: قدّموها إليّ» فقدّموها إليه 
ع 7 ع ع 2 52 ري ءَ 0 - 
فكان يَطلبٌ الحديث ويأخذ تمرة تمرة يَمْضغهاء فاصبّح وقد فنيّ التمرً! 
ووحَدَ الحديث. 


قال الحاكم زاذئي الفقة من أشنيواينا آنه نه منها مَرِض ومات! 


لا لالنا 





بدر الدّين محمد بن جماعة في الآداب مع الكتب التي هي آلة 
0 
العلم 1 
قال: ا لكات الف قاد يشي ا ارال امتروتت 
وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب 
أو نحوهء والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلوء ولا يضعها على الأرض 
كيلا تتندّى أو تبلى . 
وإذا وَضعها على خشب ونحوه جعل فوقها أو تحتها ما يمنع تآكل 
جلودها به» وكذلك يجعل بينها وبين ما يُصادفها أو يُسندها من حائط 
أو غيره. 
وإذاوضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة 
ان ا سي م اي دن 
ولا يدل انكتاي حزالة للك ارقن أو غبرهاة ولا مخدّة ولا مروحة 
ولاكنا زلا ندا رلا كا ولا مقتلة للبق وغيره ولا سيما في الورق» 
فهو على الورق أشد. 


)0( تذكرة السامع ص ال وعرف البشام ص ١7‏ . 


١6ه‎ 


ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتهاء ولا يعلّم بعود أو شيء جاف» بل 
نورق أو تحرها وإذا فر قاذ ركس ظلفرره قفوي ؛ 

ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها وشرف 
مصنفيها وجلالتهم؛ فيضع الأشرف أعلى الكل» ثم يراعي التدريج» فإن 
كان فيها المصحف ماين الكل والأولى أن يكون في خريطة 
ذات عروة في مسمارء أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس» ثم 
كتب الحديث الصّرف كصحيح مسلمء ثم تفسير القران ثم تفسير الحديث» 
ثم أصول الدين» ثم أصول الفقه ثم الفقه» ثم النحو والتصريف, ثم أشعار 
العرب» ثم العروض . 

فإن استوى كتابان في فن فالأعلى أكثرهما قرآناً أو حديثاً» فإن استويا 
فبجلالة المصئّف. فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعاً فى أيدي 
العلماء والصالحين» فإن استويا فأصحهما. 

جع ين ين 


الإمام يرهان الدين الزّرنوجي"'2 : 


قال: من تعظيم العلم تعظيمٌ الكتاب» فينبغي لطالب العلّم ألا يأخدّ 
الكتاب إل بطهارة . 

وحكيّ عن الشّيخ الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر 
الحلواني» أنه قال: إنما نلثُ هذا العلمَ بالتَعظيم» فإني ما أخذثٌ الكاغِد إلا 
بطهارة . 

والشيخ الإمام شمسٌ الأئمة السَّرْخسي محمد بن محمد كان مبطوناًء 
وكان يكرّرُ في ليلة» فتوضّأ في تلك الليلة سبع عشرة مرةّ» لأنه كان لا يكرّر 
إلا بطهارة» وهذا لأنَّ العلمَ نو والوضوء نورٌ» فيزدادُ نورُ العلم به. 


.6١ تعليم المتعلّمو ص‎ )١( 


١ اهم‎ 


ومن التكٌظيم الواجب ألا يَمُدَ الّجل إلى الكتاب» ويضمٌ كتبّ التفسير 
فوق سائر الكتبء ولا يضعَ على الكتاب شيئاً آخرٌ من محبرة وغيرها. 
وكان أستاذنا شيخ الإسلام بُرهان الدَّينَ رحمه الله يحكي عن شيخ 
من مشايخناء أن فقيها كان وَضع المحبّرّة على الكتاب» فقال له بالفارسية : 
وكان أستادنا القاضي الإمامٌ الأجلٌّ فخرٌ الدين الحسن بن منصور 
الفرغاني المعروفٌ بقاضي خان يقولٌ: إِنْ لم يُرد بذلكَ الاستخفاف فلا بأسّ 
ع د ين 
. لس 4027ل 
علي بن محمد التالوتي”'' : 
سئل عن وضع الكتاب على الأرض» فقال: اختلف في جوازه ومنعه 
و 
متأخرو أهل تونس وبجاية . 
6 26 


عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري”" : 


كان جميلٌ الكتّب متهمّماً بهاء كان يمسكها في سبابي”" الشَّرْبٍ 

وغيرها إكراماً لها وصيانة . 
د كد 

عبد الكريم زاده الحنفي”؟' : 

كان من عادة المولى محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم» الشهير 
(1) كفاية المحتاج ."55/١‏ 
(9) المكتبة الأندلسية 471/١7‏ » ومقدمة سمط اللالىء ١/١‏ . 
(8) السبائب: شقق رقاق من الكتان. 


(4) شذرات الذهب .668/١١‏ 


١6+ 


بعبد الكريم زاده الحنفي» أن لا يكتب بالقلم الذي يكتب به اسم الله تعالى» 
ولا ينام ولا يضطجع في بيت كه ؛ تعظيماً للعلم . 
تن نت 
أحمد بن الخصَّيّن بن عبد الملك بن عطاف”(' : 
كان أعلى أهل عصره همّة في اقتناء الكتب وأشدّهم اعتناءً بها. ينتخبها 
ويتخذ لأعلاقها صوانات وحفائظ » وجمع منها في كل فنّ الكثير النفيس . 
ع ين يك 
الإمام أبو محمد عبد الرحيم بن محمد ابن الزجاج”"' : 
قال محمد بن عمر بن رشيد: جرى لي مع الشيخ الإمام أبي محمّد 
عبد الرحيم بن محمد ابن الزْجاج في حالة سماع جزء عليه في ليلة: أني 
رمقت الشيخ وهو قد ضعف عن القعود. فإنّه كان غايةٌ في ضعف البدن» قد 
نهكه السنّ والمرض والسفر. وكان لي وعاء أحمل فيه كتبي» فدعمت ركبته 
به» فنظر إليَ نظر المغضّبء وأشار إليّ أن استعمال مثل هذا امتهان» وأبى 
من ذلك رضى الله عنه . 
١‏ د 6 
بعض الحكماء”" : 
رأى بعض الحكماء وعلة يبتذل كتاباًء فقال له: بيّنت عن نقصك» 
وبرهنت عن جهلك؛ فما أهان أحد كتاب علم إلا لجهله بما فية» وسوء 
معرفته بما يحويه. 
وراق اع ريل قن جلس علن كتاب» “فقال شقان الله رون كبانة 


. 97/// وتاريخ الإسلام‎ »91//١ الذيل والتكملة‎ )١( 
.761/ /© ملء العيبة‎ )*( 
.1١45 أدب الإملاء ص‎ )*( 


١ مه‎ 


ولا يصون كتابه؛ لصون الكتاب أولى من صون الثياب. 
عد 6د 

أنشد عبد الله بن عمر بن أحمد الوحيد”7' : 

صن الكتاب ولا تجعله منُديلاً 2 ولايكُنْ صونه للدرس تعطيلا 

وسَلْ فقيهّك فيما أنت جاهلَّة فَرُّما كنت بعد اليوم مسْؤولا 
د 1# كد 

الحفد بون حب 77 : 

قال نعيم بن ناعم أبو حاتم: وسألتٌ أحمدَ بن حنبل: أُيَضَعٌ الرجلٌ 
الكتبّ تحت رأسه؟ قال: أيّ كتب؟ قلتُ: كتبّ الحديث» قال: إذا خافٌ 
أن تُسْرَقَ فلا بأمن» وأما أن يَتَخذه وسادة فلا. 


د 6د 6 


القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي”" : 
قال: كل كراسة لا يحزم أنفهاء ولا يكون الجلد دفها عرضة للضياع» 
وما مكانها من الخزانة إلا مسترق الوداع . 


لالانا 


.٠١ 4 وتاريخ قضاة الأندلس ص‎ .» ٠١7/7 صلة الصلة‎ )١( 
. والمقصد الأرشد 259/7 والمنهج الأحمد ؟//1517‎ 79١/١ طبقات الحنابلة‎ )0( 
. ١18/5 مطالع البدور‎ 6 


كه 





ولقناه | لر انه :وقلة ووه يكن ال فودةةه ورومن عو كلف أنن قل 
الفضل مجالسة الكتب» وجعلوها عوضاً مما فاتهم من مجالسة الأصحاب» 
ووصفوها ووصفوا نفوسهم بالإقبال عليها. 


ومن ذلك قول الشاعر أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني”" : 
حافك الى في صِرْتُ لِلْبَيْتِ وَالْكتَابٍ جَلِيسَا 
00 1 عِنْدِي من الل سم فلم يتفي سِوَاءأِيسَا 
نما الدُنُ : في مُخَالَطَةَالنَ ساس َدَعْهُم وَعِشُ عَزِيزاً ريسا 

ع 


)١(‏ عين الأدب والسياسة ص 18؟. 

إفهة اللطائف والظرائف ص »١76‏ وتحسين القبيح ص ».50٠‏ والمنتظم 25/١6‏ 
وصفة الصفوة 717//1» ومعجم الأدباء 214/١14‏ ووفيات الأعيان »38١/"‏ 
وشرح المضنون ص 24» وغرر الخصائص ص 455» ومراة الجنان ؟//1م”ا, 
والبداية والنهاية /١١‏ 7لا والمخلاة ص 59» والكشكول ص »5١‏ وشذراث 
الذهب 65/4", ؤورحلةابن معصوم ص 788» ونفحة اليمن ص 44؟, 
وروضات الجنات ه/ /ا28» وصفحات من صبر العلماء ص ”70 » ومعجم حكمة 
العرب ص 7*8 وموسوعة روائع الحكمة ص 504» ومعجم الحكم والأمثال 
ص 478 . 


١ /اه‎ 


ومن كتاب «صيد الخاطر» لابن ن الجوزي”2 

قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى» فى العزلة ومجالسة الكتب: 

من عَرَفَ الشرعَ كما ينبغي» وعَلِمَ حالة الرسول كل وأحوالَ الصحابة 
وأكابر العلماء؛ عَلِمَ أن أكثر الناس على غير الجادّة» وإنما يَمْشُونَ مع 
العادة. . 

يتزاوّرونٌ فيغتابٌ بعضهم بعضاًء ويطلّبُ كل واحد منهم عورة أخيه: 
ويحسّده إن كانث نِعْمَةٌ» ويَشْمَتٌ به إن كانت مُصيبةٌ» ويتكبّرٌ عليه إِنْ نَصَحَّ 
لهء ويخادعٌه لتحصيل شيء من الدّنياء ويأخذٌ عليه العتّرات إن أمكن. . 
هذا كله يجري بين المنتمينٌ إلى ارد لا الرّعاع . 

فالأولى بِمّن عَرَفَ الله سبحانه وعرّف الشرعَ وسيّرٌ السلفٍ الصالحين 

أو 
الانقطاعٌ عن الكل . 
مي 2 م 

فإن اضطرٌ إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير؛ تلقاه وقد لبس درْعَ 
الحَذْرء ولم يُطلْ معةُ الكلامٌ» ثم عَجََلَ الهربَ منه إلى مخالطة الكتب التي 
ل 
السَّلّف ؛ 7 590 لدان فمخاطرةٌ؛ إذ لا ييجتمعونً على ذثْرٍ الآخرة 
في الأغلب» ا س1 فتنة للدين؛ ّ أ يَحَْرِرَ في مجالسهم ء 
وبدت و عن القرلاة فيقول هوء يكلو السة ٠»‏ ثم يَسْتَوْفِرٌ للبعد عنهم . 


ولايمكنٌ الانقطاحٌ الكلّينٌ إلا بقطع الطْمّعء ولا ينقطعٌ الطمَمٌ إلا 


(95) ص 475 50م رمه ر4و". 


بالقناعة عة باليسيرء أو ينّجِرُ بتجارة» أو أن يكون له عَقارٌ يَسْتَِله؛ ؛ فإنه متى 

تشنّتَ الهم ومتى انقطمٌ العالم عن الت وقَطْمَ طَمَعَهُ فيهم وتَوقر 
با م 

والله الموفق. 

وقال: كان المريدٌ في بداية الرّمانء إذا أظلّمَ قلبْهُ أو مَرِض لَب قَصَّدَ 
زيارة بعض الصالحينَ» فانجلى ما أظلم . 

والبوم؛ ؛ متى حَصَّلَتْ ذَرَةَ من الصّدقٍ لمريد» فردّنه في بيت عَرُْلَة 
ووجد تسيماً من رَوْح العافية؛ ونوراً في باطن قلبه؛ وكاد همه يجتمعٌ وشتاته 
ينتظم » رع ٠‏ فلقي مَن يُومَأ | إليه بعلم أو زُهِدِ؛ رأى عندَهُ البطالِينَء يجري 
معهم في مَسْلّك الهَدَيان الذي لا ينفعٌ» ورأى صورته صورة مُنَمّس ) وأهون 
ما عليه تضيعَ الأوقات في الحديث الفارغ؛ فما يرجع م المريدٌ عن ذلك 
الوطن ؛ إلا وقد اكْتَسَبَ ظُلْمَةَ في القلب» وشتاناً في العزم. وعْفْلَةَ عن ذكْرٍ 
الآخرة» فيعودٌ مريض القلب» ْعْبُ في معالجته أياماكثيرة» حتَى يعوة إلى 
ل 
وعَرَفَ» ثم يُوُالبطالة؛ لم يأمْ أن يبع الطبعٌ. 

فالأوْلَى للمريد اليومَ أنْ لا يزورَ إلا المقابرٌ» ولا يفاوض إلا الكتّت» 
التي قد حَرَتْ محاسِنّ القوم, ولْيَسْتَعِنْ بالل تعالى على التوفيتي لمراضيه؛ 
فإنّهِ إن أرادّه؛ هيأه لما يُرضيه . 

وقال: فإِنْ أردتَ اللَّدَّة والراحة؛ فعليكَ أيُها العالم بعقر بيتك» وكنْ 
معتزلاً عن أهلك؛ يَطبْ لك عيشّكء واجعل للقاءِ الأهل وقتاً؛ فإذا عَرَفُوهُ؛ 
تَصَنَّعوأ للقائكَ» فكانت المعاشرة بذلك أجؤد. 

وليكنْ لك مكانّ في بس بتك تخلو فيه وتحادثُ سطور كتُبِكَ» وتجري. 


169 


في حَلباتِ فكرِكَ! واحترسُ من لقاء الخَلْق» وخصوصاً العوامً! وَاجِتَهِدْ في 
كَسْبٍ يُعِفُكَ عن الطمع! فهذه نهايةٌ لذ العالم في الدّنيا. 

وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالِسنا؟ فقال: أنا أذهبٌ فأجالس 
الصحابة والتابعينَ . وأشار بذلك إلى أنه يَنْطدٌ في كثيه . 

ومتى رُزْقَ العالمٌ الغنى عن الناس والخَّلُوةَ؛ فإِنْ كان له فَهُمٌّ يَجْلبُ 
التصانيفت؛ فقدْ تكاملث لذَّتهُ» وإن رُزْقَ فهُما يرتقي إلى معاملة الحق 
لعا م 
بوْْ61ة لط 22 520:11 ٍ 

0 ا و 


وأنشد محمد بن أحمد ابن الحداد الأندلسيم 207 : 


ذف الناش فافبرادي السى< :وكتابى يحدتي وحلفدن 

د 4 : 5 00 ع 
د و 

الله بن المبارك7" : 

عبد الله بن المبار : 
كان عبد الله بن المبارك يُكثر الجلوس في بيته» فقيل له: ألا 

.771/١ والتكملة‎ »١١6 /4 ديوان ابن الحذاد ص 778. ونفح الطيب‎ )1١( 

(؟) الجليس الصالح »177/1١‏ وحلية الأولياء 174/4» والزهد الكبير ص 97؛ 
وتاريخ بغداد 2154/٠١‏ ومحاضرات الأدباء ١/*"ء‏ الجامع لأخلاق.الرّاوي 
"1١‏ وتقييد العلم ص »١175‏ والآمالي الخميسية ١/١5؟»‏ وترتيب المدارك 
١‏ ** وتاريخ دمشق 2488/77 وصفة الصفوة »١71//4‏ وسلوة الأحزان - 


لجل 


تتترش؟ بففال” كيقن استوحس :وأنا مع النبي يَكِةِ وأصحابه رضوان الله 
عليهم . 

وفي رواية قال: قيل لابن المُبَارك: يا أبا عبد الرَحمنء تكثر القعود 
58 البيت وحدكء قال: أنا وحدي؟ أنا مع النبي كَكةِ وأصحابه. - يعني 
النظر في الحديث ‏ . 

وفي رواية أخرى: وأنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي يك 
وأصحابه . 

وقال شقيق بن إبراهيم البلخي("2: قلنا لعبد الله بن المبارك : 
ار يبان ان راض ركني 

قلنا له: ومن ا الصتعانة 0 قال: أذهب أَنْظرُ في علمي 
فأدركُ آثارهم وأعمالهم» ما أصنع معكم؟ أ نتم تغتابون الناس» فإذا كانت 
سنة مائ: ثتين فالبُعد من كثير من الناس أَقربُ إلى اللهء وفرٌ من الناس كَفرَارِك 
من أسدء وتمسّك بدينك يسلَّمْ لك لحمك ودمك . 

تن ف 


ا 0 


ص الى وشرح المضنون ص 6ع وصيد الخاطر ص 95". والروضتين 
ص 2556 وتاريخ الإسلام 17/ ه"1ء وسير أعلام النبلاء 1807/4 وص 23*48 
وص /الا. 

لق صفة الصفوة 2/5 وتقييد العلم ص 2١55‏ وحلية الأولياء 4/ 5 »١5‏ وتاريخ 
الإسلام 2718/17 وسير أعلام النبلاء 2794/4 والزهد والرقائق ص 44 . 

(؟) محاضرة الأبرار .8/1١‏ 


15١ 


جلس في حضيرة من كتبه وقال: إذا أردثُ محادثة الحق أُحدّث المصحف». 
فلا أزال أناجيه ويناجيني: وإذا أردت محادثة الرسول يل أخذت كتاب 
حديث» وكذلك كل من أردت مناجاته من الأولين والآخرين» ثم إني 
أجالس من لا يَنْمُ بمجلسي ولا ينقل حديثي . 

تند تنا تن 


محمد بن يحيى الذهلي الكنسا بووف 1 : 


قال يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري: دخلت على أبي 
في الصيف الصائف وَقَْتَّ القائلة وهو في بيت كتبه وبين يديه السّراحُ وهو 
يُصَتّفء فقلتٌ له: يا أبة هذا وقتٌ القائلة ودخانُ هذا السراج بالنهار 
يؤذيكء فلو نَمْسْتَ عن نفسك. فقال: يا بُّني تقول لي هذا وأنامع 
رسول الله يَكِةِ وأصحابه والتابعين؟! 


د 6د كد 


محمد بن زياد أبو عبد الله ابن الأعرابي”" : 


له * يل بوط لاود ١‏ العا ب يداد و 
عَنْ أبي عِمْرَان قالَ: كنْت عِنْدَ أبي أَيُوب أَحْمَدَ بْن مُحَمد بْن شجاع. 


ء78٠١/١؟ تاريخ بغداد 2419/8 ومعجم الألقاب 759/7»: وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 3177 وتاريخ دمشق 7/ا/‎ 2١14 وصفحات من صبر العلماء ص‎ 

(0) طبقات النحويين ص »١195‏ وبهجة المجالس ١/١5»؛‏ وجامع بيان العلم 
ص 26194 وإنباه الرواة */ 79١»؛‏ ومعجم الأدباء 2195/14 وشرح المضئون 
ص 54» والفخري ص 5. والجواهر المضيّة 2071/8/١‏ وبغية الوعاة »٠١5/١‏ 
وروضات الجنّات /769/1. وطرائف الأدياء ص ٠١8‏ . 
وورد الشعر فقط ودون نسبة في الجليس الصالح »١77/١‏ والبصائر والذخائر 
5/7 و »14١‏ ومحاضرة الأبرار :»4/١‏ وسراج الملوك ص 88١‏ وربيع 
الأبرار */ 771ء والاداب الشرعية #/ »01١‏ والكنز المدفون »١784‏ والمخلاة - 


فحل 


-ه 595 0 هه 
هه 

فَعَثٌ غلامَة | 
٠.‏ 5 
َك 


٠. 
١ 


2 
الحامي 


0 


راب 00 
أت 


2 ع 


| ا 


ب قَصَيْتُ أربي مَعَهُمْ يت 


ع 


5 رق كد لي. 0 


. قَالَ الغلام: ات دده أحَداٌ 


أي رَأَيْتُ رن يله يديه كبا يَنطرُ فيا ٠‏ مه في هذا مهوي هذا م 
1 مما عع حَتَّى جَاء ا 


أبُوبُ: , يا أبا عبد الله جد" الله 


عندك أحداًء وقد قلت له: ا 0 


أتيث! ! 
فقال: 

ا ل ا 
ل 3 0 5 ل 26 
فانُ كلت أثوّات فعا نت كاذك 
عضا 7 0 


د فنا 


افو اقرع العطافى بح كرا 


أَلبَاءُ مَأمُوتُون غَيْاً وَمَشْهَداً 
مه 2 رع 8# #ترور ةا ون + 2 
وَعقلا وَتاديبا وَرَايا مَسَدّدا 
لاحي شي اك ود حدر 


7. 


وإِنْ قلت أَخْيَا 0 
كَأنَّ فؤادي ضشنافة سم د أْسْوًّا 
د 


ص »35١‏ ودرّة الحجال /١‏ 7567» وديوان ابن المبارك ص /ال/ا» وموسوعة روائع 
الحكمة ص 504» وقاموس الحكم والأمثال ص 6004» ونسبت لكلثوم العتابي 
في الفهرست ص /”ء وطراز المجالس ص 755» وانفرد بزيادة البيت الأخير 


تقييد العلم ص ١47‏ . 
)0غ( الجليس الصالح الكافي ١514/١‏ . 


حضرته» وقال لي : أما تستوحش الوحدة؟ ونحو هذا من المقالة» فقلت له: أنا 
في منزلي إذا خلوت من جليس يقصد مجالستي» ويؤثر مساجلتي» في أحسن 
أنس وأجملهء وأعلاه وأنبله» لأنني أنظر في آثار الملائكة والأنبياء والأئمة 
والعلماء»ء وخواص الأعلام الحكماءء وإلى غيرهم من الخلفاء والوزراء 
والملوك والعظماء» والفلاسفة والأدباء» والكتّاب والبلغاء؛ والرجّاز 
والشعراء» وكأنني مجالس لهم؛ ومستأنسنٌ بهم» وغيرُ ناء عن محاضرتهم 
لوقوفي على أنبائهم» ونظري فيما انتهى إليّ من حكمّهم وآرائهم 
ا 2 

بعض محبي الكتب"'' : 

سثئل أحد المنزوين بين الكتب للدراسة والتأليف ب بين أقوام لا يعملون 
مثلهء ولا يودون من يعمل مثله وأي عمل صالحء سئل: لماذا لا تلتقي 
بالناس كما يلتقي غيرك؟ 

فأجاب: أأخرج إلى محبٌّ متخاذل» أو مبغض مخاتل» أو منافق 
مجامل؛ أو حسود مزامل» أو جاهل متطاول؛» أو عاقل مماطلء» أو لذي بر 
غير عاجل» أم لجمع حطام زائل بين متكالب عليه وصائل. . . ؟ 

يا ترى أأنفق الوقت ‏ والوقت من ذهب » أأنفقه في أجواء تأخذ 

بالأنفاس؟ أم في أجواء بين جلاس. أفيد وأستفيد من بينها ما هو خخير لي 
وللناس. 

أما إذا ابتغيت لي باللقاء» وغرة المال» فالمال إلى زوال والعلم باق 
مدى الأجيال. 

#6 د 


.٠١7 الكشكول مهدي ص‎ )١( 


لجل 


أبو العياس أحمد بن يحيى بن ثعلب١'١‏ : 


قيل له: توحشت من الناس جدَّاء فلو تركت لزوم البيت بعض الترك 
وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم . 


فمكث ساعة 


ثم أنشأ يقول: وفي رواية: دخل رجل على أبي العبّاس 


تعاب وهر يكظر فى الكات فتال ١‏ لل مني هذا؟ فانند: 


إن صَّحِبْنَا المنُوكَ تَامُوا وَعَقُوا 
أؤْ صَحِبْنَا التّجَارَ صِرْنًا إِلَى البو 
دوك لكوت الرن ل 
وقنعشا بمارزقفافصرنا 
تو مكنا ذاك كنا ظتبرتنا 


وَاسْتَخَفُوا كبرب بِحَق الجَلِيسِ 
من وعيدننا إِلَى عدَاد افوس 
مق م وَتَسلاً به بُطونَ اروس 
اجر علس العلشرك والمز لوس 
حجن أجانيشا علق تفيتين 


قمر أن اكوجان القن يتحو ستمدروضاضاتيشيناة الخو 
350 1 


أبو حيّان محمد بن يوسف بن حيّان "' : 


جاع تم سا بالياس 
وصِرْتٌ في البيت وحدي لا أرى أحداً 

بشات فكري وكتبي هن جلاسي 

# # 


)١(‏ الأبيات الثلاثة الأولى لثعلب في جامع بيان العلم ص 208٠١‏ وبهجة المجالس 
0١0‏ . ودون نسبة في تقييد العلم ص ١40‏ » وبزياد البيت الرابع ودون نسبة في 
سراج الملوك ص »58٠‏ وكلها ما عدا الرابع في المخلاة ص 75904 . 

إفة الإحاطة ”//ا0» والكتيبة الكامنة ص 85 » ووجيز الكلام »4/١‏ والمقاصد 
الحسنة ص ”547 7. ونفح الطيب ؟7/ 655» وكشف الخفاء /١‏ 681. 


حلدل 


. 0١. 
: © أبو عيسى ابن لبون‎ 


وهو من قواد المأمون بن ذي النون. 
قال فى زهده وإقلاعه والتزامه بيه عند انخلاعه : 


#8 -_ه 55 ان 2 
تفضتٌ كفي عَن الدّنيا وقلتٌ لها 
٠ 0‏ 1 0 و 
نكر بن لي رؤض ومن كتين 
٠.‏ 0 5 000 و2 
أدري به ما جرى في الذهرٍ من خبر 
1 6 هه ل 0 
وما مُصابي سوّى مُوْتي ويدفتني 


كد ا 


مجير الدّين أحمد بن الحسن الخيّاط”" : 


ومصاحب الأيام لم يترك له 
والمرء يحقر معدما فإذايدا 
والدهر ما برحت هموم صروفه 
وإذا نبت بالأكرمين مواطن 
وإذا قست كبدالزمان فلن 
وممارس الدنيا الدنيّة لم يهب 
حامي الحقيقة ليس يُخفر ذمّة 
إن قال أودع في المسامع حكمة 


كر اللّيالي والخطوب صحابا 
إثراؤه للناس كان مهابا 
تعشى العيون وتشغل الألبابا 
سكنوا السروج وحركوا الأقتابا 
يمكره نهاب كل غنيمة وهابا 
منها طعان حوادث وضرابا 
ومتى دعاه الصارخون أجابا 
أو صال ودعت الرؤوس رقابا 


)1١(‏ قلائد العقيان »5945/١‏ والذخيرة 2٠١8/٠8‏ وخريدة القصر (المغرب) 7/ 9/ا2 
والحلّة السيراء 2101/7 والمغرب في حلي المغرب 0775/7 ونفح الطيب 


عرلاوه. 


(؟) تذكرة النبيه 7077/57 من قصيدة . وقال المحقق: وردت بعض هذه الأبيات فى درة 


الأسلاك. 


وإذا أردت مجالسا ومؤانسا 


وبمحض نصحي لا تكون مرتابا 
فاجعل جليسك والأنيس كتابا 


يد نف 
ا )2 
عمر بن المظفر ابن الوردي ': 


يشياقيئ إذا الى بتالكتنوازالخلتها 
ع بو : ٠‏ 5 0 م ا 
أراه لي في خلوتي عن كل خل خلفا 


تع يد فين 


أحمد الصافي النجفي”"' : 


أهوى الهدوءء وبلدتي 


الوحوش تهمهم 
طيلرهيترئلم 


فأزور مقبر ةلأن 
لكتحتجن معن الأرواح 
فأجالنس لكين البي. الت بالإشتارة هسم 


ينم فنا 


بهالأهالي نُبِوّم 
ماعبسي مرا منرم 


معان لشي 7 
قال: إِنَّ في العزلة لسلامة؛ فائبل أن ثُرى في مجالس السُفهاءء فإذا 
اغْتَّمَمْتَ وحدّك؛ فادرس كتاباً من فعل الفقهاء . 
6 د 


.7”95٠ ديوان ابن الوردي ص‎ )١( 
قصيدة بعنوان «الضجيج».‎ ٠٠١7 (؟) الأغوار ص‎ 
. العزلة والانفراد ص "الاء وانظر تخريجه فى الحاشية‎ )0 


١ا/‎ 


7 


عائش في وحدتي والله قربي 
يالهمامنرفقة صادقة 
أنا أهواها وأهوى قربها 
كشموع ومنئارات لمن 
لا أنيس مثل كتبي في الحمى 
لارفيقههنايرفق بي 


ونداماي قوافي وكتبي 
لم تخن عهدي ولا فاهت بكذب 
سهروا الليل وناجوا بعض شهب 
لا جليس مثلها يعرف حبي 
فرفاقي كتبي من بعد أبي 


6د كد 


97 0 
عبد الكريم القيسي . ' 
وك عدقت الس نويا 
رغبتٌُ بنفسي عن مراعاة ودّهم 


ولم أرَ منهمْ جانحا لمَثابي 
عتبث عليها التفي اعسات 

00 2 
وأصبحتٌ عنهم أمّة بكتاب 


6 ا 


لسان الدين ابن الخطيب”" : 


قال: أنّسَدْتُ مَن أَسْتَفْهَمَني عَنْ حَالي : 


ع2 ل ره لا وه 2 مه 
أذكي به رَنْدَ القراءة وَأَلقَرَى 


حَنَّى ألآقي الله لَمْ تَصْرِفني أل 


وهام 
العو 


. ١7 أنيس الجليس ص‎ )١( 


رَحَبُ الجتئاب لطارق أَوؤْ طالب 
لعو ا 5 
أَوْهَامُ عَنْهُ بشاغل أوْ شاغب 


إفرة ديوان لسان الدين ابن الخطيب ص .١‏ ص .١56‏ 


أحمد بن أبى سليمان الصّواف"''' : 


رأيت حليم القوم فيهم مقدّماً 
ويحيا من الزلفى غداً في معاده 
أراني بحمد الله في العا زاهدا 
فخليت من دنياي إلا ثلاثة 
غنيت بها عن كل شيء حويته 
وقد ذم قوم مافعلت جهالة 


ولو فهموا أمري ورأيي لأبصروا 


ومن نال علماً نال جاهاً وسؤددا 
بأضعاف ما يحيا الذي قد تعبدا 
وفي شرف الدنيا وفي العز أزهدا 
دفاتر من علم وبيتاً ومسجدا 
وصرت به أغنى وأفتى وأسعدا 
فعدّوا من الجهّال والجهل أحمدا 


وقالوارائ زايا رشيدا منتددا 


ا د 


أبو الفتح علي بن محمد البستي”" : 


لما رأوني فريداً 5-5 زاوية 
قالوا وضيع.سلا عن حظه ورأى 
لو أنصفوني أصاغخوا للنداء وهل 
أنى يكون وضيع النفمس ذا همم 
ما عابني غير أني عبت شهوته 
ففي بلاغات أهل العلم لي بل 
وليس يَرْري بنفسي فَقَدَ مؤنسها 
ما أشبهوني فعادوني لِْقْصِهِمٌ 


مستوحياً في أناس حلمهم سفة 
أن السمة هفو المستحسر التسة 
ترجى إصاخة قوم بعدما انتبهوا 
له بإبلاغها أقصى العلا وله 
إليه ظنَّا بأن الهمة الشرة 
إن علو وى وله أن طن بين ووه 
وفي رياض الرياضات لي ره 
وهل يضر بعين الأكحل المَرَهُ 
ولبين كيه ثرا خالضبا شية 


6 6 


)١(‏ ترتيب المدارك ؟/ 7146 من قصيدة. 


(؟) أبو الفتح البستي حياته؛ شعره ص 7377. 


59 


شك كر 


عمر بن 

حدّث أبو علي العنزي» قال: امتحن عمر بن شبة بِسُرٌ من رأى 
بحضرتي فقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوقء فقالوا له: فتقول مَنْ وقف 
فهو كافر؟ فقال: لا أكفر أحداء فقالوا له: أنت كافر. ومزقوا كتبه» فلزم بيته 
وحلف أن لا يحدّث شهراء وكان ذلك حدثان قدومه من بغداد بعد الفتنة» 
فكنت ألزمه أكتب عنهء وما امتنع مني من جميع ما أسأله فأنشدني قصيدة 
له أنشدها في محنته : 
لمَارأيت العلم وَلَى ودثئر 2 وقامبالجهل خطيبٌ فهمر 
لزمت بيني معلناً ومستتر 0 مخاطباً خير الورى لمن غبر 
أعني النبي المصطفى على البشر ١‏ ولثانيّ الصدّيق والتالي عمر 


6 6 
اك 0 
6٠ 6‏ 0 7 ار 


ا كد 


|( 2)”"*0. 
محمد بن إبراهيم المفضل . 
وجدت في صحبة كتبي غنىّ 202 عن حال من أن تصفه الود حال 


.ا/٠/17 وسير أعلام النبلاء‎ »35١8/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.١6١ والدرّة الخطيرة ص‎ »١77/١ خريدة القصر (المغرب)‎ )9( 
8 إفرة طيب السّمر ص 43" والأدب اليمني ص‎ 


1/٠ 


صاتتَة لكنهادا 


وصرْت في حضرة أنسي بها أحمدمنهاالجَبْرَ في الاعتزال 
د جد ا 
١‏ 200 
عمر بن مظفر ابن الوردي 
ولزمتٌ بيتيّ قانعاً ومطالعاً كي السلر وزاك ردم 0 


أهوى منّ الفقه الفروق دقيقة 
وأحبُ في الإعراب ما هو غامض 
وأقول في علم البدمع. افا 


وتركتٌ نظمٌ الشعر إلا نادراً. 


ما الشعرٌُ كالعلم الشريفٍ نباهة 


فبهايصحٌ تَفْرَزٌ النصّيِنٍ 
عوتعبف ضري رباد هين 
مقسومة بين البيان وبينسي 
كالبيت في سنة أو البيتين 
فالعلمٌ فيه سعادة الدارين 


ا ا 


أبو العتاهية إسماعيل بن القاسه'” 


. الى 

رغيف خبزيابس 

وكتجوز سنا بارد 
1 3 

وغ ٠.‏ ة ضِبًة .- 


تحدرسن فته ددرا 


00 


تممكتس1 | سار هيه 


ديوان ابن الوردي ص /ه 7 والأبيات ١‏ و ؟ في الدرر الكامنة / 2071/84 وماعدا 


الرابع في وجيز الكلام »99/١‏ والأول فقط في المقاصد الحسنة ص 28١‏ 
وكشف الخفاء ط 2.051 والأوّلان في أعلام النبلاء ©8/6. 


(0 


١ا/ا‎ 


أبو العتاهية أشعاره ص »55١‏ ونزهة الجليس 5714/١‏ . 


خيرٌ من الساحات في 
فهلذدل وصيتي 
فاسمع لنصح مُشفق 


6 


سعيد فيّاضر 327 : 

لا يَنْلمٌالإنسان من كاره 
ولا>ترى التَرّاء في عُمْرِهِ 
فاصّبِرولا تَجْرْعْ إذا أنطْرَتْ 
وافْنَعْ منّ الُعمى يِسَدٌ الطوى 
واذفع هوى التّس ويساك 
وابعذ عن الثائن وضَوْضَاتهمْ 
0 00 
0 ل 


ف 


0 5 


مجالسٌ الناس صارث لا حديثٌ بها 


حتّى ولَوْ عاش الهُدَى والصَّوابْ 
إلا وميضاً خادعاً كالتَراث 
ُنِْاكَ مّمَاعاصفاً في العَذَابْ 

ّ تحييه أجل للثمرات 
تَنْعَمْ ب ى تش ماني ققطاة 


كيل 


م60 


واسْتَبّدل اللغوّ بِصَمْتٍ الكتاب 
تُبُصِرُ فِهماتَبَدَّى وَغاب 
أو تَرْكهء لالَوْمَةٌ أُوعِمَاثِ 
وف خديكه الثامى- طن بوناك] 
0 


إِلاّ فلانٌ به كيْتٌّء وفيه كذا!! 


(؟) هتاف الوجدان ص ”277 قصيدة بعئوان: «قناعة» . 


(؟) ديوان الأسمر ص 457 » قصينة بعنوان: «مجالسٌ الناس». 


حتى إذا جاءهُمْ هَشُّوا لمقدمه 
فاحيسٌ لسائك إن وافيتَ مجلسهمٌ 
وإن نطقت فخيرٌ القول أَوْجَزه 
وليس يُغنيك هذا عن جذارهم 
خيرٌ من الناس كْبُ الناس تقرؤها 
اوضاعها لدان واتهل سن ساملهم 
واعلَمْ بأنَهمْحَرِبٌ مُسَعرة 
اليد سلاحَكٌ واعلمُ أن نَّ كلهم 
كمْ من أخيذٍ لديهمْ؛ وهو صاحِبّهم 


يفن 


جمال الملا”'' : 


أرى الفضل ينسج لي حلة 
وأعرضت عن شرف كاذب 
تركت السياسة للمدعين 
وفضلت في عزلتي وحشة 
شلا العي تظر ما لتحت 
وما استوحش المرء في كتبه 
لدى مجلس حافل بالبدور 
محاسن من أدب واسسع 


كين 'يذافك سيدا بع ها أحذا 
فلو أتئِتَ بقرانٍ لقيلّ هَذا 
فلا تشرئزبه بل ألقهثبّذا 
في كُلَّ شيء» وعن تعليقك العُوَذا 
وأن تظلّ بعر الدار مُنَذا 
وعاطهمْ ونساط انر ةاون ذف ا 
الب لديهئ دروعَ الحرب والخُوّذا 
علد صَمْدَة: :أواضارماً شحذا 
فلا تكن وكنْ أَخاذَ من أعذا!] 
3 


وعدت لنفسي وديني معي 
أسير إلى المنصب الأرفع 
من الأدب الغض لم تنزع 
بدلمأغرولمأخ دع 
وكم في العشيرةمن مدع 
هي الأخن وبلا لي يخدمي 
ولا الأذن تسمعمالاتعي 
يحاط بكل فتى ألمعي 
نطل على السفر من مطلع 
تضاف إلى شرف أوسع 


)١(‏ المركب التاته ص »١5‏ قصيدة بعنوان: (العزلة والسياسة». 


سناء على رغم أنف الحسود 
أحسب حيةة تعودتها 
و 5 غل للءة ب 


ندا نا 


عام الي ان 

حادين السالن فقي كر تنه 
يطلب الكتب ويُعلي قدرها 
لفق الال لكئ يشافهبا 
كل يوم منه شطر صالحٌ 
صحبه الأدنؤن هم أصحابها 
الغزالي وابن رشد عنده 
وششهساء العبقرينات له 
هذه الكتب غدت أبناءه 


الفميزوهتنا تشيديروا افكمارة 


حياة الفتى الباسل الأروع 


د 


وعن الباطل واللغو اعتزلٌ 
نيال متخ ضحبة العم يدن 
لاييالي بغذاهامن أكل 
لتححر الاكاء وورض وشتسيل 
سادة الرأيء؛ وأرباب التحل 
أرشحد الح لصاح ماغفل 
حين يرضى فكرة خيرٌ نَُزْلُ 
فهو منها في سرور وجذل 
وتطيلوا منه للدهر الأجل! 


6 6 


ه »> 22 ٠.‏ 
إسماعيل أبو شقرة '" : 
تَأَسَيْتْ عن هَّجْرٍ الأحبّة والوررئ 


0 و سه 
بعؤدي إلى دار احسنٌ بأنها 


وأشتن إن عن عزت لديا 


هه 


وفقدي لأيام الصَّبابة والْهٌوىئ 
فى المدة الحميراء تقض قن الهو 
هَرارٌ إلى وَكر لَّهُ آب أوْ أوئ 


)١(‏ ديوان عامر البحيري ص »7”٠١‏ من قصيدة «العقاد». 
(؟) أغاريد الطيور ص 27١٠‏ قصيدة بعنوان: «العودة إلى الفردوس». 


قلا أنَا بالآأسي على قَقْد صخبتي 
0 أطفالي» فَيَرْجمٌ ضَحْكُهُمْ 

1 هفو إلى زؤجيء فتُشْعِلُ في دمي 
وذ طَلَبَتْ نفسي السّكينة أَُسْرَعَتْ 
فَأْسْئَلٌ سس ركنن الخزانة (دارساً) 
ففي الكَبّبٍ الصّفراءِ أحظى بِمُبَْة 
وانموانها عَنْ كل أرض قدي 
وَفي كشب الأشعار أسمو لرَثبة 
فلا تبتك ' لس إن عَقَّكَ الناس ساعة 
تود على داز المُطيعة:والاستى 


ولا أنا بالباكي على جنب خوئ 


إلى مش أؤصالي» مزيداً من القُوئ 


حنيناً إلى الماضي يَضِحٌ من الجّوئ 
تلَبَي لها زَوْجِي السّكيئّة بالتّوى 
أعرّ على جُرْحي البَليغ من الدَّوا 
أطيرُ بها عَنْ عالّم اللَّمْرِ 0 
إلى أقرّبٍ اللّذات نَْلاً لِمَنْ نَوَء 
ري ني الإنسااكائئل في الخو 
فهذا سُلوك الناس مُلْ حلِقَتْ طوى 
ا واكتوئ 


قلم أرَ أغبئ أو أجَنَّ من الذي تخالط أقوانا تفيس على الخزئ 
ا ا 

أحمد الصافي النجفي”'' : 

أطالع ما استطعت وجوه كتب فرَاوَا ين مطتالعة التوجكو 
ا د 

عباس محمود العقّاد”"' : 


كل بيت من البيوت التي تعاقب عليها السكان لو ألقيت عليه طلّسْمَ 
المكان؛ ولسمعت عجباً لا تسمع الآذان أعجب منه. وليس الذي يتحدث به 
«البيت» فى القصيدة التالية إلا قليلا من كثيره: 


زفق هواجس ص ". 
(') ديوان العقاد ؟/ !2*6 من قصيدة «بيت يتكلم» . 


ا١ا/ه‎ 


وأمارابعالقوم 





بس والأخضر حيشاني 


ومالي مطبخ أو مخد ع أو بهوضيفان 
ولا زاود ةإلاً| وفيهاالكتب تلقاني 
نت التقطى اعدواييا "لجح فبيتة مجان 
فلا سهرةأحباب ولالحلبيتة نز كان 
فما أجهله بالخلق ‏ ذاك العالمالعاني! 
أبيين الناس يحتا جإلى علم وبرهان؟ 
وهم عميان ظلماء 2 سروافي إثر عميان؟ 
كشبحو ايها زتتا” “تن فى دياك عيتان!! 
د يد 


أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي الإشبيلي”' : 
أمور لو تديّرهاحكيمُ 
أمَا في الدهر من أفضي إليه 
يست من الأنام فما جليسٌ 


ولا ألقى سوق رجلٍ مُصاب 
لعاش مدّى الزمان أخا أكتئاب 
بأسراري فيوْنِسٌ بالججواب 
5 ِ و 

سَرَى عني الهموم سوى كتابي 


د ا 
لا يكون الإنسان منفرداً إذا كان بصحبة الكتب”"' . 
ا نا فنك 


.77© /# ونفح الطّيب‎ » ٠17١ اختصار القدح المعلَّى ص‎ )١( 


(؟) كلمات من ذهب ص .55١‏ 


١و‎ 


2). 


جونسون 
الكش مزسدة ف الضدرة وتشلية فن الكت زرفيق فى الغزلة: 
25 د 
قال بعض العلماء”" : 


الكتاب جليس» لا مَوُونة عليك فيه. 


ف يذ نت 


أبو الطيّب المتنبي”" : 

أعَرُ مَكَانِ في الى سَرْجُ سَابِحَ ‏ وَحَيِرُ جَلِيسٍ في الرّمَانِ كتَابُ 
يقول: إن سرج الفرس هو أعز مكان؛ لأنه يمتطى لطلب المعالي 

أو محاربة الأعداء لدفع شرهمء أو للهرب من الضيم واوسال الد وان 

الكتاب هو خير جليس لأنه مأمون الجانب» فلا أذى ولا شرء ولا يحتاج ففي 

مجالسته إلى مؤونة» فضلا أنه يفاد من آدابه وكل ما يحتويه. 


3 6د 


(؟) موسوعة روائع الحكمة ص .56١١‏ 

(؟) المحاسن والمساوىء ص "» وتقييد العلم ص ١؟١.‏ 

0) شرح ديوان المتنبّي ,"19/١‏ والعزلة ص .4١‏ ويتيمة الدهر١/8١”ء‏ 
واللطائف والظرائف ص 57» والتمثيل والمحاضرة ص »٠١١‏ والمناقب 
والمثالب ص 074٠‏ وزهر الآداب »184/١‏ والعمدة :»415/١‏ وأحكام صنعة 
الكلام ص 655» وشرح المضنون ص 4» والفخري ص 7؛ وحسن التوشل 
ص .4١٠‏ ونهاية الأرب "/ .٠١©‏ وخزانة الأدب 2705/١‏ والمخلأة ص 2717/4 
وأنوار الربيع ؟//7"41» ومعجم حكمة العرب ص 77”8؛ وكنوز الحكمة ص 21 
وموسوعة روائع الحكمة ص 505» وكلمات من ذهب 557 . 


١ا//‎ 


3 2 602 
عامر بن شراحيل الشعبي" ": 
نعم المحدّث الدفتر. 


أحمد بن عبد الله ابن 00 


قتَحْتَ المُتّى مِنْ 0 
0 البْعَاتَ جَوَاينَ 
ع 2 
نك لدي اليب لَتليِم 


وعم 


إِذَا 6 مَعْشَّرٌأَلْهَاهُمٌ جَلَسَاوْهُمْ 


« 


د فك 


أحمد بن أبي الفتوح”"© 0 
إذالم جد موف اننا سه 
يُريني الورى الماضين : مَنْ كان منهم 


..6 


3 


وَقذصَا إِفلِيد وَأبْهِمَ باب 
م اَي في أَعغذى البقاع شِعَابُ 
وَكَقَثْ عَنِ الهم الرٌ تَاعَ ذ ذَثَابُ 
نجباح د الشاقيه تاب 
وَِنَكَ لِنئْلْكِ اليِّي لَرِمَابُ 
َلَهُوْكَ ذِكُرٌ وَالِجَِيِسُ كِتَابُ 


3 


يُشاكلنى فى النَّجْرء جالستٌ دفترا 
لت وأقوى فى الخطوب» وأصبرا 


كا 2 


وقال غيره”*' : 


اجعل :جليسك مجموعاً تطالعه 


(000 


ص هم" 
00( 


التمثيل والمحاضرة ص 2”54 وبلا عزو في ربيع الأبرار */ 777» والمخلاة 


ديوان ابن زيدون ص كلل من قصيدة في المدح. 


(5) الكنز المدفون ص 40 . 


يمل 


واترك مجالس أقوام تجالسهم فتكسب الإثم من سَمْعْ ومن كلم 
د عد د 


أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغوي"'' : 
6 ]اه © تعاس 02ل 1 ل و 
إذا ازْمَحَمَتْ هُمُومٌ الصَّدَر قلنا 2 عسى يَوْما يَكُوْن لها انفرَاجٌ 


7 2 5 ً أي قر 7 - 00 و 
نديمي هرّتي وائيس نفسي دفاتر لي ومّعشوقي السراج 


- 


0 166 


6 عا 
شا زفف 
إذا الموعنة فاتكانيق. «النالشدوتة تبزوتية 
لالجب يسح تشندلا” ‏ نت المتؤفني العذي 
د ين 


محمد بن أحمد العلوي الأصبهاني”” : 
ما دجاليل وحشتي قط إلا كنت لي فيه طالعاً مثل بدر 


)١(‏ يتيمة الدهر 459/7» ودمية القصر 7/ »١54٠‏ ونزهة الألباء ص 737» والمنتظم 
2545 وإنباه الرواة 2178/١‏ ومعجم الأدباء 85/5» والمستفاد من ذيل 
بغدادص 158١»ء‏ ووفيات الأعيان ١7١/١‏ و١428»‏ وحياةالحيوان؟/2985 
والفلاكة والمفلوكين ص »١١7”‏ وشذرات الذهب 4487/4؛ وروضات الجنات 
»© وموسوعة الكنايات العاميّة 44/7 و .١4/#‏ وصفحات من صبر 
العلماء ص /ا8؟ . 

(9) حماسة الظرفاء 71/47/17 . 


() تقييد العلم ص 9؟١1.‏ 


1/4 


ديت تيالاتس قيواقا ٠‏ لياع يكف لقوصة دري 
نا تن فب 

أحمد بن عبد المنعم الحكيم البغدادي"'' 

ِذَا لم ل لين :الي الرّمان مُوَانساً جَعَلْتٌ كتابيى مؤنسي وَجليسي 

وأَعْلَفْتُ بابي دون مَنْ كَانَ ذَا غِتّى 2 وأَمْلَيْتُ منْ مَالٍ القَنَاعة كيسي 
2 2 


عبد الله بن المعته”" : 
6د عد 
الال 
وله أيض””" : 
جعانيف كتيج السنتي “مين دون كل امن 
2 َ 7 
د د 
اححبيو ل نالفاي وأو جع مربي 
الئْدَنْسيء يعرف بِابْنٍ رقم 
إذامَا الدَهُر يكتى بجَيْش طليعَتٌّهةُ اهتِمَامٌ وَاكْشَابٌ 


.197 شذرات الذهب/ا/‎ )١( 

() تقييد العلم ص ١750‏ . 

9) المصدر السابق ص ١4"‏ . 

(14) تراجم مغربية ص 2١78‏ وتاريخ إربل ١/لالالاء‏ وتاريخ الإسلام 0 
وتكملة إكمال الإكمال ص 2:4٠‏ ودون نسبة في معجم الأدباء 27١/١‏ ووفيات 
الأعيان 5/ 5 »١1‏ وموسوعة الكنايات 7؟/99. 


14 


مث هاته بن جلدي كمينا أميراه التدمناكة والكتابٌ 
وبتٌ أنصٌٌ من شيم اللتالبي عَبجَائبَ في حَقَائقهًا ارتِيَابُ 
اسه يتا الشلى تريس وبولتين على الركان مباعنات 


# # د 


بعض الحكماء'" : 
قال: من تفرد بالعلم لم يُوحشه خَلوةٌء ومن تَسَلّى بالكتب لم تفنْه 
3-4 0 4 0 ذا 
سَلُوةٌء ومن آنسّهُ قراءة القرآن لم توحشه مفارَقَة الاخوان. 
ا 6 


0 ٠ ٠. 
5 بعض الوزراء‎ 


قال: يا غلام آثتني بأنس الخلوة ومجموع السلوة؟ فظن جلساؤه أنه 
يستدعى شراباء فأتاه بسفط فيه كتب . 


نا نا نف 


عبد الله بن العبّاس : 
قيل له: كم تطلب العلم؟ قال: إذا نشطتٌ فهو لذتي» وإذا اغتممت 
0 1 


عد 6د 


»١4١ ودون الفقرة الأخيرة في الحكمة الخالدة ص‎ ١17” أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
. ١7 وعين الأدب والسياسة ص‎ 7” /١ ومحاضرات الأدباء‎ 

(؟) تقييد العلم ص ١76‏ . 

(5) تاريخ دمشق لا/441» وصفحات من صبر العلماء ص ١١‏ نقلاً من تاريخ 
حلب. 


يكل 


بعض البصريين"'' : 
العلمانس صاحبا) أخلوبهفي وحدتي 
فإذا اهتممت فسلوتي وإذا خلوت فللذتي 
ويروى: «وإذا نشطت فلذتي». 
# كد »ا 
عمر بن الحاكه”" : 
علمي إذا ما نشطتٌ ألهاني 2 وهوهمتئئمااغتمئتٌ أسلاني 
ودفقريء والجليسٌ يخذّلني 2 خيرٌ جليس وخيرٌتئدمان 
6 3*4 


و < #هد 2 34 5 5 ث” 0 هك بو 2 ص 
نعم الجليس بعقب قعدة ضجرة للممتلك والأَدَسَاء وَالكَتاب 


ا 7 6 7 5 اه - 7 7" ١‏ 
وَرَق تضمّن من خطوط أنامل مَرْعىّ من الأخبار والاداب 
راوع 0 0 ا 7 2 ا ' 7 
يَخْلَوبِهمَنْ مَل مِنْ أصحابه فيُقَالَ خَلَْرٌوَهُرَ في الأصْحَاب 


ابن المأمون : 
دخل المأمونُ يوماً على بعض بنيه وهو ينظرٌ في كتاب فقال: ما هذا؟ 
قال: نات ينكد الفطة» ويوسق المدرة» فقا المانرث : الحنة لله الذي 
جعلّ لي ذَريّةَيرى بِعينِ عقله أكثر ممًا يرى بعين جسمه2 . 
2# 3# كا 


للق جامع بيان العلم ص 887 . 
(6) دمية القصر ”7/7 .١٠١7‏ 
26 المحاسن والمساوىء ضص 5آا. 


(؟) ديوان المعاني 074 وبعده: وظلّ مفكراً في قول ولده الطفل» وزهر الآداب - 


18,5 


بعض الحكماء”'' : 

قال: الحكمة خلة العقل» وميزان العدل. ولسان الإيمان. وعين 
البيان» وروضة الأرواح» ومزاح الهموم عن النفوس» وأنس المستوحش» 
وأمن الخائف». ومتجر الرابح» وحظ الدنيا والاخرة» وسلامة العاجل 
والاجل . 

وقال بعضهم : الحكمة نور الأبصارء وروضة الأفكارء ومطية الحلم» 
وكفيل النجح. وضمين الخير والرشد» والداعية إلى الصواب, والسفير بين 
العقل والقلوب» لا تندرس اثارهاء ولا تعفو ربوعهاء ولا يهلك امرؤق بعد 
عمله بها. 

عد د 


وخير جليس في الأنام كتاب”" : 

هو النديم الكريم» والخدن الأمين» البريء من الذنوب» السليم من 
العيوب» الذي إن أدنيته لم يباعدك» وأن أقصيته لم يعاودك» وإن واصلته 
حمدته» وإن هاجرته أمنته» وإن استنطقته أسمعك» وإن استكفيته أقنعك» 
وإن استكففته كف. وإن استثقلته خف. وإن دعوته لبّاك» وإن استعفيته 
أعفاك . 


0١‏ وفيه: الرشيد مع المأمون» وثمار القلوب ص 2977 وتقييد العلم 
ص ١78‏ » ومحاضرات الأدباء »١١4/١‏ وفيه: من ينظر إليه بأدبه أكثر مما ينظر 
إليه بحسبه» وربيع الأبرار 2775/7 والتذكرة الحمدونية 4١7/8‏ وفيه اسم ولده 
الفضل» والأذكياء ص 2189 وأسرار الحكماء ص ١77/‏ وفيه اسم ولده هارون» 
والمخلاة ص 1”ء والأنس .75945/١‏ 

.١7 عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 

(؟) مطالع البدور ؟/ ١98‏ . 


تذيل 


لا يعصي لك أمراًء ولا يحمّلك إصراء عرضك معه وافر» وهو لسرّك 
غير ناشرء أنيق المنظرء طيِّب المخبر» جميل المشاهد؛ كثير المحامد. 
يملا العيون قره» والنفوس مسرّه» يضحك الحزين اللهف» ويلهي الغضبان 
الأسف. 

يجتلب السرور ويشرح الصدورء يطرد الهموم والأحزان وينفي 
بواعث الأشبجّان» مجاورته أحسن مجاورة» ومسامرته أحلى مسامرة» 
ومجالسته أنفع مجالسة» ومؤانسته أمتع مؤانسة. 

فيه مدعاة إلى الطرب ومسلاة من الوصب. وتعلّة لذي الغرام» 
وتلهية لقلب المستهام» وأنس للمستوحشء وري للمتعطش» وعمارة 
للمجالس» وحلية للمؤانس» تلقي القلوب محبتها عليه وتميل النفوس 
بكليتها إليه» ليس بينه وبين حبات القلوب حجاب. ولا يغلق بينه وبين 
سويداواتها باب. 

كا 6 


علئٌ بن الجهى''' : 

لما سير علي بن الجَهُم إلى خراسان كتبّ إلى بعض إخوانه على لسان 
غلام له : 

آنا يغلة: فإ الله | إذا أراد أمراً جعلٍ له من قضائه سا يَجْري بعلمهء 
ويكتوي إلى ره لا إلله إِلآم اخمئ كل شين عدداًء وأحاط بكلّ شيء 
علماء وجعل لكل قَدَراً. 

ومن أسباب قَدَرِه أن سَهّلَ لي بَعْدَكَ من الشّعر ما أخاطبٌ به الشاهدَ 
وأكاتثُ الغائب» وأجتدي به وأستزيدء وأبلغ ما أريد» وهو يُوْنْسي إذا 


(1) البصائر والذخائر 8/ 4 .7١‏ 
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أوحشت. ويُطيعْني إذا عُصيت» ويصدمٌ عنّى إذا شيت. 

بليغ الخطبة» جميلُ العشرة» كريمٌ الصّحْبةء يرِدُ الأندية» ويلجٌ 
الأخبية» سائراً في البلاد» مسافراً من غير زاد» راضياً إِنْ رَضِيتٌء مُؤْذياً إن 
أوذيتٌ جازياً بما أوليتُ» باقياً إذا أفنيتُ» مُعْتَرِضً في الأسمار» عالماً 
بالأخبار» ومُعَرّياً عن الأوتار. 

حف إن غبتٌ» ويتجسة ان هبْتُ» ولا يُحظرٌ بالحظر. ولا يُورعٌ. 
بالرّجْرء إذا قيّدَ رتك» إذا أَعْمدَ بتَكء وإذا جَرّدَ تك يلقح به العَزِكُ» ويُعَلّل 
به التّملٌّء ويأنسٌ به الوجلٌ» وقد أر تحفتك منه ب سعض ما يُجَدّد عندك ذكرناء 
وتعرفٌ به بّرنا. 
لتحمد الله تعالى عليه : 

لمّا كان اليوم الذي وَرَدْنا نيُسابور» وقصدنا باب الأمير» وقد احتشد 
لنا الناس» وكانّ مَنْ قَدّرَ ذلك يَتَوهَمُ مع الخبر الشائع الذي حُمِلْنا له أنَّ 
الداع علينا سيكثر» وأنْ الشَّامتٌ بنا سَّيَظهرء إذ كنا في حال لم يُحْمَلْ على 
مثلها بَابَكُ ولا المازيار”'"» وما منهما إلا قد رأينا. 

بَيُنا الناسٌ كذلك إذ أقبل به فى محمل قليل الوطاء» مسلوب الغطاء» 
فلمًا توسطنا الجماعة. ونظروا إليه» فلم يكن في ظاهره ما يَسْمْحء ولاافى 
قديمه ما يُنْكره ولا في مَسَاعيه ما ينقم» ولا في قَدْر الدَّنْبِ الذي ذَكر أنه 
عله ما يبلغ به ذلك عند الناس» وَجّد الوَلِيئٌ إلى الدّعاء له بالخير سبيلاٌ» 
)١(‏ بابك الخرّمي والمازيار من الثوار على الدول العباسية» أما الأول فإنه قتل ومُثلٍ به 

سنة *77هء (وانظر: الكامل في التاريخ 5 -57/8)ء وأما الثاني فكان 


قدومه على سامراء سنة ©١اه»ء‏ (انظر : المصدر نفسه 5/ .)8١5-6551١‏ 


هما 


وساعَدَه مَنْ حضرء وارتجّ الجميعٌ بالدّعاء له» فصار ما نُعيَ عليه مَعُونة له» 
وأنى اللتتهان + الستكسة البناء أوايسلية الث العمل :]د عتلبه الادمتون 
الغطاء» ولا يزِيلَ نعمه إذ زال كلّ ما كان فيه وألا يجعلَ لأعدائه إلى الشّماتة 
به سبيلاً» والسلام . 

د د 


أبو هلال العسكري"'' : 
عوشي ات سن فقن .وواعحظ أوفسظ محين سير 
فلا ثردغيرَهما صاحباً تفوز في الموقف والحشر 
د د ا ١‏ 
بعض الحكماء”" : 
قيل لرجل : من يؤنسك؟ فضرب بيده إلى كتبه وقال: هذه. فقيل: من 
الناس؟ فقال: الذين فيها. 
وقيل لبعضهم : أما تستوحش؟ فقال: يستوحش من معه الأنس كله؟ 
قيل: وما الأنس كله؟ قال: الكتب. 
ا ا 


5 سرف" 
قال: ودّع رجل صديقا له فقال له: استعن على وحشة الغربة بقراءة 
الكتبء» فإنها ألسن ناطقة وعيون رامقة. 
6 د 


.١78 ديوان العسكري ص‎ )١( 
.١؟8 تقييد العلم ص‎ )'( 
. ١74 فق تقييد العلم ص‎ 


كلما 


بعض الحكماء”١‏ : 

قيل لبعضهم: لم لا تعاشر فلاناً الشريف؟ فقال: أنا أعاشر أباه 
وجده؛ ومعاشرة أبيه وجده أحب إلي من معاشرته» فقيل : إن أباه وجده قد 
ماتاء فكيف تعاشرهما؟ فقال: بحري وآثارهما في الكتب التي إذا 
قرأتهاء قد عاشرتهما بها. 


وقيل لحكيم من الحكماء: ألا تدعو قوماً يؤنسونك» فقال: كم جهد 
ما يمكن مثلي أن يدعو من الناس ليستأنس بهم؟ فقالوا: الاثنين والثلاثة ؛ 
فقال: قد يؤنسني ألوف وألوف وعشرات ألوف» فقيل: أنى لك كل هؤلاء؟ 
وهل تسع دارك جمعهم؟ فقال: مجمعهم في الكتب المسطورة والأخبار 
المأثورة . 


2 6 


ملك الهند وولده(" : 

قال ملك الهند لولده: وكان له أربعون ولداً: يا بَنيّ» أكثروا من النظر في 
الكتب» وازدادوا في كل يوم حرفاً» فإن ثلاثة ضروب من الناس لا يستوحشون 
في غربة ولا يقصر بهم عن مكرمة: الشجاع حيثما توجه» فإن بالناس حاجة 
إلى شجاعته وبأسه؛ والعالم» فإن بالناس حاجة إلى علمه وفهمه؛ والحلو 
اللسان الظاهر البيان» فإن الكلمة تجوز له بحلاوة لسانه ولين كلامه . 


فإن لم تعطوا في أنفسكم رباطة الجأش وجرأة الصدرء فلا يفوتنكم 


)0( تقييد العلم ص ١755‏ . 
(0) العقدالفريد؟/١١5»‏ والحكمة الخالدة ص »١18‏ وعين الأدب والسياسة 
ص ١88‏ . 


١ لام‎ 


العلم وقراءة الكتبء فإنه أدب وعلم قد قيده لكم من مضى من قبلكمء 
تزدادون به عقلا . 
# ا 


رجل بطرسوسء والقشيري"'' : 
قيل لرجل بطرسوس: ما هنا أحدٌ تستأنس إليه؟ قال: نعم. 
قلت: فمن؟ فَمَدّ يده إلى المصحفٍ ووضعه في حجره؛ وقال: هذا. 
وقال القشيري في «رسالته»» وفي معناه أنشدوا: 
وكُبْبُكَ حولي لاتارقٌ مضْجّعي2 وفيهاشِمَاءٌللذيأناكاتِم 
تن نا فنا 


أحمد بن الحسين الصّنعاني”"' : 
وكان أقام بالحصين بحضرة المتوكل أياماً حتى ملّ وضجر فقال: 


وفيه تشاكٌ لطيف من جفاء الإخوان وذمٌ لهم لأن الجَبّبٍ نجس كما . 
د 6د 


محمد بن معقل بن محمد الأزدي”” : 


ليس شيء ألذ عندي ولاا نس لي من تأمل في كتاب 
)1( الرسالة القشيرية ص .٠١4‏ والعزلة والانفراد ص 75. 


0( نسمة السحر ص ١‏ وص .75١8©‏ 
(9) تقييد العلم ص .١544‏ 


1848 


فأنامع حضوره حاضر الأن 
أجتني من ثماره بارع العل 
ذاك أنسي من دون كل أنيس 
فإذامامللت من نظر في 
فإذا ما فارقته كلت منه 
ولشنا ثنالتكانة كت[ الأتت 
يسدق درهننا لعجن نسم 
فلن اعرف يسنان الجر 


ا 


عتاب بن ورق"'' : 

لوعلم الجاهلون ما الأدبُ 
لو يعلم العاشقون ما لذة العلم 
من كان يلهو وكان ذا أنس 


إن عجبوا من مقالتي ش فهم 


من حبيب من بعد طول اجتناب 
سس وإن غاب آمن الاغتياب 
حت مشوباً بلذة الآداب 
وحبيبي من سائر الأحباب 
ه طواه عني ظريف احتجاب 
هي قصر لهم بلا بواب 
ظ جليس يبديه للأصحاب 
س لهاريقة ألذ شراب 
أخرس ناطق بغير خطاب 
س على رأسه أتى بالعُجاب 


غي بديلا بهم وهم اتراحن 
2 


0 ع 
اننا عسوا هو هتالت العيجتب 


ا د فنا 


.١79 تقييد العلم ص‎ )١( 


محمد بن أحمد بن رجاء(2 : 


هو من أهل شرق الأندلس؟ كان أديباً كاتباً محسناً ذا حظ من قرض 
الشعر يجيد في بعضه» كتب قديما عن بعض رؤساء عصره ثم تخلى عن 
التلبس بالكتابة واثر العزلة والانفراد»ء ومن قوله فى ذلك : 


ولمارأيتٌ الخيرَ قدقلّ أهله 
تفردت بجالاذات سنئ النديد 
وما الخيرٌ إلا في التفرّد للفنتى 


6 


2 ص4 ” 
محمد بن إبراهيم ابن الوزير : 


لامَني الأَهْلُ والأحجّةٌ طراً 
قلت لا تغذلواقماذاكَ منّي 


َيْرَ أن الرُياضٌ ثؤوي الأفاعي 
كنذا الْعِلج لق أمنت وضاحكت 
غير أني حَبَرْتُ كُلَّ جليس 
ورَضيتٌ المَرُوِيّ عنْ جَدّيَ القا 


ولم يبق إلا ناقصٌ وخسيسٌ 
فمالي سوى أخبارهنٌ أنيس 
وين الك لاطعا عضواء عاق 


د 


في اعْتزالي مَجَالِسٌ التَّدْريس 
رَعْبَةَ عَنْ علوم تلْكَ الدُروس 
وسّناها يُرْري بنُورٍ الشميوين 
وجوارٌ الحَيّاتٍ غَيْسرُ سس 
لت إماماً في العُلوم كالقاموس 
تفثك الست ست لسن 
سم من جامع علوم الرُسوس 
عرفا عن الى كل أبنس 


د ا 


. الذيل والتكملة ه/ 7//ا7”‎ )١( 
."8 (؟) العزلة والانفراد ص‎ 


0 2 


قال: قرأت في كتاب جدّي عمر بن صالح الأنصاري بخطه وأظئّه له : 
إِنَمَلَّت تقس من الترّاجين. :وَأَدْبَرَالقَلَت م نّالنوساوس 
# تن ١‏ 


محمد بن مروان الدمشقيء أو 1 : 


تبخيسرة بعالتي توحار - عن لايق أنس الترفييق 
ورُزمة كاغدٍ في البيت عندي ‏ أحتبٌإليّ من عِذل الدقيتي 
ولطمةٌ عالم في الخد مني أحتبٌ إليّ من شُرْبٍ الرحيقٍ 
وأئرُ الجر في ثوبي وكقّي أحتٌإليّ من أنَر الخَلُوقٍ 


د كد 


الأمير مجيرٌ الدّين عمرٌ ابن اللُمطت(" : 

أُعيدُك إِنّي بين أهلي وجيرتي وحيداً عاد ود مُشفقٍ 

أقلَّبُ طرفي لا أرى لي مؤنساً لعمرك فيهم غير طرس منكت 

يحدّنّي عن حُسن أحوال من مضّى 2 ويخبرتي عن قبح أحوال من بقي 
يع نت 


.7/817 معجم السفر ص‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق ص 7414/88 من إنشاد محمد بن مروان الدمشقي». وجامع بيان 
العلم ص »88١‏ 087 محمد بن هارون الدمشقي له أو لغيره» ودرة الحجال 
18/7 من إنشاد محمد بن الكفيف بزيادة البيت الرابع . 

() الطالع السعيد ص 407 . 


أبو الحسن هاشم بن قاسم بن هاشم الحجازي”! 

ال ترات كي كاتدم : 
لولا لعل بلقرْطَاسٍ وَالقََ مَا كان لِي رَاحَةٌ في الحَلْقٍ مِنْ 
إِنَّ الحكيمَ إذَا مَالَمْ يَجَدْ أنساً لبن بانسة شي سوئ الجكم 


6 6 


- 
١ 


و 0 سه )4ه © ٠.‏ 0 
ا 
اصْبَحْتٌ ‏ وَالحَمْدُ لِلرَّحْمنٍ كر 
1 - هو وعد > 
ا يي عَلَى الُنْب أيامي وأَعْوَامي 
1 6< 5 م 58 و 7 اد م - 2-5 
أومي إِليْها بطرفي» وَهِي تخبرني 2 عمّن تقدم مِن سام وَمِن حام 
د 1*6 
اضة 
جورج صاند 
الضرّاء» والسّلاح على الأعداء . ش 
نا د فك 
٠.‏ 0 
شيشارون”*' : 
الكتب غذاء الشباب وعزاء الشيخوخة. وهي فى النعمة زينة » وفى 
)١(‏ معجم السفر ص 477 . 
(؟) تراجم مغربية ص 05. 


(9) كلمات من ذهب ص 609". 
(4) أنيس الجليس ص 217 وأقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص 45 . 


4, 


البؤس راحة. وهي في وحدة الليل أنس» وفي السفر رفقة» وفي عزلة الريف 


صحبه 5 


جميل صدقي الزهاوي”'' : 

يا جهل أنت برغم العلم والأدب 
يا جهل يأتيك عفواً ما تحاوله 
لا شيء في الشرق أعلى منك منزلة 
العلم يعجز عن إدراك بغيته 
تأتي المحافل محفوفاً بتكرمة 
من أين للعلم أردان مزخرفة 


قد أصبح الوطن المحبوب تربته 
الحلم ثبطه عن ثأر واتره 
ما أنقذ القوم نصحي. من غوايتهم 
إذا أقمتم فإن المال منتزع 


نناخاة لا لترلاة الجووية ولكت 
من ذا يعولك والأيام محوجة 
لا يرحم القوم من بانت مفاقره 


2 


د 


ممتع بعلو الجاه والرتب 
يا جهل من غير سعي منك أو تعب 
يا جهل حسبك هذا العز من حسب 
وأنت تبلغ ما ترجوه من كثب 
والعلم يرجع مطروداً إلى العقب 
من أين للعلم أطواق من الذهب 


ألعوبة في يد الأحداث والتُوب 
وما الحليم بمأمون على الغضب 
ولا أفادهم شعري ولا خطبي 
وإن رحلتم فإن النار في الطلب 


يداه من كل موروث ومكتسب 
فبات في القوم مطوياً على سغب 


() :ديوان الزهاوي ص 2799 من قصيدة بعنوان يا جهل»» قالها قبل صدور الدّستور 


العثماني . 


1 


يا عدل من لمروع بات مرتجفاً 
من ذا إذا ما استجار الخائفون به 


وقائل قد حرمت الجاه قلت له 
والجاه ليس بألقاب مفخمة 
بل إنما الجاه في مجد تطول به 
وإنما العز مشروح خلاصته 


وصارخ قد دعا بالويل والحرب 
يرد عن ذي حقوق كف مغتصب 
فبعدك العيش لم يحسن ولم يطب 


ما الجاه فى دولة الأوغاد من إربى 
تهدى لمنغمس في الإثم منتهب 
وإنما المجد كل المجد فى الأدب 
في متن أبيض ماضي الغرب ذي شطب 


لاتقربن كثيراًمن حكومتهم فإن مكروبها أعدى من الجرب 
قد أضرم الجور ناراً في مساكنها 2 وأهلها بين نفاخ ومحتطب 
واقصؤصنت التر حيس لاترى العرا ” لجع ند الأرزاء والقيوتة 
لو ساعدتني الليالي سرت من وطني 


لاغرو إن فر حرٌ خوف محنته 
إني على الرغم مني ساكن بلدا 


فكل ذي رهب يأوي إلى هرب 
ما إن بها من أنيس لي سوى كتبي 


نا نم فنا 


أبو بكر الشيطان صاحب أبي بكر بن دُريد"'' : 


إذ اعتللتٌ فكتب العلم تشفيني 
إذا اشتكيت إليها الهم من حزن 


د 6د كا 


. ١47 تقييد العلم ص‎ )١( 


أيدمر بن عبد الله المحيوي"' : 


حللتٌ نفسي من عقال الهموم بعقديّ الطرف بكتب العلومٌ 


جا 6 


الحسن بن عبد الله ابن أبي السرور”") 

قال ابن أبي مخرمة: وجدتٌ بخط بعض العلماء الفضلاء الموثوق 
بهم: أنْ الفقيه الحسن بن عبد الله بن أبي السّرور صاحب الحَلْبُوبِي» 
شرب يوماً شربة إسهالٍ ثم تهّأ للخروج وقد أحم بحركة الباطن. 

فأخبره عبدّه إِنْ الأمير ورعيّة لَحْج وصلواء فخرج إليهم الفقيه ولم 
يُدُخْلْهِم البيتَ ثلا يطول وقوفهم. من أجل ما يُحسّه من حركة الباطن» 
فوقف معهم واستغرق الكلامً فيما جاءوا بصّدده حتّى كادت الشمس تزول» 
ورفع الله منه تلك الحركة في الباطن ثم انصرفوا عنه. ودخل الفقيه فسمع 
قائلاً يقول: هذا واللّه المستريح دخل بيته وترك الناس» فوقعثٌ عنده هذه 
الكلمة موقعاًء فأخذ القلم وكتب هذه الأبيات على وفق حاله: 
حُسدْتُ عَلَى حالي وإني لضان يساأنا مَحْسُوةبِهِجَرِحُ الضَذْرٍ 
وما أنَا بالرّاضِي وَلَوْ مَلَكَتْ يدي ممالِكٌ أَهْلٍ الأَرْضِ في لبر والبَحْرٍ 
إذا لَمْ تَكُنْ نمسي عَلَى كل حالة مُطاوعَة للّهِ في النّهْي والأمر 
وخعذني كناب لا يرال مَضاجهي مزل ما َيْنّ حجري إِلَى صَدْرِي 


00 


َه > .2 0 5ه م ف عله 000 و 5 . 
)١(‏ المقفى ١/لاه".‏ 


(9) تاريخ ثغر عدن ص .68١‏ 


احلا 


- ع 
لهُ في حَواشي الكنْب ما شئتٌ منْ هَوَّى 
وما ش شعت شئتٌ مِنْ عِلْمِ وما شِئتُ شعت منْ سخر 
د جد كد 


شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني 

عيبي ,.2)١(‏ 
العسقلاني - 

قال عنه شهاب الدّين البوتيجى الكتبى: كان جمّاعة للكتب» خلّف 
ثمانية عشر خزانة كتباً نفائس أدبيةء وكانت زوجته تعرف ثمن كل كتاب» 
وبقيت تبيع منها إلى أن خرجت من القاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. 
وكان إذا لمس الكتاب وجسّه قال: هذا الكتاب الفلاني وهو لي ملكته في 
الوقت الفلاني. وكان إذا أراد أيّ مجلّد كان قام إلى خزانة وتناوله منها كأنه 
الآن وضعه هناك بيده. 

وله وقد ليم على الاستكثار من شراء الكَتّب : 

و 3 3 
وماشغفي بالكت بإلالأتنها ‏ تسامرني من غير غيٌ ولا ضجر 
د عد كد 

أبو مروان عبد الملك بن زهر الطبني”" : 

أنشد ابن أبى مروان الطبنى لأبيه عبد الملك بن زيادة الله» يذكر كتاب 
العين» وبغلة له سماها النعامة: 
حشين ‏ كات العَيْن علق مضئة ومن التّعامة لا أريدٌ بَديلاً 


. 177 والوافي 5١/8لاء ومطالع البدور؟/‎ »478/١ تاريخ حوادث الزمان‎ )1١( 
(9؟) المكتبة الأندلسية ؟819897/5.‎ 


هذي تقَرَبُ كل بعد شاسعح والعَين يُهُدي للعقول عقولا 
26 6 


ابن قلاقر 30 : 
أنشد يصف كتاباً مجلداً وقد سئل في ذلك ارتجالاً : 
يعنائن لبيك عن عن الكرى:. القاكة تارمل حون 
9 المتتائغ عن سَمَاعَ حديئه | صُمَاًفتَسْمَعٌ ذلك الأبصِارٌ 
ويهُرٌ أغصانً القدود كأنَةُ ‏ كأسٌ عليهاللمُدَام تُدارٌ 
إن اشكلة نوما عَلبك قفية” ٠‏ فاسالنةتقط فندد لاع 
لاشي: أنْصِفٌ منه تُظهِرٌ سوه أبداً وتخفّئ عندهٌ الأسرارٌ 
6د 26 


صاحب منتخب تاريخ ابن خلكان2؟" : 

نقل عنه أنه قال بعدما ذكر كيفية تلخيصه لعباراته الرائقة ‏ : ليكون 
ذلك كالمسلي في أسفاري, وكالمحدث إذا مل سماري» وكالمذكر بي في 
تنزهاتي» وكالواعظ لي في خلواتي بالنظر إلى ما جرى للقرون السالفات» 
وكالقهوة أديرها على سقاتي» وأستغني بها عن باسقاتي. ولله درّي إِذْ قلت 
في ذلك : ١‏ ْ 
هو سمير يأ تا نفدي كعر الأزائن من بدو ومن صر 
بلا لسان ولا الآذان تسمعه حتى جعلتٌ مقام الأذن للبصر 


0# 


. 4178 ديوان ابن قلاقس ص‎ )١( 
. 3*١ هف روضات الجنات‎ 


١ /اة‎ 


عبد الله الطب( : 
وه كزع . : ءءء اعد مدوم هرم 
آ ا م 2 عه ) 0 0 2 
كنان افيه ياتا هنا سعد :نكم قنينا رحيى الخلد فيان 
د ا 

50 
لورويق قنية :من النانيا "قير هود الآ الدفاب قيهن الشغر والسسر 
مات الذين لهم فضل ومكرمة وفي الدفاتر من إحسانهم أثر 

6د 6د 
5 902 , 
توماس أ. كيمبس . 
لقد نشدت الراحة في كل مكان ولم أجدها إلا في الجلوس بعيداً في 


زكن مع كتاببة ضخير. 
د 4 
أنطوني ترولوب”*' : 
عادة المطالعة هي المتعة الوحيدة التي لا زيف فيها. إنها تدوم عندما 
تتلاشى كل المتع الأخرى . 
#6 د 


. 187 أصداء النيل ص‎ )١( 

(؟) عين الأدب والسياسة ص 758» والأول في الغيث المسجم ١١/١‏ . 
() أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص ؟7ه. 

(4) من حصاد الفكر العالمي ص "". 


فلحل 


000 5 


+ كد ا 
جوس مارتي” 
الكتب تضمد الجراح التي تحفرها السيوف. 
د كد 
الشاعر ملتون9" : 
كنت أجذب إلى المطالعة حتى إن تسلية أخرى لم تكن تجد لدي 
ترحيباً أفضل . 
د د 
5 
حُبٌ المُطَالَمَة هو اسْتبْدَالُ ساعات السَّأم بسَاعاتٍ من المُنعَة . 
ا تنا فنك 
و 
ما أصابني ألم أو نزلت بي ضائقة إلا خففت من هذا وفرجت من هذه 
بقراءة ساعة فى كتاب طيّب . 
١‏ د ع 


.45١ كنوزالحكمة ص‎ )١( 

(9) أنيس الجليس صن ١8‏ . 

(9) من حصاد الفكر العالمي ص 256 55. 

زفق من حصاد الفكر العالمي ص 56» وموسوعة روائع الحكمة ص .6٠١‏ 
(4): أنيس الجليس ص 7 ..١‏ 


ل 


ل 
سير ارثر كيت ': 
عندما أكون فى ضائقة من الحياة» أنا أنشد الراحة فى الكتب» وأفتش 
عن لمحة للبشرية على أحسن تقدير. 
6 4 
1 ال 200 
نعم المحدّتثُ والنديمٌ كتابُ ‏ تلهوبهإن ملك الأحبابُ 
لامنفيا ةا إذا امتسووقة 'ولدتنه ها تشسد ابه الأليات 
لاعيية فيه غير أن قنداكة”. . “لآ أكل فيه ولتس 1ه هرات 
6 د 


جعفر بن محمد الخُلدي9)© : 


نعم النديم إذا خلوت كتاب 2 إن خانك الندماء والأصحاب 

فأبحه سرك قد أمنت لسانه أو أن يغييك عندهمغتاب 

وإذا هفوت أمنت غرب لسانه0 إن العتاب من النديم عذاب 
ا ا 


(4). 
عبد الرحمن العطويٌ ': 
أخطب لكأسك تدماناً تُسَرٌّ به أو لا فنادم عليها حكمة الكتب 


.04 أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص‎ )١( 

(؟) شعر اليزيديين ص 2.45 ونور القبس ص 84» وبدون نسبة» وبرواية ععجز البيت 
الشاني «وَتُفاد منه حِكْمّةٌ رَصَرَابُ» في العقدالفريد؟/ 27١١/4 7٠١‏ 
والمحاسن والمساوىء ص 2١5‏ والجليس الصالح 2157/١‏ وتقييد العلم 
ص 217١‏ وجامع بيان العلم ص ؟087» والحماسة الشجرية ؟/ .8٠١‏ 

(*) تقييد العلم ص ١؟١.‏ 

(5) نهاية الأرب 174/4 و١16»‏ والبيث الأول في المختار من قطب السرور - 


الل 


شاعر 


6 6 
.) ١0 


ذا فى ساللوقة وممطسين. “املف ضري قاصت الال ذهنا 


الوير ازوالقاايت يجوفينك شه الدقور 


د 6د 
20 


َرَكْتُ التّصابي للصّوابٍ وأَمْله ‏ وبيض الطَلَى للبيض» وَالسَئرُللسْرٍ 


5 


مدادي مُدَامي ؛ والكؤوس مَحَابري ونَدُمايَ أقلامي ومَنْقَلَتي سَفْري 
دي : ل بِحُسْنهًا فَأَسْدَلَت الأسْبَارَ من وَرَقِ حُضْرٍ 


ا 2 6د 


من كتاب بستان الك 70 : 


قيل: إن المودة أوكد الأسباب» والعلم أشرف الأنساب» وحسن 


الخلق خير قرين» والكتاب نعم النديم . 


“ا 6 6 


أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحيم التوزي”*' : 


(010 
00 


قرف 
حق 


ص /اه”7» ومحاضرات الأدباء »591//١‏ وقطب السرور ص 27917 ودون نسبة 
في فصول التماثيل ص "١‏ 

فصول التمائيل ص ."١‏ 

قلائد العقيان »484/١‏ ومطمح الأنفس ص 277١‏ وخريدة القصر (المغرب) 
*/ 5337 ء والوافي 755/7» ونفح الطيب 9/ 87ه . 

فصول التمائثيل ص ١‏ 

تقييد العلم ص ١758‏ . 


الكتاب منادم» ليس من نادمه بنادم . 


الكتاب حميم» خيره عميم . 
الكتاب أ غير خوّان» فتفرد به عن الاخوان. 
الكتاب سمير» سليم الظاهر والضمير. 
## ا« 
بعضر الرؤساء7١؟‏ : 
تأخر عن بعض الرؤساء نديم له فقال: يا غلام! عليّ بالنديم الذي لا 
يتغير ولا يتغيب» قال: من هو؟ قال: الكتاب. 
وقيل لآخر: ألا تنادم فلاناً؟ فقال: قد نادمت من لا يتكلف ليء ولا 
أتكلف له» قيل: ومن هو؟ قال: الكتاب. 
# ا 


أبو زيد الدبوسي”"© : 

وَأكل الطعام وشرب المُدام وتم السّرور يخود كعاب 

خلوت وصحبي كتب العلوم فكانالأنيس لقلبي كتابي 

ودرس العلوم شراب العقول فطوفواعليّ بذاك الشراب 

ومن كان في دهره جامعاً سوى العلم جمعه للذهاب 
0 0ك 


() مطالع البدور ؟/ 177 » وفي سراج الملوك ص 8 هي لبعض الأعاجم واختلاف 
فى الألفاظ . 


عبدٌ الله بن علي الهُتاري''' : 

أنا في عيش هنيّ نحايل 
ونديمي من كتابي حاضر 
قطلاأسالعن هذاوذا 
فالتزم من مَذهبِي سمتاًبه 
وأطرح صفقةمغبونٍله 
قد بذلت النصح فاقبله فمن 


قطلاأذكرفيمن قدذكر 
أتمشى منه في روض مُطر 
إذتهى هذاوهذاقدأمر 
وكين لذاتتى جديها] فد خمسر 
متجرفيه له الويل حسسر:' 
قبل التصسح فبالخيسر ظفسر 


#4 ا 


أبو محمد الجابري”" : 
العستاجروالسدت التدفسر 
يلهي ويؤئس)» وهو خلء كلما 


إن ضاق صدرك أو علاك تفكر 


عًً 
0 


٠‏ .- 57 وى اس 


4 #4 


أنشد أبو الحسن علي بن هارون بنيحيى الثديمء 


رحمة يد : 


إذامَا خَلوْتٌ من المُوْنْسينٌ 


وَمن مُث مضحك طيّبمئدر 
6 وَافْدُ للتاظا الف 


() طيب السَمر ص 4“ ونشر العرف /8 . 


(6) تقييد العلم ص 9؟7١.‏ 


إفرق المحاسن والمساوىء ص »١5‏ وبلا عزو في تقييد العلم ص »١58‏ وسراج 
الملوك ص 6!5؛ وغرر الخصائص ص 2455 ومعجم الحكم والأمثال 


ص ا . 


ون ضاف صذري بأشراره 
وإِنْ صَرّحَ الشّعْرُ باسم الحبيب 
إن عذْتُ من صَجِرَةٍ بالهجاء 
كا لج وه كبريم التديني 
نندت أرّي مؤثيرا ساجيت 


2 

]ا لدعي يدر امير 
ولؤافي! لخليفة لم مقر 
كديا ير 


عَلَيْه تديما الحو المَحْشْرٍ 


5 


1 0 


كن فنا تنا 


قال أبو هفان0' : 

إذا انميق لقاش نبا يحون 
لَهُوَطري وَلَهدُلَدَتي 

تَدُورُ عَلى الشَّرْبٍ موود 

ل ل الجذكة : 

وَرَيُحَانهُم طيبُ أخلاقهم 

عَلى أنْ همّئَتَا في الحُرُوبٍ 


الكتيث بمايجمع كر 
على الكأس والكأسٌ 0 ا 
لها المَوْرِدُ الخرّفٌ وَالمَصدَرٌ 
5 كشمسر الدفتي طلفة 
وَعِْدَهُمُ الوَرْدُ والعَبْهَرٌ 
تلك الصَّمَاعَةٌ وَالمَنْجَرٌ 


قال: لما قلتُها عرضتّها على ابن دهقان فقال: إذا سمع بها الخليفة 


استغنى عن الندماء . 


شاع ”") : 


أنسثٌ إلى التفرد طول عمري 
جعلت محادثي ونديم نفسي 


1 000 : 
قد استغنيت عن فرس برجلي 


فمالي في البريّة 


وأنسي دفقري بدل الجليس 
إذا سارك ارش سوس 


زف تقييد العلم ص ١1545‏ »2 وسراج الملوك صن مف والمخلاة ص .٠١١‏ 


ولي عرسٌ جديد كل يوم 0 اي العسروس 
# ا 


عبد الصمد بن علي الطبري”'" : 


أجتاث إن صرت نامل راحتى 


وإذا أردثُ منادماً لم تلفني 


فترى الكتات تجالبناً لى مُودعاً 
لا مفشياً سرّي ولاشتصرا 


حكن القت :لت القطاأشخوصضا 
نحو اللثام ولا رَجَرْتُ قلوصا 
من تنج وني به وقَميصا 
لأ على ع ال 
سَبْعي فصُولاً تبتغي وفصوصا 
جوت للنناة لعل وفيا 


أبو النصر الهزيمي المعافى بن هزيم الأبيوردي”” 


كنار نت السوينان كما 


وليس في الصحبة انتفااعٌ 


)١(‏ يتيمة الدهر 214١/6‏ وما عدا البيت الأخير فى خاص الخا "١7‏ وتقييد 
يمة الدهر بيت ألا خير في خاص الخاص ص 


العلم ص .١554‏ 


(؟) الأبيات للهزيمي فى العزلة ص »4١‏ ويتيمة الدهر »١6١/4‏ وخاص الخاص 
ص »16١‏ والإعجاز والإيجاز ص 475» ولباب الآداب ص ١١7؟؛‏ وحماسة 
الظرفاء 798/١‏ والذخيرة 7/4١/اء‏ وأنوار الربيع 191/4» وعزاها لمحمد 


الفارابي عيون الأنباء ص 2507 والوافي 


١84/١ ؛: ومطالع البدور‎ ١ 


و 017/1 وعزاها لعبد الله بن محمد الزوزني في الوافي 2517/١7‏ وفوات 
الوفيات 7/ »77٠‏ وموسوعة الكنايات 7/ »4٠‏ ودون نسبة في الذخيرة 2554/4 
والمنازل والديارص »150١‏ والمقاصد الحسنة ص »”8١‏ وكشف الخفاء 
١‏ 0. والبيت الأخير انفرد به خاص الخاص ص ١8١‏ . 


نيا 


- 


كل 


رئيس بهمَلال 


لوث بعس وت مزهنا 
أفترث نع التعدرت رركا 


وكل رأس به صّ دخ 
وكقل وبح ة في 
بهعنالذلةامتناعٌ 
الوجنااعلحيى أشني تام 
ومن قراقيرهاسّممٌ 
قدأقفرث منهمالبقااعٌ 


و 


نا تن 


١0ل‏ 
إذا جفانيّ تمان ومؤتلف 
وكانت الراح أيفيا ل متادعة 
الراح تطرب نفسي حين أشربها 


نادمت كتبى فشاهدت الألى سلفوا 
نعم النديمان صفو الراح والصيحفٌ 
والكتب يؤمن منها الزهو والصلف 


ا 


أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي”" : 


ليس لي منجدٌ على ما أقاسي 
دَفْتَري موْنسي وفكري سميري 
ولساتي. ‏ طيفي: ويطشي. كرضي 
أتعاطى شجاعة أذّعيها 


(1) تقييد العلم ص 154. 


من كروبي سوى العليم السميع 
ويدي خادمي وَحِلّمي ضجيعي 
وَدواتي غيشي ودرْجي ربيعي 
في العراني لكاي المصدوع 
وفعمال أذل منيربوع 


() يتيمة الدهر 2457/7 والأبيات ” و" فى معاهد التنصيص /١‏ 4لا من قصيدة فى 


كلماهرً في جواري هر كاد يقضي إلى فؤادي المروع 

وإذا اجناز في السطوح فمن قبل قبوع الجرذان منه قبوعي 
ع كد 

أبو محمد الغاذ١‏ 

فدفتري روضتي ومحبرتي))20 غديرٌ علمي وصارمي قلمي 

وَراحتي في قرار صوْمَّعَتَي 2 تعلمني كيف موقعالقسم 
ع كد 

1 ف 

ليس المُدَامَةٌ مما أستريحٌ له اث 
355 


ان 


تن ا كن 


محمد بن على عبد الله الصورى”؟' : 

./4 ومعاهد التنصيص ؟/‎ »١١1//١ محاضرات الأدياء‎ )١( 

2( المغرب في حلي المغرب فظة واختصار القدح ص 23189 ونفح الطيب 
/ 716" ونسبتها لأحمد بن رضي المالقي. 

(*) خلاص الأثر ٠١7/4‏ » وأعلام النبلاء 5/5 731. 

هع تقييد العلم ص 217١‏ وتاريخ دمشق 4ه/ 4/ا. 


ا 


ات ولو اطع ريه 
فإذامانطقت في مجلس 
ناظم طوراً وطوراً ناثر 
نحن منه في سرور لا كمَنْ 
يكتم السر ذا بحنابه 
وزذا الصزيكان: بويا كيرا 
فاحفظ الكتب ففي بذلكها 


تنا 


( 


أبو عبد الله بن عبد الرحمن"'" : 


كتابي فيه بستاني وراحي 
وب لي ل سَفْحتيه 
إذا اعوج عليّ طريق أشري 


36 


صفي الدّين الحلّي 9" : 
وأطيب أوقاتى من الدهر خلوة 
ويأخذني من سّورة الفكر نشوة 


.٠١ /١ محاضرة الأبرار‎ )1١( 


وغريب من ضروب الحكم 
حاكه كل أديب فهم 
زَمَرَ السروض عقيب الديم 
تركت أفصحنا كالأعجم 
حك ما فيها لقاح القَصَم 
في سويداه ولم يستكتم 
توم ساسج كال الشيدم 
2 


ومئه سمهير نفسي والنديم 
ويسليني إذا عرت الهمومٌ 
كرام الناس إذا فقد الكريم 
فلي فيه طرييق مستقي مستقيم 


إن 


و3 بها كني انعد يها من 
فأخرج من فنٌ وأدخل في فنٌّ 


زفق ديوان صفي الدين ص لكي" وبلا عزو في المخلاة ص 68 


ويفهم ما قد قال عقلي تصوّري 


فلي عن أذني وسمعي بها مثي 
أزيل بها همي وأجلو بها حزني 


ا ف 


القاضي أبو القَنْح نصر بن سيّار الهروي” 0 


ما ترى الدَّهرَ 5 بي ِنْ كّ 
قد رَضشامن فقوا بقَغَارٍ 
متجائين كايا رونا كان 
5 
أبو عبد الله محمد بن حامد”"2 
غدا دفتري أنساً وخظّي روضةً 
ولا شدو لي إلا التحفّظ قارئاً 
تجشم أوصافاً حساناً لعبده 
فلولا امتشال الأمر لا زال عاليا 
على أنّْني إن سرثٌ أو كنت قاطناً 
رسائله لي كالطعام وشعره 
فإن ظلّت الأمال تشكر ظلّه 
كأنَّ إله الخلق قال لجوده 


2 لاي ار 


3 


وحبري مداماً وارتجالي ساقيا 
ولا شسكتر ] لاعين انفيت واعيا 

:اوعفد سن الف حتالينا 
لطار مكان النظم رجلان حافيا 
فغاية جهدي أن أطوٌّل داعيا 
كماء زلال حين أصبح صاديا 
فإِنَ لسان المال قد ظلّ شاكيا 
أفض كل ما تحويه وارزق عباديا 


كع ينذا تنا 


.47 طرائف الطرف ص‎ )١( 


0( يتيمةالدهر 2581/45 والمحمدون من الشعراء ص ١‏ من قصيدة في 


4 


الشيخ عبد الغني النابلسي"'' : 


مكنا التساتن الأ ؤكناب 
فخلههم وتخلى 
لامكيحا لحيدالفة نت 


تسترواباكياب 
لتك والآداف 
محفلل مستطاب 
تهدي بهللصواب 
رولا مذيع خطاب 


عشت خلة الأحباب 


4 # * 


عبد القادر شنون9" : 


كتابي لا أروم سوى كتابي 
أجيل الطرف فيه فيجتلي لي 
إذا غمزت قناة الدهر قلبي 
لأن أخطأت في فكري ببحث 
وإن كفنت بن تون خلاء 
ثم يقول: 
تراه أخرساً وتراهيحكي 
كتوم إن فحت الب ةمحر 
فكم نادمته بالليل وحدي 
وكم فيه سكرت من المعاني 
تكفل بالعلوم فكل علم 


000 نفحة اليمن ص "757 . 
(؟) من شعرائنا المنسيّين ص ”7”7. 


فكم خففت فيه هموم مابي 
مخائل حكمة في كل باب 
ففيه قد هديت إلى صوابي 
يسلييني بأقوال عذاب 


للك 


فيغنيني عن الخود الكعاب 
فعفت لطيبها طيب الشراب 
حوه لاا يؤولإلى ذهاب 


فرعا سسا نيعت ة الأصراء 
فمن والاه نال هدى وفضلاٌ 


دفن 


عبد الحميد الأزري27 : 

حاتت اذه كنالتحنا 
ثمرٌيقول: دعو القُشورٌَ 
سوٌالثمارلبابها 


لفت الكيرّمنالمدا 
ولهاتجشمتٌ المسيرٌ 
دب التُهوع 
وكمت] تتلحثت سا 
من كل ماعلّلتٌ تقسي 


١ 


أيتق الفضيتة والسيتحياة 
وهياكلُلميبِدوًّلو 


ومن عاداه راح إلى عذاب 
ع2 


ر فلايَسِنٌولا يُحابي 
وعا لوكي نبي اصاندي 
لم يكف ب عتكم كن عاب 
لالد مكو بذاك 
تُوحي لنافصلَ الخطابٍ 
مَبِضو المقنول إلتى المتخراف 


ئنٍ والمجكامع والقباب 
من السُهولٍ إلسى الففحات 
نحا واسيبسال الشتححات 
كك 32 صِفرّ الو طاب 


والناسٌ من ههذااراب 
مَسُوقةٌ بنظام غاب؟ 
جحزد تيا غيدز اليان 


. ديوان الأزري ص ”4 » قصيدة بعنوان «واحة الإيمان»‎ )١( 


"1١ 


وججوارحٌ م نالسَنٍ 
حكلمّالغفريزة واخنسةد 
نعل رئب قافو الندكات 


كممن سؤال في الحياة 


فلناك قلتٌلكخغزتئتي 
ياواحةالإيمانٍ في 
أعيية الشكينة فيك تف 
وأحسسٌ فيك برالحة 
لاحر اللسصري الصََسرٌُ فيا 
الت هناك ال جانوينا 
كان ألويةالكلام 
وإذاسأل تبك الإلهة 


واحجاائمدق حويض لحي 


ا و و عه 
في ولدآدمٌ والدّئاب 
بماجًّنوا خلف الحجّاب 


وها بسنا بعد الأسيات” 
صَحراءٍ شلك وارتيابٍ 
مُرني فيبتهدٌ اضطرابي 
كبرى إذا أَوْصَذَتُ كانتي 
لك علين ته تجرّع كل صاب 
حاتت ب من اينات 
يخطنّ بي ينظ اليزاب 
روث في رد د الجواب 
ومداد جردي شرابي 
إلأنسائدّمةالكتاب 


2 6 


مسحمود بن حسين كشاجم : 


الع مد رالا رامو 1 


حَسْبِي من اللَّهُوِ وَآلآت الطَرَبْ 


. 8517/7 ديوان كشاجم ص 7١ء وزهر الآداب‎ )١( 


وَمِنْ مُدَام وَمَثانٍ تَصَطحبُ 
مَجَالسنٌ مَصونَةٌ عَنِ اله 
كاذ من 2-6 حَرٌ الْحَدِيْثِ َك 


مَنْقُوبَةٌ آذَائًَا وَفي النََّبْ 
تَصْمَنُ قطراً فئِه للكنْبٍ عُشُبْ 
لآ نَنْضْثُ بُ الْحِكُمَة إلآ إِنْ تَضَبْ 


كَالْقَرْط الجيد تَدَاَ قط 
في 
كان نوع تَبِلمِنْ قَصَبٍ 


بع مدي و 


لآ تَضْحَكُ الأ وَرَاقَ حَتنّى تنتحبٌ 

رَمْياً مَتَى أَقْصِدْ به السَّمْتَ ص 
عَضْبَى على الأفلام مِنْ غَيْرِ سَبَْ 
وَإِنّمَا تُرْضِيْكَ في ذَاكَ الْحَضْبْ 


ال ا 8 


وَالظَرْفُ في الآلات شَيْءٌ: 


لك وهم 


بار مزقى يها ا الأََتْ 
مثْل شيُوفٍ الْحُرَد الْبيض الْعُرْبْ 

أَسْوَدُ يَجْرِي بِمَعَانِ كَالشُّهُبْ 
فلك إلى يُسْرَّى يَدَيّ بِسَبَبْ 
يا وَالأَحَوَاتُ 220 
1 يَعلَهًا ريْشلٌ و كس عَقَبْ 
تَرْمِي بها يُمْنَايَ عاض الْكنْتْ 
و َه كَالْمَضْبٍ ما من قَضَْبْ 
عر وان كزين رقن 
تلك آلاتي وآالاتي تُحَبْ 
لا سيّمَامَاكَان منْهَالِلادَبْ 


5د #4 


عجّبي ممّن تشالت ل 


كيف لآ يقَسمٌ شطري عُمْره 


»١ 00 (0)‏ وزهر الاداب 0/١‏ و 


02 


وَكَمَاهُ الله ذلأت الطَلَبْ 
معاي ورت 


جَمعّ الجواهر ص 7» والأول 


أ أ هَ يو و ف 00-6 3 
روم 7 000 2 و 2 نت 
وذو من دمى هن 

ل ل 6 ل ادبي 
اا ا ال بحرا د 
مكحؤة جسذا واعرئ رَاحسَة 
فى الحذيتا باتهاراً نينا 
تلك أَنْسَامٌمَتَى يَعْمَلْبِهَا 


2 


ووافيدة رشيرات متخي 
حِيِنَ يَشْعَافٌ إلى اللّهُوٍ لْعَبْ 
مكب اعبةائييت كنيو 
فَإِذَامَاعَسَقَ اللَيِلَ التَصَبْ 
وَقَضَى لله لَِلاً مَايَجَِبْ 


عَامل يَسْءَ يَسْعَدْ وَيَرْشَدُ وَيُصِبْ 


د د د 


علي الجارم"" 


إن 0 من الشباب رِدَاءة 


وم ع ساه 2 
وتَتَئِتُ عَنْ لَهُو الصَّبَابَة جيدي 


وَاغْكَرْتُ من صُحُفٍ الأوائلٍ صَاجِبِي 
وجَعَلْتٌ ماأنورَالبَيَانٍ عقيدي 


ومَرَرْتُ بالماريخ أُمَاد نَاظِرِي 
كَمْ عَالمٍ قابْلْتُ في صَفَحَاتِه 
وإذا التمسْتٌ من الدهور رسّالة 
أخْنُو إلى قَلْمِي كأنّ صَرِيرَ 
أن في ذه ابال اتيي 
كَمْ ليْلَةٍ سامَرْتٌ 


ولقد أُهَرّدُ بالفريض قبتي 
طُهّرْته من كلّ ما تأبى النّهَى 


00 


وَبَعَنْتُ فيه تجَارباً مَذْخورَةٌ 


2 0 ار 2 


منه وأخيي بالفناء ء وُجودي 


ل 0 


0 


تالكر نا سود 
أخظّى بها بالفائت المفقُود 
وَالنّجمْ يَلْحَظنَا بعين حَسُودِ 
فيْلِيِنُ بعد تَدكْرٍ وججحُود 
فأَنَالٌ قَاوميه بِالتَمْرِيدٍ 
ويَعَافُه سَشْمُ الحِمَانٍ الخو 
هي كل أَنْوَالِي وكلٌُ رَصِيدِي 


2# 6 كلا 


. ديوان علي الجارم ص 4546 » من قصيدة «تهنئة المليك بالعيد)‎ )١( 


أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم طباطيا"' ' : 


التي حيرا جاتر امور 
إن أبغ من عرب ومن عجم معا 
حتى كأنى شاهد لزمانها 


رمات رواجم ادر 
هم فاحصون عن السرائر 5 

عله مضني قننة الرقات صر 
ولقد مضت من دون ذلك أعصر 


خطباء إن أبغ الخطابة يرتقوا ‏ كفي بكفي للدفاتر منبر 

كم قد بلوت به الرجال وإنما 2 عقلالفتى بكتاب علم يسبر 

كم قد هزمت به جليسا مبرما 2 لا يستطيع لهالهزيمة عسكر 
# # كد 

محيي الدين محمد بن علي”" : 

سميري لاينامولايُمٌَ | حفيظ للذي يلقى كتوم 
ا 


امداعل 0 
إِنَّ الكتاب إذا حلا وَأَرْدانَا 
يُهُدِي إليِكَ فَكَامَةٌ وَرِوَايةَ 
تَخُلّو ب به تَرَى مجدينا حلي 
وَترَى به رَوْضاً تكح عضر عُْصوثُة 
ولئن بَلَوْتَ مَدَارِكَ الإخوّان ما 


تتراوح الأسفار بين ميحَدّتك 


نم السَمِيرٌ| إذا أَرَدْتَ يَنَانَا 
0 نسدد 3 إِنْ أَرَدْتَ أَمَانَا 
كالبَخر يحوي ألدَرٌ المَرْجَانًا 
وكا شتوو الألاته 
غيْرَ الكتاب يُقَدُمُ البرهانا 
عما جرى للأقدمين وكانا 


. 755 الفهرست ص 8"» وطراز المجالس ص‎ )١( 


(؟) محاضرة الأبرار .9/١‏ 


(9) ديوان إسماعيل صبري ص ١58‏ » من قصيدة «تقريظ» . 


"16 


وخ مورح وين 


ومنظّمٍ روضٌ العُلُومٍ وباحثٍ 


عن كَنُه تفظ ع _ الأَدْمَان 


با 


وال عل للف 7 


ناز أنناء ام تعراتين يا 


تشاز أناء قال عي 


فخيرّصديق أداة كتاباً 


0 
يعدي فؤادي. وروحي وعقلي 
رفية | لطية ا بت 


وتصفو حياتي» وأبدو 0 
فخذه ا تحدتنا 8 ًظٍٍْظ,ص 


فإِنَ الكتاب جليسٌ الصفاء 
يصاحبٌ ركبك طول الحياة 
فإن قدمللت فلا يشتكي 
وإن عدت في لهفة للقاءٍ 


كما كان قبل الفراق تماماً 


وماذاجَكِتُ وجحان عقن 
ناوسا حي فين سكركنا 
واداحن تان جتنا رقا 
كتريفييا آزاة قضيفيا أ كك 
وؤافتا 6 يتا خفيًا 
نشيط ا وأحياهييًا 
وأمضي سان وليلي نقيًا 
ولي فادع رب العباد العليًا 


وأفدو زء 


جو اضر سو يعر 
صديقاً عزيزاتَقِيَاً أبيا 
ولا يزعمٌالقولَ فيك فريًا 
وجدت لديه الوفاء جليًا 
وتلق الحديث» حديماً شهكًا 


() حماس ونشوة ص ١5‏ » قصيدة بعنوان «صديقى كتابى» . 


وبارك خطايّ ولا تزدري 


أزذت عيب شتف بدا وكا 
حديثى وقولىَ مادمت حيا 


عا ا 


الم عا لدو 0 

(خلٌ) وهبت له شبابي رفيقاً 
أصغي إليه فماأمل حديثه 
طلق فما يلق اك إلا باسماً 
أحببته طفلاً وهمثت به فتى 
رفت على يده مناي وأزهرت 
أشتاقه شوق الخمائل للندى 
ألقاه مكتثباً فيسو خاطري 
أستعذب السهر الطويل بقربه 
سلواي إن عبس الزمان وضامني 
أمضيت بين يديه عمنري كله 
أمتص من فمه (العلوم) وأحتسي 
وأنادم العظماء من (أعلامه) 
في كل سطر منه نور (حقيقة 
ران من أدب فمبا حدثته 
قالوا لقد فقد (الكتاب) جلاله 
فأجبتهم هيهات تلك قضية 
من أين (للغدران) وهي ضحاضح 


ووضعت بين يديه فكري مطرقا 
وهو الصدوق حديثه والمنتقى 
عن تعب سيلف مدنا 
وعشقته كهلاً وزدت تعلقا 
ونما بعينيه (حجاي) وأورقا 
وأذوب فيه صبابة وتشوقا 
طرباً وينشسرح الفؤاد تطلقا 
ويطيب لي أن يستريح وأأرقا 
وهواي إن هجر الصديق وضيقا 
من راحتيه زلالها متدفقا 
و(الشاشيكة) دكا وفعلقنا 
و(منار) جامعة تشع تالفنا 
إلا تدفق في الحديث وأغدقا 
منذ استوى عصر (الجرائد) وارتقى 
لا تستساغ تخيلا أو منطقا 
أن تستطيل على (البحور) تدفقا 


. الأعمال الكاملة للشاعر ص 2785 قصيدة بعنوان «الكتاب»‎ )١( 


17 ؟ 


إن (الكتاب) هو اللباب ولا أرى 
لنّله هاتيك (الرموز) فإنها 


إن الذي اخترع (الكتابة) ملهم 


خلا يروقك كالكتاب تذوقا 
(نور) أضاء بها الوجود وأشرقا 


اعطق البعياة ذا تغط نينا البقنا” 


6 كد 


الشيخ جعفر النقدي"" : 

مؤنسي العلم والكتاب الجليس 
يا نفوس الورى دعيني ونفسي 
حبذا وحدة بهالي تجلي 
علمتتى أن الحياةكتاب 


كل نفس ما قدستهاالمزايا 


ياعقولا بالجهل يعبث فيها 
فيك قد أشرقت أشعة قدس 
وجمال الهدى لمن يبتغيه 
لم تركت الرشاد وهو ثمين 
حبستك العادات عن نيل رشد 


د 


لم ير قني من الأنام أنيس 
إنماافةالتفوس النفوس 
من زماني المعقول والمحسوس 
خط الكترن واللجاتي ,درون 
حل في دسته ولا مرؤوس 


رغبة وانحنت إليهرؤوس 


من بني الدهر سائس ومسوس 
وأضاءت كما تضيء الشموس 
وألفت الفساد وهو خسيس 
خالفته أم قيدتك الطقوس 


. قصيدة بعنوان: «إنما افة التّفوس النفوس»‎ »4٠ /7 شعراء الغري‎ )١( 
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أآه من لوعة بأنفاس قلبي 


يا حليف الكوّوس ضيعت رشدآ 


وأمت الحجا وما نفس حي 
ما أضل النفوس إلا نفوس 


0# 


حسن عبد الله القرشي"' 

حسبي من الكون ألحاني وقيثاري 
سبي فما أبتفي خلا يبادلني 
حسبي فقد عِفْتُ أنسامي وأنواري 
تكشَّفَتْ لي أخلاقٌ الألى حَسبوا 


وما لهم بي لم أعشَّقْ مسالكهُم 


من شجاها ناراً تشب الطروس 
كنت فيه وأفسدتك الكؤوس 
كحجاها شيء أتاها نفيس 
عن عداها ضلت وحظ تعيس 


وأصدقائيّ منْ كل وأسفارٍ 
بالمين وُذ بلي د الجسيٌ ؟ ار 
متقراً يتَشَكَى غربة الذارٍ 
وعدت في مَهْمَّهِ باليأس مَرَّار 
أنَّ انعم لغسرَارٍ ومَدَارٍ 
كيما أزفٌ أمانيهم بمزمار! 


ا ا 


صقر الشي 0 

رَى خَيْرَ سَاعَاتَ المَسَرّة سَاعَةَ 

بحث كدادتا اه لصديقه 
ىا ص 0 7و 

وإن لم يكن هذا ولا ذاك حاصلا 

فذلك رَيْحَانِي وَرَاحِي ورَاحتي 

ل 00 


ال 


يكونُ بها حَوْلِي صَدِيقٌ أحاد 


بغيرٍ ا أو حَبِيِبٌ أُعَابِثُة 
5 جَليلُ الع تشفي ا 
عن روزي حين أسَى وبَاعِثة 
يُحَابثُ قاقصد في الوّرَى مَنْ تَحَابئة 
لكشل عن رمااتت انث 


ع 


)00( ديوان القرشى ط ١‏ ص ١و5‏ من قصيدة «سجين الحياة» . 


(0) ديوان صقر الشبيب ص 5 . من قصيدة (من عاداتي وشيمي». 


احلا 


من الجَهْلٍ إِنْمَاقي م من الوَقْت لَحْظَة كني ترق أتثال ها اليك تابثة 
ا 4 
عبد الله الطيب"'' : 
ألا أحْببْ بدفء النار حين الثلج مُنْسَكَبُ 
وكأس كضياء ء النَارِيحْبُو قَوْقَها الحَبَبُ 
وجب كبهاء النّار في إسفاره العجَبُ 
وريمٌ ريم غَيِلانَ الذي أفضى به لبب 
وسِفَرٌ فيه ماعَئّت بهفي بيدهاالعَرّب 
وهذا الج دٌإذ نامت عُيون الئاس والدَأَبٍ 
وتّْيِكَعن الْخُلانِ إن خاللتهاالكُتّب 
د 6د ع 
إبراهيم بن هلال الصّابي”" 
هجرت دواتي بعد تصريف حلّها ١‏ وواصلت كالورّاق قارورة الحبر 
وعاشرْتٌُ من دون الأخلاء دفتراً ‏ يحدّث عما مرٌ في عالت لدف 
فطوراً يسلّيني التعلّلُ بالمنى2 وطوراً يكون الموت مني على ذكر 
4د كا 
أبو العلاء أحمد المعدي””" : 
حَادِثْ كتَابَكَء فهو آمنُّ جانياً من أَمْلٍ تيد وأهلٍ وفارٍ 
وَقَوَائدُ الأسْمَار جَمْمُ السّفْر في الذ 5نياء تَقُوقٌ قَوَائِدَ لأُسْمَارِ 
كد د 


)١(‏ أصداء التيلى ص 05» قصيدة بعنوان «ألا أحبب». 
(6) يتيمة الدهر 7/57 ."81١‏ 
إفرفق ديوان لزوم مالا يلزم .61497/١‏ 


5393730 


أوليفر غولد سميث"'' : 
عِنْدَمًا أقْرَاً كتاباً للْمَرَةِ الأولّى» فكأئي كسَبْتُ صَديقاً جديداً. وَعِنْدَمَا 


0 لس رو جر سس م سكس 50 
أقرَأ كتابا سَبَىَ لى أن قراتة» فذلك يشبه لقائى صَديقا حميما . 


نا كن 


الكاتب الإسباني ألونزو دو أراغون”) 
- )عاد و 0 50 42 0 0 
الحطبٌ القديمٌ للاصٌطلاءء والأصَدقاء العناق للاغتماد عَلى 
.8 5 ا 000 


كا كا 


نومواتت أند فلعف 9 : 
كتبي» الرفاق الأفضل» هي بالنسبة لي البلاط الملكي العظيم» حيث 
أتحادث في كل ساعة مع الحكماء والفلاسفة الكبار؛ وأحياناً على سبيل 
التنويع» ألتقي وأتداول مع ملوك وأباطرة» وأزن نصائحهم . 
نا فنك 


/ . 5(.0)., 
إدوارد بولوير ليتون ‏ : 


قل نعيش بدون شعر» وموسيقى» وفن؛ 


)١(‏ سنابل الزمن ص ”277 وكنوز الحكمة ص »45١‏ ومن حصاد الفكر العالمي 
ص 568» وموسوعة روائع الحكمة ص »5١١‏ وقاموس الحكم والأمثال 
ص 508» وأقلام كتبت عن ص 88. 

(') كلمات من ذهب ص 25554 وموسوعة روائع الحكمة ص 25١١‏ ومن حصاد 
الفكر العالمي ص 55» وسنابل الزمن ص 37 . 

) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص 8ه. 

(4) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص 44 . 


مض 


قد نعيش بدون ضمير ونعيش بدون قلب؛ 
قد نعيش بدون أصدقاء ؛ وقد نعيش بدون طهاة. 
لكن الإنسان المتحضر لا يستطيع العيش بدون كتب . 


# # و 


كولب 3 : 


كال يا كينا 


0 


ملق الأصْدقَاءِ ء وأشديني . 
خا ا 


لورد شاننغ”" 

الكتب هي المفاتيح إلى كنز الحكمة» الكتب هي بوابات إلى أراضي 
السرورء الكتب هي الممرات التي تؤدي إلى فوق» الكتب هي أصدقاءء 
فتعال» ودعنا نقرأها. 


أحمد ث شوقي”" : 

نا مَنْ بَدَلَ بالكثب الصّحَابَا ‏ لمأجذ لي وافياً إلا الكتابًا 

صاحبٌ | إذ عكنة أو لك سك لَيْسَ بالوّاجد للصّاحبٍ عَابًا 

كلسيا اخلقكية جد ةد نحي . :وكسادن من على الفصل ثانا 

صُعْبَة نَم أشك مِنْهَارية وودادٌ لم يعني عِقَابَا 

.409 كنوز الحكمة ص‎ )١( 

(؟) أقلام كتبت عن الصداقة والكتاب ص 67» ومن حصاد الفكر العالمي ص "5 . 

(9) الموسوعة الشوقية ؟/ "٠5‏ وكنوز الحكمة ص /4501» وسنابل الزمن ص 27١‏ 
وموسوعة روائع الحكمة ص 2604 ومعجم حكمة العرب ص77*8» وكلمات 
من ذهب ص 557»؛ ومعجم الحكم والأمئال ص 479 وأنيس الجليس ص 77 . 


فض 


رب لَئِلٍ لَمْ تُقَصّرْ فيه عَنْ 
كان مِنْ هم نَهَارِي راحتي 
إن يجني يتَحدث أز يَجذ 
تَجدٌ الكُنْبَ عَلَى النَقْدكُمَا 


4 


هه 


فتَحَِيِرْهاكمَاتَحخْتَارة 
صَالِحٌ الإخوَان يَبْعْيِكَ التمَى 
غال بالكارييخ وَاجَعَلْ صحْفَةٌ 
قَنّبٍ الإنْجيلّ وانْظُرْ في الهُدَى 
اك تفي انا 
واطْلْبٍ الخُلَيد ورفه مَنْزلاً 
عات خَلخ وتسزابا فصوا 
َحَدَ التَارِيِحٌماتَرَكوا 
ومن الإخْسَان أَوْمِنْ ضِدَه 
مَثْلَ القَوْمٍ تَسَواتاريحَهمْ 
أو كمَفُْوبٍ عَلَى ذ ذاكرة 


سَمَرِ طَالَ عَلَى الصَّمْتِ وطابًا 
و نَدَامَايَ وملسي والكسراتها 
مَلَلا يَطوي الأحاديتٌ اقْتِضَابًا 
02 لإِخْوَانَ صذقاً وكذبًا 
وا في الصَّحْبٍ والكُتْبٍ اللْبَابا 
وَرَكنِة الكدن يبْخِيِكَ الصَّوَابًا 
من كتات لله في الإِجَلالَ قابًا 
تَلَىَّ للكاريخ ورا وحسّايًا 
لتالي الدَمُرِو الآيَام خا 
تَجدٍ الْخُلْدَ من ْ النَّارِِخ بَابَا 

كسد الأرقن ولزادرا الثُرابَا 
عَمَادُ 0 أو قلا أضَاثا 
نَجَحّ الرَاغبُ في الذَّكْرٍ وَحَابا 
كلقيط عي في النّاس النتبابا 
َشْتَكي منْ صلة ة الماضي انقضابًا 


#ا »ا 


محمد رضا الزيه ١”‏ 

أصادق دهري والزمان مكاذب 
طفت البسيط فلم أجد من وده 
فخير حياة للفتى عزل نفسه 
لنت لديم الاسر ون متوادق 


."50/8 شعراء الغري‎ )١( 


وففا 


وكل خليل في الزمان موارب 
صاف ولكن الأنام عقارب 
عن الناس والكتب الأنيقة صاحب 
إذا حدثت أو جونبت لا تجانب 


يم ف 


علي ا : لمحندي 237 : 
نَقَضْتُ يدي من كلّ ل عرفله وإن شاقني خلٌ فيا حبّذا الكتْب 
سأحيا وحيداً كالطّريدء وربّما 2 يُسَتٌ الفتى بالبعد إن ساءّه القَرْبُ 


يم فف 


و ٠‏ زق6 " 
ابن المقفع : 
قال: كل مصحوب ذو هفوات» والكتابٌ مأمون العثرات . 
+ اد د 


. ةف 09”0. 
عجاج نويهض" ‏ : 
الكتاب هو صديق لا يخدع أبداً. 
#6 6د 
0 
7ح عر لس 0 7 دون ” 
الكتاب صديق لا يخون أبدا. 


د 6د ك2 


.7١7 أغاريد السّحرص‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدباء »١١17/1١‏ والتذكرة الحمدونية 4//ا/ا”. 

إفرة كلمات من ذهب ص 61" 

(4) موسوعة روائع الحكمة ص »05٠١‏ وكنوز الحكمة ص ٠4988‏ وقاموس الحكم 
والأمثال ص .6٠08‏ 


534 


جواد قسام''© : 

يا سفر أنت إذا نادمت سماري 
إني درست بك الوجود بأسطر 
إني درست بك الحياةة وإنما 
كع ليلة كنت السيدر مجندتا 
إني اتخذتك لي خدينا ناصحا 
أزعاك عامون الخديعة ضادقا 
أشكو إليك لواعجاً أخفيتها 
لم أستطع إظهارهن وإنما 
الحر ينخس قدره وحقوقه 
والبافسن المسكين أمسى حقنه 
والدين أصبح يشتكي من ناسك 
يا سفر إني قد صحبتك في الدجى 
فليال وصلك لا تمل وحبذا 


نشوان لكن من هواك بخمرة. 


النفتسن إن قاقفت لغيه عناقهنا 
با امك إلا :روضية زاك دنا 
طورا وأخحرى فيلسوفا بثنا 
يا سفر حدئئني فإنك عالم 
هل كان في عهد العروبة ترتضي 
هل كان يزري بالفتاة حجابها 
إنى أعد إلى الفتاة كمالها 


عند الدجنة موضع الأسرار 
بسواد أحرفها سنا الأبصار 
معنى الحياة دراسة الأسفار 
مافي الطبيعة ثم من أخبار 
من دون هذا العالم القداد 
مافيك من بؤس ومن أضرار 
ولها بأحشائي زناد واري 
قد طال فيها مدة إضماري 
والعز أمسى سيد الأحرار 
نهب القوي الغاشم الجبار 
يسعى باسم الدين للدينار 
خلا وفي الآصال والأبكار 
لهو أنينا كانتت شلا استعباز 
ومتيم بك لا بذكرنوار 
مافيك من وعظ ومن إنذار 
للناظرين بدايع الأزهار 
حك ما بهن ثقافةالأفكار 
نبأ الكرام بسالف الأعصار 
كشف الحجاب شامة الأحرار 
مذ صان زينتها عن النظار 
بحجابها والنقص بالإسفار 


)١(‏ شعراء الغري 4777/7 » قصيدة بعنوان «يا سفر». 


إن التبرج 
إن الحقائق 


للفقاة متوقة 
فى النفوس تعذه 
يا من تروم إلى الفتاة سفورها 


هلا سعيت إلى الرجال محرضاً 


هبي بشي العليا ولا تتخاملي 
ودعي جوادك خائضاً في حلبة 
وثبي فلا يحمي الغضنفر غابه 
سيري ولا تتريثي فذوو العلى 
سيري على النهج السوي وحاذري 
جدي لحفظ كيان مجدك واقتفي 


نفس تروم الشُوْر بالأوطار 
للمجد أكبر ومن وشساز 
ورجالها محجوبة بستار 
لنهوضها عن هوة الأقدار 


فالعصر عصر تنور وفخار 
الاداب بالإيراد والاصدار 
مالم يكن بالوائب الهدار 
تأبى المقام بذلة وصّغار 
في السير عند مواضع الأخطار 
في سيرك الاباء والاثار 


د ف 
51 0)., 
حر ٠.‏ 
بلوت الناس من غرب وشرق20 فلم تظفر يدي بصديق صدق 


زفي الآذات لن الف رانس 


وذ فضل الله بباتشئي برزقي 


26 د 


عبد الله بن خليفة القرطبي المعروف بالمصري”” : 


قالوا الصديق شقيقٌ النفس قلتٌ لهم 
اسم لعمري بلا امم ولا نفس 


. 4555 غرر الخصائص ص‎ )١( 
.7 517 /1/ الذخيرة‎ )9( 


إنَّ الصديقّ مع العنقاء قد طارا 
إل كلاماً بزور القول قد سارا 


فما ترى غير من يسقيك من يده أزياً وفي قلبه قد أضمر النارا 
فنادم الكُنْبَ ماعَمّرتَ إِنَّ لها عندي وعَيْشكَ أسراراً وأخبارا 
1 عاك 

عبد الجبار بن حمديس من قصيدة""" : 

وفي لُق الرّمان طباعٌ لف ثُمرّرُ في فمي التُّنَّبَ العذابا 

وقد بُِدّلتٌ بعدسّرَاة قومي ‏ ذثاباً في الصّحابة لا صحابا 

والفيت الجليس غدئ علافي. لقنت نجال بالا كاتا 

وكا الحقاء اعور من عنص . داش انون علينت طنانا 
07 م 90 

محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصّوري : 


نعم الأنيس كتاب إن خحانك الأصحاب 


حبري جعروي عجوم 
تتالمنئنهفهئونا 
سيت التلفا يما 
ولايصطدك عنه 
ولاس ووءك منه 
ولايعسيسك إن كان 
خلاف قوم تراهم 
لكنههم كذئاب 
إذا تقربت منهم 
وإن تباعدت منهم 


. ١6 ديوان ابن حمديس ص‎ )١( 
وتاريخ دمشق 4ه/ /77. والأول والثالث في النجوم‎ 0١17 (؟) تقيبد العلم ص‎ 


الزاهرة 28/6 . 


مجحو تتا الآذالك 
فتاسين نحا كات 
ولاعليه حجاب 
إن جته بواب 
تغضب وعتاب 
ليست لهم ألباب 
طلس عليهم ثياب 
أرضاك منهم خطاب 


نكا 97 58 


ماهؤلاء ناس 
فالبعد منهم ثواب 


بل لعمري كلاب 
والقرب منهم عقاب 


8# ف 


أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الحكيهو”'" : 


مارست دهري وجربت الأنامّ فلم 
فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا 
وكان لي مقي فد كنف سيدق 


فما مقلم أظفاري سوى قلمي 


فن 


محمد الصمدي”'" : 

أنت لصديق يصون عهد وفائه 
ماأنت ذا الوجهين يبدي وده 
وإذا بيست هوى عليّ بفأسه 
إن شكت نصحاً كنت من أسررته 
ثنى به الإحسان فضل تكتم 
أنت المعلم روض كل دراية 
روض يضم مبن العقول ثمارها 
قد نلت منه مااجتهدت لنيله 
لكن جهدي تارة لتشاقل 


أحمدهمٌ قط في جد ولا لعب 
يسلي من الهم أو يعدي على التُوبٍ 
كانت مواعيدهم كالأل في الكذب 
أحظى به وإذا دائي من السبب 
ولا كتائب أعدائي سوى كتبي 


١ 


إن لان دهري أو قسا بجفائه 
في ظل كرمي مسرفاً بريائه 
شأن الجواد أسرّ أمر عطائه 
ماأنت في نصح وفي إسدائه 
أيان تثمر فهي من ألدائه 
ومن الخيال جنى رحاب سمائه 
غيض تلازمني منى إغنائه 
يؤضق الدرفات وتان تعبات 


)١(‏ ديوان الحكيم أبي الصلت ص 7٠١‏ وص 54» ومعجم الأدباء /ا/ 55: وعيون 


الأنباء ص ١١ه.‏ 
(9) جذاذة من جريدة الوطن الكويتية . 


فتروح للأسناة تشكوني المتى 
تكرضينا و نحا يا 
إني لأدريما يعاني ابي 
أعباء عيش بات عيشاً مرهقاً 
وأذى الشعور مخصص ومعمم 
ومسامح خلى عتاب معاتب 
عاد الصديق فأشرقت شمس الرضا 
مسك الصحائف خبأته بصدرها 
هذي السجايا ليتها في عصرنا 
عصر به المنحى لغير تسامح 
بلمرضجح خالس وتسامطع 
ولغير ما هو في الزهور بنفسج 
فالزهو من هذا الزمان لنرجس 
مااذاك إن صدى الغراب بمسمعي 
والقول مني ليس نسج تشاؤم 
قانا إلى جهد الطبيب وقد مضى 
سيان كان الكشف مبعث فرحة 
ما ضرني من قال مسعى شاعر 
طير عن السرب اغتواه تفرد 
البرء في جهد الجميع ولا أرى 
عر عدي بها علمدى بالساجيي 


هذا المريد مقصر بأدائه 
يأبى عليها الفوز باستعدائه 
ولأنت أولى باجتلاء عناثئه 
وضياع جهد في شراع تائه 
لينال في الحالين من إيذائه 
فنجا المريد من اتهام رجائه 
تتسابق الأعذار لاسترضائه 
في الروض شاع المسك في أفيائه 
لتعطر الأجواء عند لقائه 
سمة السمات تفوز في أنبائه 
هو للتناحر ضج في أرجائه 
بهما يضيق الزخم من ضوضائه 
خد التراب لخد سحر بهائه 
يزهيه مرأى ذاته في مائه 
وبخاطري وقع اكتئاب سمائه 
يلقي على العصر اسوداد غشائه 
في كشف داء قبل وصف دوائه 
أو أحزن المعلول جاهل دائه 
والعصر ما أغناه عن شعرائه 
فغداالغريب بنوحه وغنائه 
درب التفرد غير درب التائه 
وعلى المدى أنا أهتدي بضيائه 


# ا 


احيفى 


محمد الأ 


حتى هوى الأحباب أصبح زاوياً 
فالان بعد أن انتهى عهدٌ مضى 
وهوايّ أطفالٌ أبوهّم غائبٌ 
مادق بابي زائوٌإلاً جَرَوا 
(بابا) أتى» (بابا) أتى» وأبوهم 
فأظلٌ أخدعهئ. وأضحكهم بما 
إذاعيك غنيع لم أبث البقم 
أحنو عليهم ضاحكاًء وَمُقَبَلا 
وأنا الذي ربكى اليتامى صابراً 


6 و 5 
حنّى غدَؤا وهم كبارٌ حولهم 


مالي وللدّنياء وللأصحاب 
وهوى الأحبّة كيف أصبح زاوياآ 
سأمٌ وضيئٌ بالحياةمَردَُه 
لكأن موجاً لاعبٌ بعواطفي 
يا رب هَبْ لي من لدنك رعاية 


8 


دج 


دثنَا يرمث بها وبالأضحبافت 


2 
أ 
5-0-5 


عندي عشيّة غاض ماء تاي 
دبنائ ين والمسديى كتاجن 
فمتى يؤوبٌ لهم ممع الأيَاب 
يتصايحون هناك عند الباب 
في السّجِنٍ معتقلٌ مع العْيّابٍ 
يلهيهم. والله يعلممابي 
ابم رهس يشبرفيوه إيابي 
ومُداعباً» ومُخلْصاً جلبابي 
لكا تجهمهم ذوو الأنساب 
أطفالهمْ في جَيْئَةٍ وذهاب 


وقكلى حنى فللث عنابني؟! 
وأنا حبيبهمٌُ وَهُمْ أحبابي؟! 
للضغط أحيانا وللأعصاب 
تجري على خطأ لهُ وصواب!! 


أحيا بهاء واختم بحسن تان 


2 


)غ0( بين الأعاصير ص 5 » قصيدة بعنوان «دنياي) . 


أحمد الدّيه 0 


وأعوز النصميير 
ووتجير اللشعحناء 
وغغفاض مغ الود 


قولسم الصالحٌ 
وداده لا و#اتتحنييناة 
وحَبُْهمَوْصولُ 
لَبِسَ يُرائِي صاجيًا 
ريد في نوله 
يُبَزِلٌ في الإحسان 
ُورْبٌ لايصغفرك 
إن تذعه لمعض 1 
ذاكَ الصَديقَ الأطوعٌ 
لبعز كبالكبيات 


تغرف 


2 لتبيت الأأحمجاتٌ 
واللاييا اللستجيي 
ولتي المحدزاء 

وقنافن تكنيث العهد 
والكبشنل التمدوتناء 
ولا أسح] وَفِآَّّا 
ومَعُقكتل الإعوي ان 
لبج كابر 
والطحجي الكقياقنا 
وهو الفباديق الناصح 
رتح لاامحكحرق 
إن قَاطعَالوَصولُ 
ولمحَرة طهاليكنا 
مازِدْتَ في سُؤاله 
ولس بالمئان 
ولاتراةماطلا 
وفتجحولا بشحرة 
الال غيين لوضل 
وهو و الرفيق الأخضع 
1 للاداب 
أَزْعْسَدَ في مُعاتينة 


)١(‏ ديوان أحمد الزين ص ١١75‏ قصيدة بعنوان «صحبة الكتب»). 


التحنا تناكت “لجعي الميتجححيان 
كتمسر شعتئ اللمقسئع. وفوولحهة لجو 
2 2 
جه )ء 5 00, 
مَثل إتكليزي 
لْكتَابُ ألجَيّدٌ صَدِيقٌ حَميمٌ . 


ضرف 


5 2 )ل 
تولوستوي ' : 
إن أفضل ما يجده المرء بعد الصديق الطيب الكتاب الطيب. 
يد كن 


س (9 
سعيد بن عبن وكو9؟ : 


افتصد يوماً فبعث إلى عمه أحمد بن محمد بن عبد ربّه الشاعر الأديب 
راغباً إليه في أن يحضر عنده مؤانساً له» فلم يجبه عمه إلى ذلك وأبطأ عنه» 
فكتب إليه : 
لتنا عددهيت تراشا وين" «تداويتتة قتزاظنا افونا 
وجعلت كتبهما شفاء تفرّدي 2 وهماالشفاء لكل جرح يوسا 
ووجدت علمهما إذا حصلتهء يذكي ويحيي للجسوم نفوسا 
فلما وصل الشعر إلى عمه جاوبه بأبيات منها: 
القت يقترانا رانوس الأيتأكتكلان ويحورز ان حسما 
فجعلتهم دون الأقارب جئّة ورظيت نوع ماعنا وأنيسا 
وأظن بخلك لا يرى لك تاركا ١‏ حتى تنادم بعدهمإبليسا 


لالانا 


(؟1) أنيس الجليس ص 16 . 

0) يتيمة الدهر ؟/ 5/ا» وعيون الأنباء ص ؛44» والمغرب في حلي المغرب 
>2١‏ والذيل والتكملة 75/5» وديوان ابن عبد ربّه ص »١549‏ والفكاهة فى 
الأدب ؟7/ ٠”اء‏ وموسوعة الأدب الضاحك 18/١‏ . ْ 


ريف 





الأمير عبد الله المأمون0' : 
لا نزهة ألذّ من النظر في عقول الرجال. 
4 6 8 
الحسين بن أبي بكر أحمد بن الخياري”"' : 
طلبٌ العلم فات أوَّلَ عَمْري 2 في زمان بالكسب كان اشتغالي 
فتسليث بالمجاميععنه وتنرّهت في عقول الرّجال 


ا 6 
زضة ”7 
أبو الحسن بن طباطبا العلوي " : 
قرأ في بعض الكتب: الكتب معاقل العقلاء إليها يلجؤون؛ وبساتينهم 


فيها يتنزهون.» فقال: 
.6 ا 2 أده إلى َ: 1 ع 
اجعل جليسّك دفترا في نشره لِلَمَيّتِ من جكم العلوم نشُورٌ 


)١(‏ تاريخ الإسلام 2778/١6‏ وعين الأدب والسياسة ص »١1588‏ وتاريخ الخلفاء 
ص 707 , والأذكياء ص © . 

0( تاريخ إربل /١‏ /ا/ا3. وتاريخ الاسلام 7194/44 

(9) اللطائف والظرائف ص 255 وشرح المضنون ص 5» وأنوار الربيع ؟//23741 
والأول والشالث في التذكرة الحمدونية 4/ /الالا» وعزاها للسريّ الرّفاء في 
محاضرات الأدباء :»١١1//١‏ وديوان السري الرفاء ؟/ 48٠٠١‏ والخبر دون الفتعراقى 
بطنالع المتور 31/45 كدرو المكمةامن :458 دعجم عكية العرب 
ص 7174. ودون عزو في كنوز الحكمة ص 458 . 


نقيفق 


فكتاب علم تلادنتب موؤانسنٌ ومؤدتٌ لي ونذييرٌ 
ومفيدّاداب وموْنسٌ وحشة وإذا انفردت فصاحبٌ وسميرٌ 
كد 26 


َال لأا تضرأخمة : نو العتين تن انمه بن ع عبد اللّه 
أبن أحمَد 0 ْنِ الميكالِي : تَذَاكَرَْا اْمترمَاتِ ا ار فَقَالَ 


6 
مو 


0 الأَمَاكنِ غُوطَةٌ وعشق20: وكا احَوُون : بل تي الأئلةه-وَقَالَ 
لون 0 ل . وَقَالَ بَعْضَهُم : نان يفال 
بَعْضْهُمْ : شَعْبٌ بَوَانَ*' برض فَارِسن . وَقَالَ بَعْضَهُمْ : بهار بَليه0*. 

فَقَالَ ل ماقا تُ الْعِيُونء فَأيْنَ أنْتُْ عَنْ عُيُون متَتَرهَاتِ الْقُلُوبٍِ؟ 

لما : 1 َ ا بَكر؟ 

قَالَ: عُيُونُ الأبار للْقتيبِيَء وَالزَّهْرَةَ لابن دَاوْدَء وَقَلَقْ المُشْنَاقٍ 
لابن أبي طامر» ث انايو ْ َ 


6 > ع بي مه مه ا غم غّ و 01 م 20 


4 
96 نهروًا 


.ا وفع > 


)١(‏ غوطة دمشق: موضع بالشام كثير الماء والشجر. 

(؟) السغد بالغين المعجمة: أماكن كثيرة المياه» نضرة الأشجارء متجاوبة الأطيار 
شمر قن 

9) نهروان بغداد: ثلاث قرى بين واسط وبغداد. 

(4؟) شعب بوان: مرج خصيب في بلاد فارس يوصف بالنضارة حتى يقال: إنه إحدى 
الجنان الأربع . 

(6) هو بناء للبرامكة. معجم الأدباء 2147/14 والمجتنى ص »١١‏ وديوان ابن دريد 
ص ”247 والمنتخب من معجم الشيوخ ادهل والخبر دون الشعر في مقدمة 
الزهرة »78/١‏ وحاشية نشوار المحاضرة ؟/ .7١١‏ 


نوفا 


سا رمه 


تح وتنا امسو يها تلآقي العْيُون وَدَرْسٌ الكُتّبْ 
*# كفن 
أحمد بن محمد بن أحمر”١‏ 
قال يوسف بن عبد البر: أنشدني أحمد بن محمد بن أحمد رحمه الله : 
قيطت النتى يتن اليه عِلْوّْهمُاكَ يزيئة طَلَبْة 
َكَل طالب لَدَةَمْئَرَة وَالدُتزهةعالوككة: 
وسألني أن أزيد فيها فزودته بحضرته : 
يُمْلي الكتابٌهمومَ قارئه 2 وي ينعن ةإن قراتصَبْه 
نِعُمَ الجليسٌ إذا خلوتَ به 0 لامَكرهُيُخشى ولاشَعْبة 


6# كد 
الكتبُ بساتين العقلاء . 
6د 6 
5 5 
روضة العلم ازين من روضة الرّياحين. 
د 6 


)١(‏ جامع بيان العلم ص.587», والجامع لأخلاق الراوي 0177/7 والبيت الثاني 
وحده دون نسبة في العقد الفريد ؟/ 7١١‏ و4/١١7.‏ 

(09 المشانق والأضودا دهن والميعانين والمتنار فدهن :.ة ورالسقل والمساضرة 
ص .١5١‏ 

(*) بهجة المجالس .١91١/‏ 


ضف 


بعض العلماء(١‏ : 
قيل لبعض العلماء: ما بَلَعْ من سرورك بأدبك وكتُبك؟ 
فقال: هي إن خَلَوْتُ لذتي» وإن اهتممتٌ سَلْوتي. وإن قلتّ: إِنَّ زهْرَ 
البستان. وتؤر الجنان» يَجُلُوانَ الأبصارء وَيُمْتِعَانَ بحستهما الألحاظ؛ فإن 
بستانَ الكتب يَجْلُّو العقلء ويشْحَدٌ الذَّهْنْء وبُحيِي القلب. ويقرّي 
القريحة» ويُعِينُ الطبيعة» ويَبْعَتُ نتائج العقول» ويستثير دفائنَ القلوب» 
ويمتع في الْخَلْوَة ويُوؤنس في الوَحْشّةء ويُضحكٌ بنوادره» وَيُسرُ بغرائبه» 
ويفيد ولا يستفيد, ويُمْطي ولا يأخذ, وتَصِلُ لذّته إلى القلب» من غير سآمة 
تُدْركُك ولا مشقة تَعْرض لك. 
د د 6 
العامة : 
قال الفضل بن سهل للمأمون وهو بدمشق بِدَيْرِ مَرَانن مشرف على 
غوطتها: يا أمير المؤمنين» هل رأيت في حسنها شبيهاً في شيء من ملك 
العرب؟ ‏ يعني الغوطة ‏ . 
قال: بلى والله» كتاب فيه أدب يجلو الأفهامء ويذكي القلوب». 
ويؤنس الأنفس» أحسن منها. 
نا ند كنت 


قال عبد الفتاح أبو غدّة"2: ولشيخنا العلامة الفقيه الأديب القاضي 


.184/١ زهرةالآداب‎ )١( 
إفرة صفحات من صبر العلماء ص نفضة‎ 


خرف 


أحمد بن محمد بَنّاني» المغربيّ نّ الربَاطيّ» حفظه الله تعالى وأمتَمَ به» أبياتٌ 
لطيفةٌ في التعلّق بالكتب ومطالعتهاء ؛ سمعتّها منه مرات متعددة في مدينته 
الرّباط بالمغرب» آخرها في يوم الخميس 76 من شوال سنة 4507١ه»‏ وقد 
بَلَغْ من العُمر المئة إلا سنتين وكففٌ بصرهء أحسن الله إليه»ء قال: 

ذا وت الجبّان ونساكنيهتنا وإمساعٌ الكتعسو ايها يدن 


0. 
2 
7 


نكتئِكَ جَنَهُ الفِرْدَوس فبها ثمارٌ الخُلّْدٍ تَجني ماثُرِيدُ 

وَعَدٌ الرُوحَ منها كل وقلتٍ ولااتشكم روبك لا تيه 

وإن فاتٌ الرّمانُ عليكٌ جَيَاً درسي با 

وكا المعلى عمو عتاها” «تقنللتك من عذاها يذ 
6د 6د 


أنشد علي بن الجهى"'' : 

سميرٌ إذا جالسته كان مسلياً فؤادك ممافيه من ألم الوجد 
يفيدك علماً أو يزيدك حكمةً 2 وغير حسود أو مصر على الحقد 
ويحفظ ما استودعته غير غافل ولا خائناً عهداً على قدم العهد 
زساة وي تن اترمان يات : يييحك رؤضا د ذاو ولا جعد 


فو 


18 


ينوّر أحيانا بورد بدائع| أحقّ وأولى بالنفوس من الورد 
د 26 
أحمد بن محمد العروضي 0 
إن جمعالدفاتئر علة للبصساكئر 
4 تقييد العلم ص ١79‏ » ودون نسبة في المخلاة ص 756 من قصيدة في الدفاتر وفضلها . 


ليرفا 


وعلوم قد أوضحت 
وعجيب من الأمو 
يكتفسي كل عالم 
برياض مقيمسة 


كل ماض وغابر 
ربعيد وحاضر 
بارع اللففظ باهر 
في بطونالدفاتر 
تعنافي الموايصر 


وهم إن خبرتهم بين نوه وزاجر 
ومشير بما يراه وداع واف ممه همسن 
0 0 


عبدٌ الله بن المظفّر بن المُسلمة» أبو جعفر ابن أبي شجّاء(' : 
خير ما جالس اللبيبَ كتابٌ لاقريناًفيهرياً ونفاقٌ 

5 1 43 2 9 03 و 
هيو يكن الريناعن سنا كنااق. «زاتوس]سنيتنا تيا أوزاق 


#6 د 


محمود بن عمر الشيباني المعروف بابن رقيقة”"' : 
لما رأيت ذوي الفضائل والحجا 
ألزمت نفسي اليأس علماً إن لي 
ولزمت بيتي واتخذت مُسامري 


لا يئفة نوك ١‏ قدمينة 3 
ربا يجود بماأروم ويرزق 
كيرا بانواع اأفعسائدل يتن 
عما حوى روض نضير مونق 
6# 


)١(‏ خريدة القصر (العراق) ١/64١ء‏ ومعجم الألقاب. / 28784 وتاريخ الإسلام 
7 46 والرافي 7717/١١‏ . 
(؟) عيون الأنباء ص .7١9‏ 


خرف 


الحسن بن أحمد المخل”' : 
يا من غدا نحو أشجار البساتين 
الكتب عندي أسرى نزهة لقت 
إن البساتين في وقت لتعجبني 
يا طالب الكتب توعيها وتجمعها 


يبمغعى التنزه في تلك الميادين 
سائل بذلك أهلّ العلم والدين 
والكتب ويحك شيء ليس بالدون 


أشير فائك ميسون المباميتن 


د كا 


عبد الحليم أخي زاده الحنفي”" : 


كتب لبعض الأصدقاء بهذا الاستدعاء : 


أنا فى البستان وحدي 


السري بن أحمد الدفاء0) . 


فليكن مَنْهُ المح 


له من 5 قصيدة يدْعُو أبا بكر م محمد بنَّ علي المَرَاغِيَ النّحويّ ويصفٌ لهُ 
عن س 78 - 0 053 
كنبا عنده وبُستانا فى دّاره. . . ويُرغبُه فى المّجىء إليه : 


9 . ا م 
و ه فه 0 


و سم - ع 
حرس تحخدث اجراعن أوَّلٍ 


0 0 مد 
سُقِيّت باطراف اليراع ظهورها 


.778/17 تاريخ دمشق‎ )١( 
.7١/١ (؟) سانحات دمئ القصر‎ 


ل.يى ك6. اك - 3 
بعَجنانت لفت وَلسَن أوائلة 
و و 3 م ل 

ع و 3 ام : 
فتخالهِنّ عرائساً وثواكلا 


(9) ديوان السّري الرّفاء ؟/ ,»59٠‏ والحماسة الشجرية؟/ 2»80١‏ وتقييد العلم 


ص 21١‏ ونفحة الرّيحانة 7١17/١‏ . 


وثْرِيكَ ما قَدْ قات مِنْ دَهْرِ مَضَى 
وإذا خَلَوْتَ ين ظَمانّ الحَمًا 
وَلَها إ9 خُلت نتاج غرائب 
تر أردِيَة الأديم عاتب 
وإذا مَدَدْتَ لها يَمِينَكَ فاتحاً 
تَقَرَتُ حَدَائقُها عانن أشالها 
رَوْضِ تُرَخْرِفَهُ العُقُولٌ وَرَوْضَةٌ 
ُ 


يوسف البديعي» من قصيدة”' 
وكم نَمَقتْ أفكاره عَلَسَ الدُجى 
حدائق لم يكْنُ الهجيرٌ تظيرَها 
عَرائِسٌُ تلقاها بضَافي ثيابهًا 
تُجِيبُكَ عمًا رمْتَ وَهيَّ صوامتٌ 
بدائمٌ فَكْرٍ للأًوابخر وَطَّدتْ 


ا م 
مَتَحَئكَ من صّوْبٍ العُقُول مَنَا 
له 
ووفك قيهن الخلرقٌ الكاملة 
عبِقَتْ يَمِينُكَ راحة وأناملا 
02 بَجَةَ وحَلَياً كاملا 
بَانَتْ ُرَحْرفها الغيُوثٌ . مواطلا 


0 


رياضاً سقّاها الفضلٌ طَادٌ ورابلاً 
ل وقد تلقو الرياض ذَوَابلآ 
إن لأحَ ما فيه تُلتَ تواكلا 
ومن ذا رَأَى حَرْساً جيب المُسائلاً 
ماين هرق 91 
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أبو القاسم بن حسان الإشبيلي”") : 


قال ابن سعيد علي بن موسى : ودخلت إليه مع والدي وهو بهذا القصر 


في بهو قد ملأه 


من الكتب» وحَلّ منها بمنزلة البدر من الشّهبء لا بل 


الشمس فى تكائف السّحب؛ فسافرت أبصارنا فى تلك الساحة العريضة 


الطويلة» وتقيدت بمحاسن رياضه البديعة الجميلة؛ ثم 


.7١7/١ نفحة الرّيحانة‎ )١( 
. ١48 اختصار القدح المعلّى ص‎ )5( 


جالس والدي بما 


لديه من فنون الآداب فأطنب وما قصَّرء فلما أخدّت المحاضرة والمؤانسة 


عرزي سأله والدي أن ينشدني قينا عن شعره أتشرّف بين أقراني 


بذكره؛ 


فأنشدنا فيما بين يديه من الأسفار والأزهار عجلاً» حتى. قلنا: إنه قال ذلك 


و 


إني أطرحت سوى ها تستلل به 
فلستٌُ أبرح والأيام. شاغلة 
م رَمْتَ حيث نجوم م الأفق مرتبة 
فحين أعطئني الأيام خبرتها 
إن يُلببث بشخص .دون متزلحي 
0 

علي أحمد'' 
ل 


0 


عيني وسَمعِي من زهر ومن أدب 
فعارضئْني خطوب الدّهر في الرُتب 
فالبدرٌ يُبْلَى على علياه بالدّنب 


2 


لا مُخْلِفاً لدو كات 
وَتَصوعٌ منْ جَنبَاتِهًا الأطْيَابُ 
يتَحَاوَرُونَ كَأنَهِمْمَاغابُوا 


لا نالا 





الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى : 

قال في كتابه «ذمّ الهوى»: إِنَّ أرباب اليَقَطّة عِشِقّهِم للفضائل من 
العلوم والعِمّةء والصّيانة والكرم؛ وغيرٍ ذلك من الخلال الممدوحة؛ أؤفى 
من مَيْلهِم إلى شهوات الحسّ» لأن شهوات الحسن حظ النفس» وتلك 
الخلون خط العقل :و النفتة_العاطتة إلى !ما يؤئز» الفقل اميل 4 ون كينا 
الطبع إلى الشهوات الحسّات . 
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الإمام أبو بكر ابن الأنباري محمد بن القاسم التَّحويٌ”'' : 
ومن أعجب ما تقل إلينا من ذلك : خبر الإمام أبي بكر ابن الأنباري . 
فقد مَضَّى يوماً إلى النخّاسين ‏ بيّاعي الرّقيق من العبيد والإماء ‏ » 
ورأى جارية تُعرّض حسنة الصُّورة كاملّة الوصفء قال: فوقعَت في قلبي» 
ثم مضيتٌ إلى دار أمير المؤمنين الراضي بالله؛ فقال لي: أين كنت إلى 
الساعة؟ فعرَّفته. فأمَرَ بعضٌّ أَسْبابه ‏ أي غلمانه ‏ فمَضّى فاشتراهاء 


)١(‏ تاريخ بغداد */ 2184 وطبقات الحنابلة ؟/ الا ونزهة الألباء ص 25٠١‏ وذم 
الهوى ص 414» والجامع في الحث على حفظ العلم ص "٠١‏ وإنباه الرواة 
«٠ 5 /*‏ ومعجم الأدباء 231/4 وبغية الوعاة 27١/١‏ ومقدمة مجلس من 
آمالي ابن الأنباري ص 5» والعلماء العزّاب ص 87 » وصفحات من صبر العلماء 
ص 227*٠0٠‏ وعنه النقل. 


رخف 


وحمَّلّها إلى منزلي» فجئثُ فوجدئهاء فعَلمتٌُ الأمرّ كيف جَرَى 
فقلتٌ لها: : كوني قَوْق إلى أن أ ستبْرتك ‏ أي أتبيّنَ براءة رَحمِك من 
الككرية وذلك معاون المنفى لبااتدةوروعك الللثاممالة ود غنات علةء 
فاشتَكّل قلبي عن علمي! فقلتٌ للخادم: خُذُها وامض بها إلى النخّاسِين» 
فليس قَدْرُها أن تَشغْل قلبي عن علمي» فأخذها الغلام. 
فقالت: دَعْني أُكلّمْه بحرفين؛ فقالّتْ: أنت رجلٌ لك مَحَلٌّ وعَفْلء 
ذا اعرسم وك نتن الي ذنبي»: لم امن أن يعاق الناءك بتي نا يداه 
فعرّفنيه قَبْلَ أن تُخْرجَنيء فقلتٌ لها: ما لك عندي عَيْبِء غير أنك شَعَلتني 
عن علمي» فقالّتُ: هذا أسهلٌ غتدي: 
قال: فبَلَعْ الراضي بالله أمرُهء قال: لا ينبغي أن يكونّ العلمُ في قلب 
أحد أحلى منه في صَدْر هذا الرجل! 
١‏ “ا د 6 
أبو علي الحسن بن أحمد المنطقي”'' : 
وفي هذا المعنى قال: 
غيري يشوقٌ فؤادّه حدق الْمّها ‏ ويروقه روضٌ الخدود بِوَرْده 
وإذا تتنّى خَوْط بان لمأكنْ ممنْيمَدُحَشَاهمُرْمَفُ قَدَّه 
لا أنَ طبعي مس هطبِمٌ ولا أن صَفاً ينْيُو الهوى عن صَلْده 
لكنّ كنهي للمساعي عاقني عن عَسْف قلبي في الحسان وكدّه 
وإذا ابن عَْمٍ لم يم متجرماً للحاداتٍ فصارمٌ في عند 
والسيفٌ 5 في النوائب عد لمضائه فيهن لا لفرنده 
6 2 


.484 المدهش ص‎ )١( 


3224 


الشافعي والجارية والعلم'' : 


2 شْتَرَى أصْحَابٌ الشَافِهِيٌ لَهُجَارَِةء 0000 ” 
الدّرْس» ا تَنْتَظرٌ اجتمّاعةُ مَعَهَاء ٠‏ فَلَمْ يَلْتَعْتْ إلَبْهَاء فلمًا أْصبَحَتٌ 
صَارَتْ إلى النّحّاس وَقَالََتُ: حَبَسُوني مَمَ مَجْنُون!! فَبَلّعْ الشَافِعِيٌ 


كه الله تال 55 


4 دا فه جة فده 
و نوانى فية حتى له . 


ا فقّال: المحون م 


م هم 000 
من عرف قذْرَ العلم ثمّ ضبّعة. 


ومن الشعر المنسوب إلى الإمام الشافعي في هذا فى 60 


سَهُرِي لتتقيسح العُلُوم أَلَذّ لي 
وتمايّلي طَرَبَاً لِحَلَّ عَويصَة 
وصَّرِيرٌ أقلامي على أوراقها 
ولد من نَقَرالمَتَاةَلدُفُها 
يان يحاون بالأعادة تبني 
اك نوراه الدُجَى وتبِيسٌة 


وم اد 00 


4 


أعلن مسن التذو د والعُشّاق 


َقْرِي لألقي الرَّمْلَ عن أوراقي 


نؤما وتبغي بَعْدَ ذاك لحاقي؟! 


اد كد 


(1) الحشعل طلب العلم ص 274 ونقلاًعنه في الجامع في الحث على حفظ العلم ص ”70 . 
(؟) ديوان الشافعي ص 157» وقال المحقق: هي لتاج الدين السبكي في نور الأبصار 
ص ٠4١4‏ ومنهاج اليقين» والأبيات الثلاثة الأولى في الفائق في غريب الحديث 
0١‏ للزمخشري» وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمه الله في «صفحات من 
صبر العلماء» ص ١74‏ : هذه الأبيات وجدتها معزوّة للزمخشري» في الترجمة 
المذكورة له في آخر تفسيره «الكشاف» التي كتبها الشيخ إبراهيم الدّسوقي رئيس 
المصححين بدار الطباعة البولاقية في مصر. . . وعزاها إلى التاج السبكي الفقيه 
أحمد الطحطاوي في حاشيته على «الدرٌ المختار؛ 277/١‏ وتابعه صاحب «ردٌ 
المحتار على الدرٌ المختار» .77/١‏ قال الشيخ عبد الفتاح: وهي بشعر 


"21 


الحافظ الإمام أبو نصر السَّجْرِي"''"' : 

قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال: كنت يوم عند أبي نصر السّجزي» 
فذق الباب» فقّمثٌ ففتحبّه. فدخلت امرأة واف قينا ألفٌ دينار» 
فوضِعَنْه بين يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. قال: ما المقصود؟ 
قالت: تتزوّجني» ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك. فأمَرَهَا بأخذ 
الكيس وأن تنصرف . 

فلما انصرفت قال: خرجتُ من سجستان ينيّة طلب العلم» 5 
تروجت ستطٌ عن هذا الس وما أو على ثاب طلت العلم فيا 

د 26 

تداع اعدو 0 
0 ازلاني لنت 0 م ماءِ اللّطافة قد 0 


يدن فن 


قال أبو بكر بن عبد الرحمن: بلغني أن أهل عبد الله بن أبي هاشم 
مسرور التجيبي اشتروا له جارية» فزينوها وأدخلوها عليه. فلما كان الليل 
أخذ الكتاب» وكتب الليل كله ولم يلتفت إليهاء وأقام على ذلك نحوا من 


)١(‏ تاريخ الإسلام »910//٠‏ وسير أعلام النبلاء /11/ 568» وتذكرة الحفاظ 
*/ 14 ,» والعقد الثمين ه/7:8» وصفحات من صبر العلماء ص /817 2 
والعلماء العرّاب ص 57 . 

(؟) نفحة الريحانة 4/ 4لإه . 

) رياض النفوس 4784/7 » وترتيب المدارك 51/7 ”7. 


ا 


شهر. فلما طال على الجارية ذلك قالت: إن كان ليس لك غرض فيّ فبعني . 
فقال لها: من أنت؟ قالت: جاريتك» قال: أنا ما اشتريت جارية» امض إلى 
من اشتراك» يبعك . ففعلت . فأقام على حاله إلى أن مات . 
تن تنا يننا 
وا 
كنات أطالة يونس أحبب إلين حوالاتيية 
وأدرسه فيريني القرو عورا واقطدي داري 
6 6 
عبد الومّاب بن محمد بن عبد الله التميمي الأحسائي”" : 
كانَ ذا حرْص وَآَجْتِهادٍإِلَى الْعَايْة» قَلِيلَ اْخْرُوج مِنَّ الْمَدَْسَةِ حَتَى إن 
لاله كع ع ليمز 34 منها إلا لِصَلاة اْجمَْة. ٠‏ وَأَمَا الْجَمَاعَةُ قفي 
مَسْجِدِمَاء وَالأَكلُ يَأَنِي لَهُمِن بَيْتِ وَالده مَعّ الطلّبة . 


و واكك عَلَى تَحْصِيلٍ للم وَإِدْمَان المُطالَعَة وَالْمُوَ اجعَة وَالْمُذَاكَرَة 
وَالْمْبَاحََة َه ليلا هارا لم َنصَرفَ + هئ إلى عَْرِِ أضلاء حَتّى إِنّهُ لعا وج 
بأثر اله مَإليَانه أذ ليله الذخرل ممه المشقلة» فلمًا أَنصَرَفٌ عَنْهُ النَّاسٌ 
َل الاج وعد يلع الدرُوسَ المي ريد أن يرما في خَدِ وَيُقَدَد في 


عجو روس 


نفسه أَنَّهُ بَعْدَ إِنْمَامٍا الْمُطالَعَة يُبَاشرُ أَهْلَكُ ترق في الْمُطالَعَة إلى أن أَدّنَ 


الي 00 


ا وخرج للصّلاق وخر درون وَالده منْ أَوَلِهَاء وَلمْ يَعْلَمْ 
اهبك كه ل صر . 
)١(‏ الرّوضتين في أخبار الدولتين ص ”7 ونظم العقيان ص 4» وتوشيح الديباج 
ص »5١٠‏ والعلماء العزّاب ص /الا7 . 


زفق السحب الوابلة ص >" وص امك 


54 / 


ولع فرَحْ من نّ الدّرُوس ل إِليْه ولد وَسَلَم عَلَيْه ارك كُ له وَيَارَك ل 
الحَاضْرٌونَ» وَفي الليلة : ال عل ْله بالمس َل قَرْبْ أَهلَهُ مِنْ غَيْر 
قَصْد للتّرْك 0 بِالْمُطالَعَة َبقُول في نَفْسِه : أطالع اكوم كم 


ألْتَعتٌ إلى الأَهْلِء فَيَسْتَْرِ فق إلى أن يُصبحَ ‏ حبرت الْمَدةٌ وَليَهَا بذلكَ» 
قَذَّهَبَ ا وَالِدَه بالقصّة: فَدَعَاهُ م وَالَدهُ وَعاتبة وأكدفلة الحخمل: وَلَكَدَ 
عَلَيْهِ بالإقبال عَلَيْا . 

00 0 1 


أحد زملاء الشيخ فيض الله الأيُوبي الكردي : 

قال الشيخ عبد الفتاح ابواطةة!: سمحت عق شيخنا علاية المعقول 
الشيخ فيض الله الأيُوبي ي الكردي رحمه الله تعالى» أيامَ بدء دراستي للعلم في 
بلانا خلك + أن أحد رملاقة الدية كانوا حصلوة لفحم معه في مدارس 
الأكراد في بلاد العراق» كان رجلاً صالحاً وطالبَ علم مُجِدٌ منخرل بالعلم. 

عَرَضٌ عليه بعض الصالحين الأثرياء اه رغبة في متانة 
دينه وعلمه وصلاحهء فعرضها عليه وحَطَبه إليها ليتزرّجهاء وأخبره أنه 
يتكلّف عنه كل تكاليف الزواج» ويُكرمّه مع ذلك بالمال الكثير والدار 
الواسعة الجميلة» رجاءً أن قبل الزواجَ من ابنته» فقال له ذلك الطالبٌ العالم 
الصالحٌ: أرجو أن تَسمحٌ لي بأن أَشّاور نفسي في هذا الذي تَعرضْه عليّ» قال 
الرجل: نعم» لك ذلك . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: فالذي فَعَلّه ذلك الطالب» هو أنه كان 
جردي الررج وترْكه» وذلك بأنه كان يُدني الكتاب من قَلْيه وصَدْرهء 
د رتياحاً عظيماً وسروراغامرأً» ثم يُعِدُ الكتاب ويفكر بالزوجة وبهجتها 
والأنس بها عندهء فيجد في قَلِْه انقباضاً وضيقاً! 


. 77/8 العلماء العرّاب ص‎ )١( 


"1 


فلماراجعه والدٌ الفتاة قال له: بارك الله لك في ابتدك المؤمنة 
الصالحة» وعوّضها غيري خيراً مني» واعذَّْني أن أبقَى مع العلم والكتاب. 
وآئّرَ العلمَ على الزوجة وبهجتها وتقديمها له هدية كريمة» مصحوية 


بالدار والجهاز والمال. 
لي لت 
خليل جُوَاد الخالدى0١'‏ : 


كان خليل جٌوَاد الخالدي من أعلم الناس بالمخطوطات النادرة 
وأماكنهاء رحالة طرّافاً في جنبات الأرض وراء شوقه إلى الوقوف على 
المخطوظات في الكتبات: 

لأ يننا عن الأسقان.من :داز [لن :دان يتطلة المويد يمن المعرفة» 
ويف عار قاف القرية وعاعيه الارتكال» وكان معليث ذلك ولد 
ويراه أفضلّ المع الطيبة التي يستمتع بها. وعاش عَرَباً لم يتزوج مع الخنى 
واليسار. 

وفي أواخر عُمره ألم أهله عليه بأن يتزرّج» فتمنّع كثيراً فأصرُوا عليه 
فأظهر لهم الموافقة ونزل على رأيهم» فاختاروا له زوجة وعقدوا له العقد 
عليهاء ورّقُوها إليه» فاستقبلها مع من زقّها إليه من أهله» ثم استأذنها إلى 
غرفة كتبه» ليراجع بعض الكتب» واستغرق في مراجعته وطال انتظارٌ الزوجة 
له! فذّكّر بها وأنها على انتظار عودته إليهاء فأجاب قائلاً: إني عنها في 

ثم طلّقها وبقي عَرَباً. وقد دخلت العروسٌ بيئّه وصارت تحت كنفه 
ومرأى عينه وأقرب إليه من كل قريب» ولكنه كان تعلقه بالعلم ومسائله 


. 3"86 العلماء العزّاب ص‎ )١( 


اخ 


وَإِيثارُهُ له أقوى من تعلقه بالعروس وزينتهاء وكان تحصيلٌ المسألة أحبٌ إليه 
وأسر في نفسه من اقتراب الزوجة والأنس بها . 
فلل دره ما أغلى العلمَ عنده فمات عاشقاً للعلم وصادقّ الإيثار لى 
عرّضه الله الور العين» في جنات النعيم . 
توفي بالقاهرة سنة ١ه‏ رحمه الله تعالى. 
ل نالا 


لحكل 





2 - ف خ :203920 
الزبير بن بكار القرشي ‏ : 
قال: قالت يدك ادق لزوجتي: خالي خيرٌ رجل لأهله لا يتخل 
ضَرَة ولا يشتري جارية. 
فقالت المرأة: واللَّهِ لهذه الكَتُبُ أشدٌ على من ثلاث ضرائر . 
0000 


محمد بن أحمد بن علي ابن مخلد أبو عبد الله البغدادي الجوهري 
المحتسب المعروف بابن مُحرم الفقيه, أحد تلامذة محمد بن جرير”"' : 
قال: لما تزروجت وحُملت إلىّ المرأة» جلست في بعض الأيام أكتب 


216١/١ والجامع لأخلاق الراوي‎ 241١/4 وتاريخ بغداد‎ ٠٠١7/4 نثر الدرّ‎ )١( 
27757 والمنتظم ؟7١/١١1» وروضة المحبّين ص 54» وأخبار الظرفاء ص‎ 
ووفيات الأعيان7”17/7» وتاريخ الإسلام 14/194» وسير أعلام النبلاء‎ 
2765 والعلماء العززاب ص 765» وصفحات من صبر:العلماء ص‎ 5 
والجامع في‎ »: 0١ وحاشية معجم الأدباء‎ »17١ وظرفاء ولكن حكماء ص‎ 
برواية: قال: تزوّجت‎ 188/١84 الحث على حفظ العلم ص 57 » وجاء في الوافي‎ 
امرأة وعندي أخرى» فما زالت بي حتى طلَقَنُّها وأقبلتُ على بيت فيه كتب»‎ 
. فجاءت المرأة فأخذت بعضادتي الباب وقالت: لَكَتَبُكَ شرٌ على من أربع ضرّات‎ 

(0) تاريخ بغداد١/‏ 239750 ومرأةالزمان (طبعة بغداد) ص 107» والمنتتظم 
64 ؛ وأخبار الظرفاء ص ؟77» وتاريخ الإسلام 75 »٠178‏ والبداية والنهاية 
0 والعقد المذهب ص 7"8". 


"ه١‎ 


شيئاً على العادة» والمحبرة بين يدي» فجاءت أمها فأخذت المحبرة» فضربت 
بها الأرض فكسرتها. فقلت لها في ذلك . 
فقالت: هذه شرٌ على ابنتي من ثلاث مئة ضرّة . 
6د 6 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 
الزهري”'' : 
كان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله» فيشتغل بها عن كل شيء من 
أمور الدنياء فقالت له امرأته يوما: والله لهذه الكتب أشد على من ثلا 
ضرائر. 
ا 6 


الليث بن رافع بن نصر بن سيّار وزوجته وكتاب العين”" : 


حَدَتَ عَبْدُ اللّهِ ب ْنُ الْمُْتَرٌ في كتَاب الشّعَرَاءِ عَنِ الحَسَّنِ بْنِ عَلِيّ 
المهلبِيٌ قَالَ: ان اَل مُقَطعا إَِى الث بْنِ َافع بن صر بن سيار 
وكان لخدو اكع ليقي و بَارِعَ الأَدَبِ بَصيراً بالشّعْرِ وَالْمَرِيبٍ 
وَالبَحْوِ وَكَانَ كاتا لَْرَامكَة وكَانُوا م متكي بده انتغل إلنه اليل وَعَاشْيَه 


ا 


وده را فشاك 


»749/١ ووفيات الأعيان 11/8/4» وتاريخ ابن الوردي‎ 275٠/١ مرأة الجنان‎ )١( 
وروضات الجنات‎ »1٠7”/” ونزهة الجليس‎ » ٠٠١/5 وشذرات الذهب‎ 
. 747 والضاحكون ص‎ ,» 7377/1 

(؟) طبقات الشعراء ص 90 » ومعجم الأدباء 4/ 48» والوافي 418/74» وبغية 
الوعاة /١‏ 559» ونور القبس ص 54» وروضات الجنات ”/ 14؟» وإنباه الرواة 
"/ 47 » وإشارة التعيين ص 02778 والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص .7/١9‏ 


ىا 


0 
0 
01 
0 
8 
يل 
0 
0 
11 


أ“ 


كتّاب 00 ةل 0 النّاس 0 وَأَمْدَاة ليه 20 
مؤقعاً عُظيماً ور به ا 1 


هود 


َأبلَ الت ينم فيه ليلا هارا لا يََلُ ار فيه حَتَى 34 حَفظ نْصْفَهُ 
كانت أَبْنَهُ عَمّهِ تَحَْهٌء فا شتَرَى اللَّيتُ جارِية َسَة مَل جَلِيلٍ؛ 00 
فَعَارَتْ غَيْرَةَ شّدِيدَة فَقَالتُ: وَاللَّهِ لأغيظبٌة راشي غَايَدَ فَقَالَتْ: إنْ غظدهُ 
في لال جل الي يد ولك أ نك له وهار على هذا ار 
وَاللّه لأفْجَعَبَهُ به 


- 


0000 


فَأَحَدّت الْكتاب وَأُضْرَصَتْ ثاراً وَالْقَْهُ فيهّاء وَأَقبَلَ اللَيثُ اليك إلى در 
وَدَخْلَ إلى الكت الذي كان فيه الكتَابُ اع ِحْدَِه درل 


َقَالُوا: أَحَدَنهُ الحَوَة» فَبَادَرَ ليها وَقَدُ عَلِم م من اتن انين 
0 ضَحِكَ في وَجْهِهًا وَقَالَ لَهَا: رُدّي الكبّابَ فَقَدْ 


ص اس 


0 عَبْتٌ لَكِ الْجَارِيَة وَحَوْئتها على تَلْسِي: وَكَانَّت عضي فأعدثت 
وك وما فَسُّقط في يد اللَيْثْء فَكَتَبَ نصْفَهُ منْ حفظهء وَجِمَعْ 
عَلَى البَاقي أد بَاء زَمَانه وَقَالَ لَّهُمْ : مَثُلُوا عَلَيْه وَأجْتَهِدُواء فَعَمُوا هَذَا النُضْفَ 


00 إئ در 6مس هاه 75 8 روواء‎ ٠ 
الذي بأَيْدِي الئّاس» فهو لِيْسَ منْ تصنيفٍ الخليل ولا يَشْقٌّ غبَارَه» وكان‎ 
له لات‎ 
الخليل قد مات‎ 

د 
سيبويه"'' : 


0 


حدّث أبو علي الفارسيٌ قال: تزوج سيبويه بِالبَصْرَة بجارية عَسْقَنْه 
2 00 1 82 ع لت م 00 و 
وهو قد بنى عَقَدَ كتابه» وصدّفَ أوائل أبوابه» وهي في جَرَارَات وقطع جلودء 


*اهم؟ 


وخرّقء وأَشْقَافٍ بيض. فلم يكن يُقُبل على الجارية» ولا يشتغل بهاء وهي 
مشغوفة بِحُبّه . ولم يكن يشغلّه غيرُ النظر والسّهِر والكتب. 

فترصدتٌُ خروجه إلى السوق في بعض حوائجه» واخلات حدر نار 
تَطرَحَئْها في الكتبٍ حتى أُْرِقَتْ» فرجع سيبويه ؛ فنظر إلى كه وهي هبّاء) 
فَعْشيَّ عليه أَسَفاً» ثم أفاق فطلّقهاء ثم ابْتَنى الكتاب بعد ذلك ثانية . 

قال أبو علي: وذهب منه علمٌ كبير أخذه على الخليل فيما احترق له 
وإنا لله على ذلك . 

تن يح فنك 


أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري"'' : 


صحب يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الإمام أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» لتعلم العلم؛ على فقر شديد» فكان ينقطع بملازمته عن 
طلب المعاش» فيعود إلى منزل مختلٌ» وأمر قلّء فطال ذلك؛ وكانت امرأته 
تحتال له ما يقتاته يوم بيوم. ّ 

فلما طال ذلك عليهاء وكان خرج إلى المجلس» وأقام فيه يومه. 
وعاد ليلاً فطلب ما يأكل» فجاءته بغضارة مغطاة» فكشفها ٠‏ فإذا فيها دفاتر. 
قال: ما هذا؟ قالت: هذا ما أنت مشغول به نهارك أجمع » فكلْ منه ليل 
قال: فبكى» وبات جائعاًء وتأخر من غد عن المجلس » حتى احتال ما أكلوه. 

فلما جاء إلى أبي حنيفة» سأله عن شسبب تأخره» فصَّدقَةُ. فقال: ألا 
عرّفتني» فكنت أمدَّكَ؟ ولا يجب أن تغتمّ» فإِنّه إن طال عمرك فستأكل بالفقه 
اللوزينج بالفستق المقشور. 


١ 10‏ . 211 هه ره 
قال أبو يوسف : فلمًا خدمت الرشيد» واختصصتٌ به قذمئت 


.76١/١ نشوار المحاضرة‎ )١( 


بحضرته وما خنامة لوزينج بفستق » فحين أكلت منهاء بكيت» وذكرت 
أبا حنيفة . فسألني الرشيد عن السبب في ذلك» فأخبرته . 
ا كا 


1 5 0). 
أبو الحسن علي بن الحسن الضرير المقرىء”' ': 
جواري دار الخلافة وكانت راغبة فيه» فوهبت له تركة ملاة ذهباء فأنفقه كله 
في العلم وشراء الكتب النفيسة وتحصيل الأصول الحسنة. 
كد 6 
1 ةف 670 
علاء الدين أبو بكر ابن مسعود بن أحمد الكاساني” '* : 
وزَّوّجَهُ ابْتَنَهُ فاطمة الفقيهة العالمة. قيل: إِنَّ سبب تَرُويجه بابنة شَيْحْه أنها 
كانث من حسّان النّساء» وكانت حَفظت «التحفة» تصنيف والدهاء وطلبّها 
جماعةٌ من مُلوك بلاد الرُومء فامتنع والدُهاء فسََاء الكاسانئ» ولَرِمَ والدّهاء 
.0 5 0 5 0 ًّ 1 و 3 3 
واشتغل عليه وبَرّع في عِلمَيٍ الآصول والفروع» وصدّف كتاب «البدائع» 
وهو شرح للشّخفَة» وعرضه عَلى شيّخه فازْدادَ قرحا به وروَّجه ابنته» وجعل 
مَهْرّها منه ذلك» فقال الفْقَهاءٌ في عصره: شَرَحَ تُحْفَتَهُ ورّوّجّه ابنَهُ. 
ا 
إسحاق بن راهويه " : 
قال أحمدٌ بن سَلمة التَيْسَابوريٌُ : تزوّج إسحاق بن راهويه بامرأة رجل 
)١(‏ ذيل تاريخ بغداد 788/9 . 
م( الجواهر المضيئة 255/4 وتاج التراجم ص 78؛ ومعجم الألقاب 791/7. 


زفرة حلية الأولياء اا ا والانتقاء ص 4لاء وتاريخ دمشسق اهلوةكت“ وتاريخ 
الإسلام 4 /١‏ 7*8 وسير أعلام النبلاء 7١/٠١‏ (وانظر الحاشية). 


هه" 


مات كان عنده كت الشافعى» لم يتزوّج بها إلا للكثب . 


6د كد 


)ل 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني" " : 
امتلااأت البلادٌ ب «مختصره» في الفقهء ور عدةٌ من الكبار بحيث 
يُقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخةٌ ل «مختصر» المزني . 
3 2 


. 0 
٠. هيوم‎ 


ماذا أريد أن أنال فوق مانلت؟. . . زوجة؟؟! فهذه ليست من 
ضرورات الحياة.. . أما الكتب فهذه من ضروراتهاء وعندي منها فوق 
ما يكفيني . 
لزه ار 5 
لكل امرىء عُرْسنٌ تهدهدٌ قل لبة وتؤنس مغناه صباحَ مساءً 
وتكفيه ‏ إذ ترعاه ‏ تدبيرَ عيشه ١‏ وتملا عطراً قلبه وضياءً 
وإن جرّحته الحربُ تأسٌ جراحه فيْشْفَء كأن لم يلق قبل عناءً 
وهأنذا وحديء ومالي أنيسَةٌ سوى الكتب». لكن لا تفيدٌ شفاء 


ا 6 


. 491/15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) أنيس الجليس ص17 . 
(9) رباعيات بيرم التونسي ص ٠١”‏ » قصيدة بعنوان «متاعب العزوبة». 


كه ؟ 


فيكمو العمار237: 

تغارٌ من الكتاب إذا رأتني 
تضِئّ بفكرتى فى ماعداها 
وتقحر مين مفسال اند فيهننا 
وتحسّبٌ هيكلي ومحيط نفسي 
وقنطظئة الات اعفن هدذا 
وف رر2ابَن المقفع) لا يوازي 
وعلم الكون إن لميروعنها 
ولكن من كتابي لي اعتذارٌ 
أطالعه فأفهعٌمالديه 


أطظالعه وأتركٌ وجنتيها 
وتُكرٌ نظفرتي إلآّ إليها 
ولو شملّ الحياةو 

بقّةإرثهامن والديها 
لنذلنك كان إحدى ضرنينا 
0 عن نظام ذُؤابتيها 
نشار الورد من عد يديها 
فذالاينطلي أبداً عليها 
فهل هورائجٌ في مسمعيها 
ولم أفهم بجٌّهْدي مالّديها 


د د 


أحمد خير الديه”" : 

إن (الصحائف) للفتاة ك (ضرة) 
أما (الكتاب) ببيتها فتخاله 
تدعو على رب”" اليراعة ليته 
ولتستقل بحبهافي بيتها 


تلهي فتاها عن لذيذ حوارها 
صلا خبيشاً دب تحت إزارها 
شلت ينيد كى وز سارها 
كاللبوة الشرساء وسط وجارها 


1١ 


ا 


د فنك 


. 15 طرائف الشعراء ص‎ )١( 


(؟) ديوان أحمد خير الدين ص »١7‏ قصيدة بعنوان «المرأة والصحف». 


[فوق كلمة رب هنا تعنى : سيل » أو صاحب. 


لازوجة بعد الآن: 
تزوج أحد عشاق الكتب» فصممت زوجته أن تقلعه عن شراء الكتب. 
وفي أحد الأيام دخل عليها متأبطاً حزمة من الكتب الجديدة» فثار ثائرها 
وصاحت به: لا كتب بعد الان! 
فأجابها فوزا: ذا لأ زوسة إلآن20 , 
#6 د 
ليتنى كنت كتاباً : 
تغوذ لد الأسلايتة ف يخائفة :استتفورد آل لعفني فى سكن نرت 
خمس ساعات . واتفق ذات مساء أنه تأخر عن موعد العشاء» فذهبت امرأته 
إلى المكتبة لتذكره بموعد عشائه. وهناكء وجدته غارقاً بين أكداس من 
الكتب» فقالت: ليتني كنت كتاباً! 
فقال لها زوجها: ولماذا؟ 
فأجابت: لأنني لو كنت كتابء لظفرت بوقتك كله . 
فقال: ولكنك أفضل لو كنت تقويما سنوي . 
قالت: وما تعني بهذا؟ 
أجابها: إذاً كنت أحظى بتقويم جديد كل سنة(" . 


لالالنا 
)1( الضاحكون ص "44 . 


0( الضاحكون ص 27817 وظرفاء فرنسا ص 5 ااعن المركيز دو بييقراء واضحك 
مع أدم وحواء ص ١7‏ . 





قال أبو الفرج المعافى بن زكريا في مقدمة كتابه الجليس الصالح 
الكافي”' : 

الكتاب إذا حوى الحكمة وأنواع الفائدة» كان لمقتنيه والناظر فيه 
بمنزلة جليس كامل وأنيس فاضل» وصاحب أمين عاقل» وقد قيل في 
الكتاب ما معناه: أنه حاضر نفعه». مأمون ضرّهء ينشط بنشاطك فينبسط 
إليك» ويمل بملالك فينفض عنكء إن أدنيته دناء وإن أنأيته نأى» لا يبغيك 
شرا ولا يُقشي عليك سراًء ولا ينم عليك» ولا يسعى بنميمة إليك . 

د 6د د 

وقال محمد بن الحسن بن حمدون في مقدمة كتابه «التذكرة 
الحمدونية)(" : 

هذا كتاب جمعته حين بُدّل الصفو بالكدرء وغيّرث بني الأيام الغيّرء 
وفسدَ الزمانُ» وخان الإخوان» وأوحش الأنيس» وخيف الجليس» وصار 
مكروه العزلّة مندوباء ومأثورٌ الخلطة محظوراء وأضاءت آثارُ الوحدة فى 
القلوب فأنارتهاء وحكمت العقولٌ بفضيلة التخلّي فاختارتها. ْ 

فوجدت الكتاب خيرٌ صاحب وقرين» وأفضلّ رفيق وخدين» لا يخون 


.١١١ وتقييد العلموص‎ »1"55/١ 6)1( 
. 73/١ )0 


انا 


ولا يمين» ولا يماكر ولا يناكرء ولا يعصي ولا ينافر» المفضي إليه بسرّه 
مستظهرٌ آمن» والمصاحبُ له واد ساكن» مأمون الهفوة والزلة» محمود 
الخلوة والخلّة. 

فهو لمن وُفْقَ للاعتزال أسلمٌ خليل» وأكرمٌ أخ برّوَصول؛ ولمن سّلِبَ 
الإيثار» وحكمت عليه غلبةٌ الاضطرار» تذكرة للناسي» وتبصرة للساهي . 

كد د 

وقال محمد بن أحمد الوشاء في مقدّمة كتابه «الفاضل في صفة 
الأدب الكامل)200' : 

قرأت,» منّعك الله بالكّلامة» وحباك بالزُلّفة والكرامة» ما كتبت تشكوه 
إلينا من قلة الثقة بأصحابك» وما تحمل من معاناة تلون الصديق» وسرعة 
ملل الرفيق» وأتفة دالة الحميم» وشراسة خلق النديم . 

وسالت: أن أعثار لف تدذيماء“متادرا كريماً» تسيو به على طوارق 
غمومك, وتنفي به متكائف همومكء» وتفزع إليه من سهرك» وتدعو به عند 
ضجرك» وتعتمد عليه في أمورك» وتستعده لسرورك . 

فرأيت استفراغ المجهود في طلب ذلك عذراًء ووجدان من ارتضى من 
خلائقه لمنادمتك عسراًء وأحببت أن أحبوك بنديم يروقك منظره» ويسرك 
مخبره؛ وتطيب مشاهده» وتكثر محامده» وتقل ذنوبه» وتفتقد عيوبه» إذا 
دعوته أسرع» وإذا حدثك أمتع» وإذا سألته أجاب» وإذا تكلم أصاب» وإذا 
استرفقته رفق» وإذا استنطقته نطق» لا يرهقك عُسْراَء ولا يحملك إصراء 
يلقى عنك مؤونة الحشمة» أميناً على المال والحرمة» استدعى به منك دوام 
الإخاء» وأوجب به عليك جميل الثناء . 


)000( ص ”7377 , 


احا 


«الفاضل»» لفضله على كل كتاب 0 0 0 
عليك» لتجعله بدلا من الجليس» .وخلفاً من الأنيس . 


ا د 


وقال محمد بن داود الأصبهاني في «كتاب الزهرة)20 : 
وقد عَرَتُ لما رأيتُ بك من غَلّبات الاشتياق» ومن ميلك إلى تعرُف 
أحوال المشاقء أن أو ل 6 
ويُحضركَ أخبار الغائيين» ينشّط بنشاطكٌَء ويَّمَلُ بمَلالِكَء إِنْ أدنّيته نا 
وإن أقصيته َأَىء لا يُرَمَى عليكَ عند حاجتكٌ إليه» ولا يرعبُ عنكٌ عند 
رغبتك عنه وحَيْكَ عليه لا يحفظ أسرارُكَ فضلاٌ عن أن يُفشيّهاء ولا تخطد 
بباله فيحتاجَ أن يُخفيّهاء ولا تمنعٌك حشمئه من سُوالهء ولا يُعضِبْكَ عند 

خوفك من قلاله . 

انترَعبّه لكَ من خواطري» واخترثّه من غريب ما اتّصَلّ بمسامعي» إن 
اختصَضْتَ به من تحب من إخواِكَ لم تفتقده من ديواك ؛ واستبددتٌ به 
دون أوليائكَ» فَضْلْتٌَ به على نُظرائكَ» وهو كتاب سَّمِيتُه «كتاب الزهرة» . 


لا نالا 


.4 0/١ )١( 


55١ 





إن التشاغل بالدفاتر والمحا ‏ بر والكتابة والدرالسة 
مسجل اللدحسف والتتو” مد والرشايية والشئاسية 
6د عا 


0 كةو . 2019590 
له فى التنبيه على طلب الأدب واقتناء الكتب: 
غلك متيل الأدوناء ينا مك٠‏ يحازل أن شيورد على الضعيات 
6 ا 


عبد الملك بن إدريس الوزير المعروف بابن الجزيري 
الكاتب9” : 
ناجكات سكل القع تدتينيق. "إن الناءة تس با تدس 


. 7/7 ذيل تاريخ بغداد‎ )١( 

(9) الذيل والتكملة ه/١»‏ 89". 

(*) تقييد العلم ص ١١‏ (دون البيت الرابع)» والأربع الأول في جامع بيان العلم 
ص 587 . 


والعالم المدعو حبرا إنما 
وبضمر الأقلام يبلغ أهلها 
والعلم ليس بنافع أربابه 
فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها 


تند كفن 


ا 00 
َم ز بعا كاء عصم " 
وحيّ الطروس ورد النفوس 


نا فنا 


معسينن العر 2 
مات الأَبِمَة أهل الِلّم ‏ لا بَلِيْ 


هم اخلّفوا العم تذكارا لأنفسهم 
قد أفعموا الكَنْب أخباراً وما لبثوا 


ف 


كين : 
أرق العل اد اللو لماعي 


.١548 تقييد العلم ص‎ )١( 


() تقييد العلم ص .١١9‏ 


ماليس يبلغ بالجياد الضمّر 
لا ترض بالتضييع دون المخسر 
عملاً به وصلاة من لم يطهر 
د 


إذا كر الشاين ديكروا 
بلففظ ينتظللم أو يقر 
وياربماكسدالجوهر 


د١‎ 


ع ابي ص 
أَوْصَالَهُمْ ‏ ولهمْ في الكون اثار 
وماد ُوثْرُ في السَالينَ تَذكار 
أن أصْبحوا وهم في الكنْبِ أخبار 
2 


أناس غيّبوا وهم شهود 
كأنهم حضور حين تجري 


فك 


بعض الشعراء(١؟‏ : 


إن في جوهر الخواطر علماً 


فنك 


بعض الشعراء0" : 
ءََ 
كم من اديب حاضر في مصره 


بما ابتدعوه من علم خطير 
فإن ضياءهم ملء الصدور 
3 


أن تصون العلوم والادابا 
يلقح العقل حكمة وصوابا 


3 


أكهرا لاسرا فتن الأخبتاز 
وحذيثه المشهور في الأمصار 
في الناس من باق هناك وسار 


6 ا 


السري بن أحمد الكندي”" : 
لا يُخدعن عن العلوم فإنها 
تُنسَى القرون فلا يشيد بذكرها 
فاحرص على جمع العلوم فإنها 


سُرْجٍّ يزيد على الزمان ضياؤها 
أحد ويذكر دافا علفاقف] 
ري القلوب من الصدى وشفاؤها 


نا نا 


.١١4 تقييد العلم ص‎ )١( 
.١7؟5 تقييد العلم ص‎ )5( 


فرق تقييد العلم ص 1١‏ » مما يعزى إليه وليست في ديوانه . 


535ظ2 


وله فيما يقال" : 


كم مخ أديب ذكره بين الورى 


وارى الأديتن ناته أعسذاقه 


ينسى أواخرنا الأوائل كلهم 


ذفن 


ناصية اليازجى”"" : 


لعَمْركَ ليسسّ فوق الأ باق 
وماللمَرء حَظٌ غيرٌقُوتِ 
وساللتيت لا تيدبا 
وكم يَمضي الفِراقٌ بلا لقا 
سل العامن:فتي الذبا سيلا 
راع بدا تفي الكل لض 
وَأَفْضلٌ ما اشْتَعَلتَ به كتابٌ 
وعشرةٌ حاذقٍ قطن حكيم 
هناك المجدٌ ينمض من حُمُولٍ 
ويُنشي الذكرٌ بِينَ الناس حَنََّى 


يبقى لك الذكر الجميل مخلدا 
عض وقد ع به صرف الردى 
تدده السادات فيهم سيدا 
إلا أَعا العلم الذي جاز المدى 


ان 


ولامكافَف ةٌاللَّهُواق 
وتَوْبٍ درن نا الجر 
ولو كائث له أَرضٌ العراق 
ولكنْ لالهاءً بلا فراق 
مُحَبٌ بات منهافي وثاقي 
ول المالٍ تُجِمَعٌ للرفاقي 
يُقَيدُكَ من مّعانيه الدقاق 
بِصاحِيهٍ إلى أعلّى الطباقٍ 
يقومٌ به على قَدَمٍ وساقي 


)030( تقييد العلم ص ١1١9‏ » وليست في ديوانه. 

(؟) ديوان ناصيف اليازجي ص 2740 ومعجم الحكم والأمثال ص 474: وكلمات 
من ذهب ص 25517 ومعجم حكمة العرب ص 2778 وموسوعة روائع الحكمة 
ص 6094. 


 ظْى”ىءه‎ 


مضّى ذكرٌ المُلوك بَكُلَّ عَصرٍ 
وكم عِلمٍ جَنَى مالاً وَجاهاً 
وساشغ اتدرائج بخ حول 
إذا حمل اللعبناة علس نياقٍ 
وأقَبَحُ ما يكونٌ غِنَى بخيلٍ 
اك اكتف ندا املس امي 
ألايا جامم الأموالمَلا 
َبتُك تَطنّبُ الأبحار جَهَادٌ 
إذا أُحَرَزْتَ مال الأرض طرًا 
أتأكل كس يوم ألفَ كَبْشٍ 
قار ل ليان وهيل دان 
يفيض سُدَّى وقد يسطو عليها 
وأَبرَرت الْحَوَعَةُ معصمَيّها 
فأصبَعَ يَدّعي بِالسَبْت جَهلاً 
إذا مَلَكَتْ رجالُ الحَيّ أضحَى 
أسَدُ الناس في الدُنيا جَهُولٌ 
وأتعبئهُم رئيسٌ كلّ يوم 
وأَيِسَرٌ كلّ موت موتٌ عيدٍ 


لين لفاهلى مافات خرن 


وذكرٌ السُّوقة العُلّماءٍ باق 
وكم مالٍ جَنَى حربٌ السباق 
يع بيرهم وقتّ التََاقٍ 
يَعْصٌ وملوُهُ ملء الرزّقاق 
رقيقاً ليست يطمَعٌ في التاق 
جَمَعْتَ لهارّماناً لانشراق 
وآنتَ تكاُ تَغْرَّقُ في السّواقي 
فمالك فوق عَيْشِكَ من نراق 
وتَلبَسسُ آلف طاقٍ فوقٌ طاقٍ 
كماء صب في كأس دهاقٍ 
فبْقِصُ بلأهاعند أندفاقٍ 
وقايث دولةٌ الصّمْرٍ الرقاق 
وَبَاتَ الجَهْلُ ممدُودٌ الرّواقٍ 
رَعانِفٌ يَعجزُونَ عَنِ اللّحاق 
صَيِسي القوم يَحِلِفُ بِالطُلاقٍ 
يُقَكرٌ في أصطبساح وأغتياقي 
يكونُ لكل ملسوع كراقٍ 
فقيرٍ زاهدٍ حسمن السِياقٍ 


6 ا 


فض 


أنق يمان ليش غ37 
لقد ضئّت حُلوم من أناس2 يَرَؤْن العلمإفلاساً وشوما 
كنننانا علمكا فشمرا ووو وتالجهير :اكوا عجرا ولوما 


هم الثيران إن فكرت فيهم فكيف بأن ترى ثوراًعليما 
فجانبهم ولا تعة تعتب عليهم وكن للكتب دونهم نديما 
1 كد 
العتابي”"' : 


كان العتابي جالساً ذات يوم ينظر في كتاب» فمر به بعض جيرانه 
فقال: أي شيء ينفع العلم والأدب من لا مال له؟ ! فقال العتابي : 
ياقائّل اللَّهُأقواماً إذا تَقفُوا ذا اللب ينظر في الآداب والحكم 
قالوا ‏ وليس بهم إلا نفاسته: أنافعٌ ذا من الأقتار والعدم؟ 
وليس يدرون أن الحظ ما حرموا لحاهمالله من علم ومن فهم 
د د فك 


معتمر بن سليمان وأبوه””" 

حدث أحمد بن سعيد قال: قال معتمر بن سليمان: كتب إلي أبي وأنا 
بالكوفة : يا بني اشتر تر الكتب واكتب العلم» فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. 
)١(‏ جامع بيان العلم ص 14. 


(0) تاريخ بغذاد 474/1١‏ » والأبيات ١‏ و ؟ في جامع بيان العلم ص 44 بلا عزو. 


العقلاء ص 7"8. 


يذه 


وقال أحمد: وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين : 
العلم زين وكنزلانفادله2 نعْمَ القرين إذا ما عاقلاً صحبا 
قد يجمع المرء مالاً ثم يسلبه عماقليل فيلق الذل والحربا 
وجامع العلم مغبوط به أبدا ‏ فلا يحاذر فوتالاولا هربا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه ‏ لاتعدلن بهذرًا ولاذهها 


لا نالا 





عبد الله بن علي الحنبلي”"' : 
ويَبِصَّرُ مجهولةبَعدّنا بأيدي الجهول ومن يخْبرٌ 
كذا سيرَة الكُنُبٍء ياذاالَّذِي لها من جميع الورى يَلْحَرُ 


٠ ٠ 9٠ 0‏ 3 01 , 
يقّْهالناس جَهْلاً به يمراد به البَّيِعْ ما شْتَرَى 
فقلتٌُ كذاكئيتابعدننا إذاماأهالواعليناائرَى 

#6 ا 
عسكر بن القاسم بن محمد المخرمي : 
كان إذا حصل له كتاب أنشد9 : 
)١(‏ خريدة القصر (العراق) / 717 وملء العيبة ©/ 197 . 


(7) الوافي .١46/١7‏ 
(6) ذيل تاريخ بغداد 7/ 759» والمخلاة ص 27077 والكنز المدفون ص 405 . 


خض 


حتى إذا مت وانقضى أجلي0 صر لغيري وَعَدَ من كتبة 
نط نا نا 


أبو الفضل يوسف بن سلمان القرشي”"'' : 
أرى كَباً قد طال في جمعها جَهْدِي وزادً إليها قَبْلَ تحصيلها وَجْدِي 
تمنيتٌ فيها نظرة فَحُرِمْتّهَا «جاءَثْ عَقِيبَ المنع عَفُواً بلا كد 
فأصبحتٌ فيها ناظراً مُتَحَكُماً ‏ جوادا بما فيها على الصادق الود 
مهنا سن بشد غيري كما" يا لنت شعري من بقلبها يدي 
6 4 
وللفقيه نصر بن عبد الرحمن الإسكندري الفزاري في معناه”" : 
َقَنَّبُ كُبْبِاً طالما قَدجَمَعُْهَا ونْتَيْتُ فيها العَيْنَ والعَيْنَ واليدا 
وأصبحتٌُ ذا ضنٌ بها وتمسّتك لعِلّْمي بما قد صّعْتٌ فيها مُتَضّدَا 
وأخدَّر جَهُدي أن ثُتَالَ بنائل مُبيرٍ وأنيغتالّهاغائلُالرّتَى 
فلت جنا اي لشي كايا ٠‏ الباليك شري هن لاخنا 
6 د 


(ضة ” 
درويش محمد بن علي : 


وذكر البوريني في ترجمة درويش محمّد بن علي وقيل اسمه محمد 
أبو المعالي الطالوي: أنه كان قبل موته بأيام عمّر في داخل بيته بمحلة 
)١(‏ خريدة القصر (مصر) 7/ 77 » ومعجم الحكم والأمثال ص 4738 . 
(0) خريدةالقصر (مصر) 6/7 (والشام) 285/5 والوافي /ا”/ الاء ومعجم 


الحكم والأمثال ص 478 . 
(9) خلاصة الأثر ؟/ 168 . 


/ا” 


ومن العجب أنه نقل كتبه إلى البيت المذكور» فكان يصمّها ويرتبها وينظر 
فيها ويقلبها وهو ينشد هذا البيت وأظنه من نظمه ونتائج فهمه وهو: 
أقلبهاحفظ ا لها وصيانة2 فيا ليت شعري من يقلبها بعدي 

فاك يعد للك يعكترينة يروما وتحبة الله عالق 

كن نم ين 

محمد بن سلامة بن الحسين المقرى2(2؟ : 
ِنَي لِمَا أنافيه من مُنافستي فيما شُغِفْتٌ به من هذه الكتب 
لقد علمتٌ بأنّ الموتّ يُدُركني من قبلُ أن ينقضي من جمعها أربي 
وليس ينفعني مماحوتهيدي شيء من الفضة البيضاء والذهب 
ولا أو زاداً للمعاد سوى علم عَمِلْتٌ به أو وأفقتي يداببي 


لطهةو 


لا لانا 


)غ0( تاريخ دمشق 2006 ومعجم الأدباء /١‏ وتاريخ إربل 0/١‏ وتاريخ 
حوادث الزمان ١174/١‏ ودون نسبة في معجم الألقاب 8/ 2.787 ومراأة الزمان 
فت وتاريخ الإسلام ه"/ 86 . 


يوى 
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المصادر والمراجع 


الاداب الشرعية: محمد بن مفلح المقدسي» (توفي 57/اه)ء بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية 1995 م. 

الأجوبة المسكتة: ابن أبي عون إبراهيم بن محمدء (توفي 177)» تحقيق محمد 
عبد القادر أحمدء مصر ‏ مكتبة النهضة» 1986١م.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» (توفي 
2) تحقَيو اج سات وي ال ا 
إحكام صنعة الكلام : محمد عبد الغفور الكلاعي» (توفي 646 أو ) تحقيق 
محمد رضوان الداية» بيروت -عالم الكتب» الطبعة الثانية 94#8١م.‏ 

أخبار الدولة العباسية: (مؤلف من القرن الثالث الهجري)». تحقيق عبد العزيز 
الدوّري وعبد الجبار المطلبي» بيروت دار الطليعة» ١/191م.‏ 

أخبار الظراف والمتماجنين: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 2)891 
تحقيق محمد أنيس مهرات» دمشق دار الحكمة» الطبعة الأولى /9/41١م.‏ 

أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي» (توفي 2)01/5 تحقيق 
إحسان عباس » بيروت ‏ دار الثقافة» الطبعة الأولى 19517 م. 

اختصار القدح المعلّى في التاريخ المحلّى : ابن سعيد علي بن موسى» (توفي 58)» 
تحقيق إبراهيم الأبياري» مصر دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية ٠/9١م.‏ 

أدب الإملاء والاستملاء: عبد الكريم بن محمد السمعاني» (توفي 857)», 
بيروت ‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١194١‏ م. 


٠‏ أدب الدنيا والدين : علي بن محمد بن حبيب الماوردي» (توفي 2»)56٠‏ تحقيق فد 


يأسين محمد السواس »ء دمشق ‏ دار ابن كثير» الطبعة الثانية 16ام:. 


١‏ 7 الأدب اليمني: عبد الله محمد الحبيشي» الدار اليمنية» الطبعة الأولى 19/85م. 
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00 الأذكياء : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي /اوؤهة), بيروت ‏ مؤسسة 


الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 19/84 م. 

أسرار الحكماء : ياقوت بن عبد الله المستعصمي, (توفي /594)» تحقيق إبراهيم 
صالح؛ دمشق ‏ دار البشائر» الطبعة الأولى 19985م. 

06 0 ري 
ل" 

أشعة ملونة (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي //191م)» بيروت - مكتبة 
المعارف» الطبعة الرابعة 19/17 م. 

أصداء النيل (شعر): عبد الله الطيّب . 

اضحك : مجدي صابر» بيروت ‏ دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولى ؟199م. 
اضحك مع آدم وحواء : نضال وشذى الحميداوي» بغداد ‏ مكتبة النهضة» 
الطبعة الأولى 1986م. 

اضحك مع الحمقى والمجانين: بيه الداموري» بيروت ‏ العالمية للكتاب» 
6ام. 

أبو العتاهية أشعاره وأخباره: إسماعيل بن القاسمء (توفي ١١؟)»2‏ تحقيق 
شكري فيصل » دمشق دار الملاح» (د.ت). 

الإعجاز والإيجاز: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 1479). 
تحقيق محمد التونجي» بيروت دار النفائس» الطبعة الأولى 194917 م. 

أعلام مالقة : أبو عبد الله بن عسكر وأبو بكر بن خميس» (توفي 2)7775 تحقيق تحضو 
عبد الله المرابط» بيروت ‏ دار الغرب» الطبعة الأولى 194949 م. 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ » (توفي /ا9١),‏ 
تحقيق محمد كمال» حلب دار الفكر العربي» الطبعة الثانية //9١م.‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة: إبراهيم طوقان. (توفي »)١94١‏ بيروت ‏ دار 
النهضة العربية» (د. ت). 

الأعمال الشعرية الكاملة: صالح جودت,. (توفي 2)1915 بيروت ‏ دار 
العودة. /1541م. 
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الأعجال القجررة الكائلة "سكيد مين ال انين : إتوقن :)هرونت 
دار مكتبة الحياة» الطبعة الأولى 148م. ١‏ 

الأعمال الشعرية الكاملة : نزار قباني» (توفي »)١194‏ دمشق ‏ منشورات نزار 
قباني» الطبعة الثانية عشر 19417 م. 

الأعمال الكاملة: للشاعر محمد بن علي السنوسيء (توفي ا981١)»‏ 
السعودية ‏ نادي جازان الأدبي» الطبعة الأولى 19/17 م. 

أعيان العصر وأعوان النصر: خليل بن أيبك الصفدي, (توفي 14ا2)5 
تحقيق علي أبو زيد وآخرون» دمشق ‏ دار الفكر المعاصرء الطبعة الأولى 
5 أ 

أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد ‏ (توفي 787)» تحقيق أنور أبو سويلم» 
الأردن ‏ دار عمّار» الطبعة الأولى ٠99١م.‏ 

أغاريد السّحر (شعر): طاهر الزمخشري» (توفي :)١1941‏ مصر ‏ مطبعة 


مصرء 1968م. 

أغاريد الطيور (شعر): إسماعيل أبو شقرة» الكويت ‏ مكتبة شركة كاظمة» 
الطبعة الأولى 1986م 

الأغاني : علي بن الحسين الأصبهاني» (توفي 65)» مصر ‏ مصوّرة دار 
الكتب» (د. ت). 


الأغوار (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي //191)» بيروت ‏ دار العلم 
للملايين» الطبعة الثانية 1951١‏ م. 

أبو الفتح البستي حياته وشعره: علي بن محمد بن الحسين» (توفي 4 
تحقيق محمد مرسي الخولي»؛ بيروت دار الأندلس» الطبعة الأولى ٠198م.‏ 
الراتب الجامعية» 1551م. 

الأمالي الخميسيّة : يحيى بن الحسين الشجري؛ (توفي 549): بيروت عالم 
الكتب» الطبعة الثالثة *1941١م.‏ 

أمالي القالي: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» (توفي 2)7”85) مصر ‏ 
مطبعة دار الكتب» الطبعة الثانية 19175 م. 
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- مالي المرتضى: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي؛ (توفي *47): 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت ‏ دار الكتاب العربي» (د.ات). 
إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (توفي ؟887)) 
إنباه الرواة على أنباه النّحاة: علي بن يوسف القفطي» (توفي 5715)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر ‏ دار الفكر العربي» الطبعة الأولى 19/85 م. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: يوسف بن عبد البر القرطبي» (توفي 
و ة” بيروت ‏ دار الكتب العلمية» (د. ت). 
الأنس : سمير شيخاني» بيروت ‏ مؤسسة عز الدين» الطبعة الثانية /19/1م. 
أنوار الربيع في أنواع البديع: علي صدر الدين بن معصومء (توفي »)١١7١‏ 
تحقيق شاكر هادي شكرء النجف ‏ مطبعة النعمان» الطبعة الأولى ١194548‏ م. 
أئيس الجليس : محمود العابدي» الأردن _مطبعة جمعية عمال المطابع » (د. ت). 
أوراق عمر (شعر): غادة سلهوب . 
أهرال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» (توفي 6»؛» تحقيو تحقيق خالد عبد اللطيف السُبع ' بيروت دار الكتاب 
العربي » الطبعة الثانية 1991١‏ م. 

[حرف الباء] 
البخلاء: عمرو بن بحر الجاحظ» توفي 66؟2)7 تحقيق يو يق طه الحاجري» مصر ل 
دار المعارف» الطبعة الخامسة ٠99١م.‏ 
بدائع البدائه: علي بن ظافر الأزدي» (توفي 2»)5١‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. مصر ‏ مكتبة الأنجلو المصرية» “لاوام. 
البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير» (توفي 071/4)» بيروت - مكتبة 
المعارف» الطبعة السادسة 1988م. 
البصائر والذخائر: : علي بن محمد بن العباس التوحيدي» (توفي »)4١5‏ تحقيق ف 
وداد القاضي» بيروت دار صادرء الطبعة الأولى (د. ت). 
بغية الطلب في تاريخ علب عمر بن أحمد بن أبي جرادة بن العديم» (توفي 
8) تحقَيرٌ تحقيق سهيل زكار» دمشق ‏ مطابع دار البعث» 15484م. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» (توفي »)4١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت ‏ المكتبة 
العصرية» (د. ت). 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» (توفي/811)» 
تحقيق محمد المصريء, الكويت ‏ مركز المخطوطات,. الطبعة الأولى 1941 م. 
بهجة المجالس وأنس المجالس: يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» 
(توفي 477)» تحقيق محمد مرسي الخولي» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية (د. ت). 
البيان والتببين: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي 06 تحقيق عبد السلام 
هارونء الطبعة الرابعة (د. ت). 
بين .الأعاصير (شعر): محمد الأسمرء (توفي »)١985‏ مصر ‏ دار الفكر 
العربي» (د. ت). 

[ حرف التاء] 
تاج التراجم: قاسم بن قطلوبغا السودوني» (توفي 814)» تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف, دمشق ‏ دار القلم» الطبعة الأولى 1997م. 
تاريخ ابن الوردي: عمر بن المظفر بن الوردي» (توفي 4» تحقيق محمد 
مهدي الخرسان؛ النجف ‏ المطبعة الحيدرية» الطبعة الثانية 1956 م. 
تاريخ إربل: المبارك ابن أحمد ابن المستوفي» (توفي 7177)» تحقيق سامي بن 
السيد خماس الصّقار» العراق ‏ وزارة الثقافة» ٠/9١م.‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد الذهبي» (توفي 
؛» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» بيروت ‏ دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى 9417١م.‏ 
تاريخ بغداد: أحمد بن على بن ثابت بن الخطيب البغدادي» (توفي 4517)» 
بيروت ‏ دار الكتب العلمية» (د. ت). 
تاريخ ثغر عدن: عبد الله الطيب بن أبي مخرمة» (توفي 447)» مصر ‏ مكتبة 
مدبولي» الطبعة الثانية 1991١‏ م. 
تاريخ حوادث الزمان وأبنائه: محمد بن إبراهيم الجزري», (ثوفي 199)» تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري» بيروت ‏ المكتبة العصرية» الطبعة الأولى /59١م.‏ 
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تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (توفي 2»)41١١‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت ‏ المكتبة العصرية» 949١م.‏ 

تاريخ قضاة الأندلس: علي بن عبد الله بن الحسن النباهي» (توفي بعد 0147 
بيروت ‏ دار الافاق الجديدة» الطبعة الخامسة 19/17 م. 

تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر» (توفي الاه). 
تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي» بيروت دار الفكر» 6ام. 
تبصرة الغافل وتذكرة العاقل: محمد الطيب المريني» (توفي 2»)١١58‏ تحقيق 
بسام محمد بارودء الإمارات ‏ المجمع الثقافي» 999١م.‏ 

تحسين القبيح: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 9؟1)) 
تحقيق شاكر العاشورء العراق ‏ وزارة الأوقاف» الطبعة الأولى ١198١‏ م. 
تحفة أهل الفكاهة في المنادمة والنزاهة: محمد أفندي سعيد» المطبعة الشرقية» 
الطبعة الثانية 775١ه.‏ 

تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب: خليل بن 
أيبك الصفدي» (توفي 714)»؛ تحقيق إحسان خلوصي وزهير حميدان» 
دمشق ‏ وزارة الثقافة» ١991١م.‏ 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبيء (توفى 48/!)» بيروت ‏ دار الكتب 
الحلعة (د, /2. اه 

التذكرة الحمدونية: محمد بن الحسن بن حمدون» (توفي 5) تحقيق 
إحسان عباس» بيروت - دار صادرء الطبعة الأولى 1945 م. 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة» (توفي "/ا). تحقيق السيد محمد هاشم الندوي» 
بيروت ‏ دار الكتب العلمية» (د. ت). 

تذكرة النبيه في أيام المنصور ونبيه: الحسن بن عمر بن حبيب» (توفي 11/4)» 
تحقيق محمد محمد أمين» مصر دار الكتب» 5/ا9١.‏ 

تراجم مغربية من مصادر مشرقية: تحقيق محمد بن شريفة» المغرب ‏ مطبعة 
النجاح» الطبعة الأولى 1995م. 

ترتيب المدارك في تقريب المسالك : القاضي عياض بن عياض اليحصبي » (توفي 
14 ©» تحقيق أحمد بكيه محمودء بيروت دار مكتبة الحياة» /1451م. 
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تعليم المتعلم في طريق التعلّم: برهان الدين الزرنوجيء (كان حي قبل :)5٠١‏ 
تحقيق صلاح محمد ونذير حمدان» دمشق دار ابن كثير» الطبعة الأولى 1986م . 
تقييد العلم: أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب البغدادي» (توفي 457)» 
تحقيق يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية» الطبعة الثانية ١191/4‏ م. 
التكملة لكتاب الصّلة: محمد بن عبد الله بن الأبار» (توفي 4 ) تحقيق 
عبد السلام الهراس » بيروت د دار الفكر» افا 
تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: جمال الدين محمد بن نباتة المصري» 
(توفي 758)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت ‏ المكتبة العصرية» 
185ام. 
التمثيل والمحاضرة: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 
خدكن : تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو؛ ليبيا يبيا ‏ الدار العربية للكتاب» 19417 م. 
تهذيب الأسرار: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي» (توفي /401)» 
تحقيق بسام محمد بارود» أبو ظبئي ‏ المجمع الثقافي» 1999م. 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج : بدر الدين محمد بن يحيى القرافي» (توفي"154)» 
تحقيق أحمد الشتيوي» بيروت ‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولنى 19417م. 
التيّار (شعر): أحمد الصافى النجفىء (توفى »)١1917/7/‏ دمشق ‏ مطبعة اليقظة 
العربية» (د.'ت). 

[حرف الثاء] 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» (توفي 479)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر دار 
المعارف » (د. ت). 

[حرف الجيم] 
جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر القرطبي» (نوفي 4517)» تحقيق 0م 
عبد الكريم الخطيب» مصر دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثانية 000 
جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» (توفي 
6 ؛» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة 6ام. 
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الجامع في الحث على حفظ العلم: تحقيق محمود بن محمد الحذاد» مصر ‏ 
مكتبة ابن تيمية: الطبعة الأولى 1517اه. 
الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب 
البغدادي؛ (توفي 2»)457 تحقيق محمد عجاج الخطيب» بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة 1995م. 
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: معافى بن زكريا النهرواني» 
(توفي »)74٠‏ تحقيق محمد مرسي الخولي وإحسان عباس» بيروت ‏ عالم 
الكتب» الطبعة الأولى ١198م.‏ 
جمع الجواهر في الملح والنوادر: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» (توفي 
*407).: تحقيق على محمد البجاوي» بيروت دار الجيل» الطبعة الشانية 
/141م. 1 
الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة: عبد القادر بن محمد القرشي» (توفي 
الم تحقيق عبد الفتاح مخمد الحلوء بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية 1991 م. 
الجوهر المنضّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: يوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي» (توفي 409)» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مصر ‏ مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولى 1441م . 

[حرف الحاء] 
الحث على طلب العلم والاجتهاد في طلبه: الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري» (توفي بعد 796)» تحقيق يوسف محمد فتحي». مصر - دار 
الصحابة للتراث؛ الطبعة الأولى ١15937‏ م. 
حسن التوسل إلى صناعة الترسّل: شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي. 
(توفي 20770 تحقيق أكرم عثمان يوسف, العراق ‏ وزارة الثقافة» ٠198م.‏ 
الحكمة الخالدة: أحمد بن محمد مسكويهء (توفى »)57١‏ تحقيق عبد الرحمن 
بدوي» بيروت - دار الأندلس» الطبعة الثالثة 1881م . 
الحلّة السيراء: محمد بن عبد الله ابن الأبار القضاعي» (توفي 2»)508 تحقيق 
حسين مؤنس» مصر ‏ دار المعارف» الطبعة الثانية ه194 م. 
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4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني» (توفي 


فر 56 بيروت ‏ دار الكتاب العربى» الطبعة الخامسة /ا4وام. 


٠‏ حماس ونشوة (شعر): جمال عبد اللطيف» مصر ‏ مكتبة الكليات الأزهرية 
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ر(د. ت). 
الحماسة الشجرية: هبة الله بن على بن حمزة العلويء (توفى 2)847 
تحقيق عبد المعين المويلحى ريا الحمصى» دمشق ‏ وزارة الثقافة» 
1ام. 1 ١‏ 
حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء: عبد الله بن محمد العبدلكاني 
الزوزني» (توفي »)57١‏ تحقيق محمد بهي الدين سالم» مصر ‏ دار الكتاب 
المصري» الطبعة الأولى 1999 م. 
حياة الحيوان الكبرئ: محمد بن موسى الدميري» (توفى »)86١4‏ بيروت ‏ 
فار الفكوه رده :ات ْ 
الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ» (توفي هو)) تحقيق عبد السلام هارون» 
بيروت - المجلس العلمي الإسلامي» الطبعة الثالثة 959١م.‏ 

[حرف الخاء ] 
خاص الخاص: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 9؟41)) 


تحقيق حسن الأمين» بيروت دار مكتبة الحياة» (د. ت). 

خريدة القصر وجريدة العصر (قسم أصفهان): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي 17» تحقيق عدنان محمد ال طعمة» إيران ‏ مرأة التراث» الطبعة 
الأولى 1555م 

خريدة القصر وجريدة العصر (قسم الشام): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي 2»)0917 تحقيق شكري فيصل » دمشق ‏ المطبعة الهاشمية» ١968‏ م. 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم مصر): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي 0917)» تحقيق أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس» (د. ت). 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم العراق): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي 0917)» تحقيق محمد بهجة الأثري» العراق ‏ المجمع العلمي» 
66ام. 
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خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفي /641)» تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» مصر ‏ دار نهضة 
مصرء (د. ت). 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم المغرب): عماد الدين محمد الأصبهاني» 
(توفى /091)» تحقيق محمد المرزوقى ومحمد العمروسى. الدار التونسية» 
م ْ 
خزانة الأدب وغاية الأرب: على بن محمد بن حجة الحمويء (توفي /ا2)87 
تحقيق عضام شتعيقوة بيروت ب داز ومكتبة الهلذل + الطبعة الغانية 1441م. 
خطط المقريزي: أحمد بن على المقريزي» (توفيى 848): مصر ‏ دار 
التحرير» (د. ت). 1 ْ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل فضل الله 
المحبّيء (توفي 2))١١١١‏ بيروت ‏ دار صادر» (د. ت). 

[حرف الدال] 
درّة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان): أحمد بن 
محمد المكثاسى الشهير بابن القاضى؛ (توفى 98؟١٠):‏ تحقيق محمد 
الأجمني ابو التوزة نعم دار ترات الطبعة الأولى اوام. 
الدرّة الخطيرة في شعراء الجزيرة: على بن جغفر السعدي المعروف 
بابن القطاع الصقلي» (توفي 6) تحقيق بشير البكوش» بيروت ‏ دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 1996م: 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة: شهاب الدينأحمد بن حجر 
العسقلاني» (توفي ) تحقيق محمد سيد جاد الحق» مصر ‏ أم القرى 
للشرء (د. ت). 
دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسن بن علي الباخرزي» (توفي 
47).» تحقيق محمد التونجي» بيروت ‏ دار الجيل» الطبعة الأولى 14957م. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المالكي» (توفي 14/!)» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء 
مصر دار التراث» 11م . ْ 
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ديوان أحمد خير الدين: (ولد سنة »)١909‏ تونس ‏ الدار التونسية» 191/8 م. 

ديوان أحمد الزّين: (توفي »)١9841‏ مصر ‏ مطبعة لجنة التأليف والنشرء 

الطبعة الأولى 1987 م. 

ديوان أزهار الرّبا فى شعر الصّبا: على أحمد باكثير» (توفى 2»)١959‏ تحقيق 
مده ا شد العو 30 الفا الطبعة الأولى 1441م . 

ديوان إسماعيل صبري : (توفي 2»)١94617‏ تحقيق محمد القصاص وعامر محمد . 
وأحمد كمال زكي» بيروت ‏ دار إحياء التراث العربي» (د. ت). 

ديوان الأسمر: محمد الأسمرء (توفى :»)١9605‏ مصر ‏ مطبعة البابى 
الحلبي» (د. ت). ٌ 

ديوان أشعار الأمير أبى العباس: عبد الله بن محمد المعتز بالله» (توفى 
5ه)ء نطق شبد ردي شرف مصر ‏ دار المعارف»؛ /ا/91١‏ م. ١‏ 

ديوان الإمام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» (توفي 4 »)7١‏ 

تحقيق إميل بديع يعقوب» بيروت دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ١1991م.‏ 


.ديوان الإمام عبد الله بن المبارك: (توفي »)١48١‏ تحقيق مجاهد مصطفى 


بهجت» مصر ‏ ذار الوفاء» الطبعة الثانية 48ام. 

ديوان بدر شاكر السيّاب : (توفى 55ة١)‏ بيروت دار العودة» 145م. 
ديوان جحظة البرمكي: أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد 
البرمكي (توفي 2114) تخحقيق جان عبد الله توماء بيروت ‏ دار صادرء 
الطبعة الأولى 1995 م. 

ديوان جميل صدقي الزهاوي : (توفي ك1 ).2 بيروت ‏ دار العودة» الطبعة 
الثانية ١91/9‏ م . 

ديوان الحاج عبد الحسين الأزري: (توفي »)١484‏ تحقيق مكي السيد جاسم 
وشاكر هادي شكره بيروت ‏ مؤسسة النعمان» (د. ت). 

ديوان حسن عبد الله القرشي: 2 (مولود سنة /ا1؟95١)2‏ بيروت ‏ دار العودة» 
الطبعة الثالثة ١941‏ م. 

ديوان الحكيم أبي الصّلت: أمية بن عبد العزيز الدّاني» (توفي 2)01794 تحقيق 
محمد المرزوقي» تونس دار بو سلامة» 54ام. 
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ديوان خليل مردم بك: (توفي »)١909‏ تحقيق عدنان مردم بك» بيروت ‏ 
دار صادر» الطبعة الأولى 946١م.‏ 

ديوان الرّصافي: معروف الرّصافي» (توفي »)١448‏ بيروت ‏ دار مكتبة 
الحياة» (د. ت). 

ديوان الزركلي: خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» 
(نوفي »)١1745‏ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ٠/19م.‏ 

ديوان السري الرّفاء: السري بن أحمد بن السري الكندي الرّفَاءء (توفي 
.)2١‏ تحقيق حبيب حسين الحسيني» العراق ‏ وزارة الثقافة» ١941١‏ م. 
ديوان الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى المعروف بالمرتضى» 
(توفي 475)» تحقيق رشيد الصفارء مصر ‏ مطبعة البابي الحلبي» 9828١م.‏ 
ديوان الصاحب بن عبّاد: إسماعيل بن عبّاد بن العباس» (توفي 0788 
تحقيق محمد حسن آل ياسين» إيران ‏ مؤسسة قائم آل محمدء الطبعة الثالثة 
5آاه. 

ديوان صفي الدين الحلي: عبد العزيز بن. سرايا بن نصر الطائي» (توفي 
7 ؛»؛ بيروت ‏ دار صادر» (د' ت). 

ديوان صقر الشبيب: (توفي »)١9457‏ تحقيق أحمد البشر الرومي» الكويت ‏ 
مكتبة الأمل» (د. ت). 

ديوان صلاح عبد الصبور: (توفي ).)١981١‏ بيروت دار العودة» 1984١م.‏ 
ديوان عامر: عامر البحيري» مصر ‏ الهيئة المصرية» 1987م.. 

ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
القيسي» (توفي أواخر القرن التاسع)» تحقيق جمعة شيخة ومحمد الهادي. 
بيت الحكمة,» الطبعة /9/8١م.‏ 

ديوان العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» (توفي بعد »)4٠٠١‏ 
تحقيق جورج قنازع» دمشق ‏ مجمع اللغة العربية» 191/9 م. 

ديوان العقاد: عباس محمود العقادء (توفي ).)١4954‏ بيروت ‏ المكتبة 
العصرية» (د. ت). 

ديوان علي الجارم : (توفي :»)١1949‏ مصر دار الشروقء الطبعة الثانية 995١م.‏ 
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ديوان علي بن الجهم: (توفي )2 تحقيق خليل مردم بك » بيروت ‏ دار 
الافاق الجديدة؛ الطبعة الثانية ٠194م.‏ 

ديوان كشاجم: محمود بن الحسين بن إبراهيم بن السندي بن شاهك» (توفي 
0 تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان» مصر ‏ مكتبة الخانجي» الطبعة 
الأولى 1991 م. 

ديوان لزوم ما لا يلزم: أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعرّي» (توفي 549)» 
تحقيق وحيد كبابة وحسن حمد» بيروت ب دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولى 1995م. 

السلمانى» (توفى 5)؛ تحقيق محمد مفتاح ‏ الدار البيضاء» دار الثقافة» 
الطبعة الأولى 1989 م. 

الأولى 1199م. 

ديوان محمد العيد محمد على خليفة : (توفى 5 الجزائ الشركة 
الوطنية» /51و1ام. 

ديوان المعاني: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» (توفي بعد »)4٠١‏ 
بيروت ‏ دار الأضواء» الطبعة الأولى ١989‏ م. 

ديوان ناصيف اليازجي : (توفي ط/ما4ا)ء بيروت دار مارون عبود» ؤام. 
ديوان ولي الدين يكن : (توفي ».)١97١‏ الطبعة الثانية 19/1 م. | 
ديوان ابن الحدّاد الأندلسى : محمد بن أحمد بن خلف المعروف بالحدّاد» 
(توفي »)48١‏ تحقيق يوسف علي طويل» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ١٠199م.‏ 

ديوان ابن حمديس: عبد الجبار بن محمد بن حمديس الصّقلى» (توفى 
21 ). تحقيق إحسان عباس » بيروت دار صادز (د. ت). 

ديوان ابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» (توفي ,.)2١‏ تحقيق 
عمر ابن سالم» الدار التونسية» الاقام. 
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ديوان ابن زيدون ورسائله: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون» 
(توفي 177)» تحقيق علي عبد العظيم» مصر ‏ نهضة مصرء (د. ت). 
ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي: أحمد بن محمد بن عبد ربه» (توفي 20978 
تحقيق محمد التونجي» دمشق ‏ مؤّسسة الخافقين» الطبعة الأولى 191/1 م. 
ديوان ابن قلاقس: نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي» (توفي /851)» 
تحقيق سهام الفريح؛ الكويت ‏ مكتبة المعلاء الطبعة الأولى ١198/4‏ م. 
ديوان ابن نباتة المصري: جمال الدين محمد بن نباتة المصري» (توفي 
شه بيروت ‏ دار إحياء التراث العربي» (د. ت). ١‏ 
ديوان ابن الوردي : محمد بن المظفر بن عمر الوردي» (توفيى 1/59)» تحقيق 
أحمد فوزي الهيب؛» الكويت دار القلم» الطبعة الأولى 145م. 
ديوان أبي بكر الخوارزمي: محمد بن العباس الخوارزمي» (توفي 227817 
تحقيق خامد صدقي» إيران ‏ وزارة الثقافة» الطبعة الأولى /1991م. 
ديوان أبي سلمى: عبد الكريم الكرمي» (توفي 0١98٠‏ بيروت ‏ دار 
العردة» 19489م. 

[حرف الذال] 
الذخائر والتحف: القاضي أحمد بن الرشيد بن الزبير»ء (توفي القرن 
الخامس)» تحقيق منحمد حميد الله» الكويت ‏ وزارة الأعلام» الطبعة الثانية 
65ام. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني» (توفي 847)» 
تحقيق إحسان عباس» بيروت نار الثقافة» 191/9م. 
ذم الهوى: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 091)»: تحقيق أحمد 
سلام عطاء بيروت ‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى /1941م. 
ذيل تاريخ بغداد: محمد بن محمود بن الحسن بن النجار البغدادي» (توفي 
2541 تحقيق قيصر فرح» بيروت دار الكتب العلمية» (د. ت). 
ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب: يوسف بن حسن بن 
غبد الهادي. (توفي 509)» تحقيق محمود بن محمد الحمّاد. الرياض ‏ دار 
العاصمة» الطبعة الأولى 14508١ه.‏ 
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الذيل على طبقات الحنابلة : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» (توفي 
6» بيروت ‏ دار المعرفة» (د. ت). 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: محمد بن محمد بن عبد الملك 
المراكشي» (توفي 207٠١‏ تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريفة» بيروت ل 
دار الثقافة.» (د. ت). 

ذيل وفيات الأعيان: (انظر: درّة الحجال في أسماء الرجال) . 


[حرف الراء] 
رباعيات التونسي: محمد خليفة التونسي» (توفي »)١9488‏ مصر ‏ مكتبة 
الخانجي؛ الطبعة الأولى (د. ت). 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: محمد بن عمر الزمخشري» (توفي 018)» 
تحقيق سليم النعيّمي» (د. ت). 
رحلة ابن معصوم: علي صدر الدين ابن معصوم المدني» (توفي »)١١7١‏ 
تحقيق شاكر هادي شكرء بيروت عالم الكتب» الطبعة الأولى ١198/4‏ م. 
رسائل الجاحظ : عمرو بن بحر الجاحظ. (توفي 08؟)) تحقيق عبد السلام 
هارون» مصر ‏ مكتبة الخانجي» (د. ت). 
رسائل ابن المعتز : عبد الله بن محمد المعتز بالله» (توفي 5957؟)» تحقيق محمد 
عبد المنعم خفاجي» مصر ‏ مطبعة البابي الحلبي» الطبعة الأولى 1955م . 
رسالة في الحث على طلب العلم: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 
» تحقيق عمرو عبد المنعم» مصر دار السلام» الطبعة الأولى ١99١م.‏ 
الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري» (توفي 2)456 تحقيق 
معروف زريق وعلي عبد الحميد» دمشق دار الخير» الطبعة الأولى /198م. 
روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوي 
الخوانساري» (توفي 181): بيروت ‏ الدار الإسلامية» الطبعة الأولى 
١141م.‏ 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: أبو حاتم محمد بن ححبّان البستي» (توفي 
4>» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ بيروت ‏ دار الكتب 
العلمية» /ا/191م. 
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» (توفي 
»0١‏ بيروت ‏ دار الكتب العلمية» (د. ت). 
الروضتين في أخبار الدولتين: عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي» 
(توضن 158 بيروت تدذاز الخل» (فردت): ْ 
رياض النفوس: أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي» (توفي بغد ,»)45١‏ 
تحقيق بشير البكوش» بيروت دار الغرب الإسلامي» 19/47م. 
ريحانة الألبَا وزهرة الحياة الدنيا: أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي» (توفي 
68» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مصر ‏ مطبعة البابي الحلبي» 
الطبعة الأولى /19571م. 

[حرف الزاي] 
الزهد الكبير: أحمد بن الحسين البيهقي» (توفي 408)» تحقيق عامر أحمد 
حيدرء روكت مؤسدة لكي القافة ؛ الطبعة الأولى /19/10م. 
الزهد والرقائق: عبد الله بن المبارك» (توفي »)١8١‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» (د. ت). 
زهر الآداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» (توفي 
48٠‏ )» تحقيق زكي مبارك» بيروت دار الجيل» الطبعة الرابعة 191/7 م. 
زهر الربيع: نعمة الله الجزائري» (توفي »4)١١١7‏ بيروت ‏ دار الجنان» 
الطبعة الأولى 19954 م. 
الزهرة: محمد بن داود الأصُبّهاني» (توفي 22791 تحقيق إبراهيم السامرائي» 
الأردن ‏ مكتبة المنار» الطبعة الثانية 1949 م. 


[حرف السين] 
سانحات دمى القصر فى مطارحات بنى العصر: .درويش محمد بن أخمد 


.الطالوي» (توفي )2 تحقيق محمد مر سي الخولي» بيروت ‏ عالم 


الكتب» الطبعة الأولى 15/17 م. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبد الله بن حميدء (توفي 
6؛ تحقيق بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين» بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 1995م. 
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سراج الملوك: محمد بن الؤليد الطرطوشي» (توفي »)07١‏ تحقيق جعفر 

البياتي» لندن ‏ رياض الريس» الطبعة الأولى ٠199م.‏ 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: جمال الدين بن نباتة المصري» 

(توفي 1/717)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت - المكتبة العصرية» 

5م. 

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: علي صدر الدين بن معصوم 

المدني» (توفي »2١١7١‏ إيران ‏ المكتبة المرتضوية» (د. ت). 

سلوة الأحزان: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 0917)»: تحقيق 

مهيل محمد وامئة ميحمدة مصر ‏ منشأة المعارف» مام 

سمط اللالىء يخم الى القاي ‏ أبو عبيد عبد العزيز بن محمد البكري» 

(توفي 4417)» تحقيق عبد العزيز الميمني» بيروت ‏ دار الحديث» الطبعة 

الثانية 19/5م. 

سنابل الزمن : محمد قرة علي بيروت ‏ مؤسسة نوفل» الطبعة الخامسة ٠94١م.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبيء (توفي 48)» تحقيق 

شعيب الأرناؤوط وآخرون؛ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 184م. 
[حرف الشين] 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن العماد» (توفي 

٠84‏ )» تحقيق محمد الأرناؤوط » دمشق دار ابن كثير» الطبعة الأولى ١9/85‏ م. 

شرح ديوان المتنبي: أحمد بن الجسين بن الجسن الجعفي» (توفي 207814 

تحقيق عبد الرحمن البرقوقي» بيروت دار الكتاب العربي» ٠198م.‏ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكر 

السيوطيء (توفي »)1١١‏ تحقيق محمد حسن الحمصي» دمشق ‏ دار 

الرشيد» الطبعة الثانية امام 

شرح المضنون به على غير أهله: عبد الوهاب بن إبراهيم الخزرجيء. (توفي 

06) تحقيو تحقيق عبيد الله بن الكافي العبيدي» بيروت ‏ دار صعب» (د. ت). 

شوو (شعر): أحمد الصافي النجفي؛ (توفي //191)» بيروت ‏ دار العلم 

للملايين» الطبعة الثانية 19517 م. 
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شعر عاتكة الخزرجى: (توفيت »)١9917/‏ الكويت ‏ مطبعة حكومة الكويت» 
15م. ْ 
شعر عبد الحميد السنوسي: تحقيق محمد مفيد ومصطفى عبد اللطيف» 
مصر ‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 9514١م.‏ 
شعراء الغري : علي الخاقاني» (توفي 1918)» إيران ‏ منشورات دار البيان» 
4ام. 
شعر اليزيدين: تحقيق محسن غياض» النجف ‏ مطبعة النعمان» 19177 م. 
شمّامة العنبر والزّهر المعنبر: محمد بن مصطفى الغلامى» (توفى »))١١85‏ 
تخ ملي اللعيمي» القراق كمطينة المتحع اقلم فنا وي 
الشلال (شعر): أحمد الصافي النجفيء (توفي //191): بيروت ‏ دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى 194577 م. 

[حرف الصاد] 
صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» (توفي 0417)» تحقيق 
محمد فاخوري» بتولات ححا البغر ف الطبعة الثالثة 14م . 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل : عبد الفتاح أبو غدّة» 
(توفي »)١991‏ حلب مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الرابعة 
115ام. 
صلة الصلة: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» (توفي 20١8‏ تحقيق 
عبد السلام وسعيد أعراب» المغرب ‏ وزارة الأوقاف» 1991م. 
صيد الخاطر : عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» (توفي 0417)» تحقيق عامر 
علي ياسين» السعودية ‏ دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى 1991 م. 

[حرف الضاد] 
الضاحكون: محمد قرة علي» بيروت ‏ مؤسسة نوفل» الطبعة الخامسة 
1584م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن السخاوي» (توفي 
7 ؛») بيروت دار مكتبة الحياة» (د. ت). 


للخم 


51 


5 


"١ 


يفف 


يفف 


334 


نيف 


171 


ايض 


[حرف الطاء] 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: جعفر بن ثعلب الإدفوي» (توفي 
؛» تحقيق سعد محمد حسن» مصر ‏ الدار المصرية» 1955م. 
طبقات الأولياء: عمر بن على بن أحمد ابن المقلن» (توفى »)86١5‏ تحقيق 
تون الذين شريية 4 تضرب مكبة الخاتجي» الطبعة الأولق #باواأم: 
طبقات الحنابلة: محمد بن أبى يعلى. (توفى 0875)» بيروت ‏ دار 
المعرفة» (د. ت). ١‏ 1 
طبقات الشافعية: أحمد بن محمد بن قاضى شهبة» (توفى 2))60١‏ تحقيق 
الحافظ عبد العليم خا بيروت دار الندوة الجديدة» 1941م 
طبقات الشافعية (بذيل طبقات الفقهاء): أبو بكر بن هداية الله الحسينى» 
رفي :131+ تحقق ليل الحدن تبيرواك انار القلو ردخ ا 7 
طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الزبيدي» (توفي 2)7909 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر ‏ دار المعارف» 194/854م. 
طرائف الأدباء: جميل جبرء بيروت ‏ دار جروس برس» الطبعة الأولى 


6ام. 
طرائف الشعراء في مجالس الأدباء: نجيب البعيني» بيروت ‏ دار المناهل» 
الطبعة الأولى 19454 م. 


طرائف الطرف: الحسين بن محمد البارع البغدادي. (توفي 6074)» تحقيق 
هلال ناجي» بيروت ‏ عالم الكتب» الطبعة الأولى ١1598‏ م. 

طراز المجالس: أحمد بن محمد الخفاجي» (توفي »)2٠١59‏ مصر ‏ المطبعة 
الشرفية» (د. ت). 

طيب السّمر فى أوقات السّحر: أحمد بن محمد بن الحسن الكوكباني» (توفى 
,)١١‏ 5-006 الله الحبشي» صنعاء ‏ مكتبة الإرشاد» الطبعة الأولى 


1ام. 

[حرف الظاء] ' 
ظرفاء الفرنسيين: سمير شيخاني» بيروت ‏ مؤسسة عر الدين» الطبعة الأولى 
١ام.‏ 
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ظرفاء ولكن حكماء: محمد كمال عبد الصمدء الدار المصرية اللبنانية» 
الطبعة الثالثة 196 م. 

[حرف العين] 
العبر فى خبر من غبر : محمد بن أحمد الذهبى» (توفى /1/4)» تحقيق محمد 
يري زغلرك؛ روكت وار كنب العلمية» (د .تك 
عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: محمد خليل المرادي» (توفي 
5 )؛) تحقيق محمد مطيع الحافظ ورياض عبد الحميدء دمشق ‏ دار 


ابن كثير» الطبعة الثانية 944١م.‏ 


العزلة: حمد بن محمد الخطابي البستي» (توفي 84")» تحقيق ياسين محمد 
السواس» دمشق ‏ دار ابن كثير» الطبعة الأولى ١941‏ م. 

العزلة والانفراد: عيد الله بن محمد بن أبي الدنياء (توفي ١8١7)غ.‏ 
تحقيق مشهور بن حسن ال سلمانء. الرياض ‏ دار الوطنء الطبعة الأولى 
161م. 

العقد الثمين في تأريخ البلد الأمين: محمد بن أحمد الحسيني الفاسي» (توفى 
؟؛» تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
15ام. 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: بدر الدين محمود العيني» (توفي 88)» 
تحقيق محمد أحمد أمين» مصر ‏ الهيئة المصرية» /19/1م. 

العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي. (توفي 20771 تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» مصر ‏ لجنة التأليف» 954١م.‏ 
العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب: عمر بن على بن أحمد بن الملقن» 
(توفي 2»)86١4‏ تحقيق أيمن نصر وسيد مهنى» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 1551 م. 

العلماء العرّاب الذين آثروا العلم على الزواج: عبد الفتاح أبوغدّة» 
(توفي »)١491‏ حلب _مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى 995١م.‏ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه: الحسن بن رشيق القيرواني» (توفي 455)» 
تحقيق محمد قرقزان» بيروت دار المعرفة» الطبعة الأولى 19/88 م. 
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عمري ألف عام (شعر): عبد الله الأخطل» بيروت ‏ دار الكتاب العربي» 
الطبعة الثالثة 1995 م. 

عن الحب ومنى الحلم : (شعر) علي أحمد. 

عود على بدء : (شعر) محمود عماد. 

عين الأدب والسياسة: علي بن عبد الرحمن بن هذيل» (توفي بعد 157)؛ 
بيروت دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 19/46١م.‏ 

عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (توفي 775)» مصر ‏ 
مصوّرة دار الكتب» (د. ت). 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء: أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» (توفي 


7" تحقيق نزار رضاء بيروت دار مكتبة الحياة» (د. ت). 


عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي» (توفي 754)» تحقيق نبيلة 
عبد المنعم وفيصل السامرء العراق ‏ وزارة الثقافة» 1984م. 
عيون التواريخ : محمد بن شاكر الكتبي» (توفي 201554 تحقيق عفيف نايف 
حاطوم» بيروت دار الثقافةقء 1995م. 

[ حرف الغين] 
غرر الخصائص الواضحة وغرر النفائس الفاضحة: الوطواط محمد بن 
إبراهيم بن يحيى» (توفي 1/14)» بيروت دار صعب» (د. ت). 
الغيث المسجم: خليل بن أيبك الصفديء. (توفي 754): بيروت ‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية ٠1995م.‏ 

[ حرف الفاء] 
الفاضل فى صفة الأدب الكامل : محمد بن أحمد الوشاء» (توفى ©77)» تحقيق 
يحبتى الجبوري» بيزوتأحادار الغرت الإسلامي» الطيعة الأولى نام : 
الفانيد في حلاوة الأسانيد: السوطيء, (توفي »)1١‏ من ضمن مجموعة «لقاء 
العشر الأواخر بالمسجد الحرام»» بعناية رمزي دمشقية» بيروت ‏ دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى 999١م.‏ 
الفخري في الاداب السلطانية والدول الإاسلامية: محمد بن على بن طباطبا 
00 الطقطقاء (توفي 2017١9‏ 9-000 فد بك 
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الفصوص: صاعد بن الحسن البغدادي» (توفي 779 أو 411)» تحقيق 
عبد الوهاب التازي سعود» المغرب ‏ مطبعة الفضالة» 9917١م.‏ 
فصول التماثيل في تباشير السرور: عبد الله بن المعتزء (توفي 7595)» تحقيق 
جورج قنازع وفهد أبو خضرة» دمشق ‏ مجمع اللغة العربية» 1989 م. 
الفلاكة والمفلوكين: أحمد بن علي الدّلجيء (توفي 878)» بيروت - دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١1997‏ م. 
الفكاهة في الأدب أصولها وأنواعها: أحمد محمد الحوفي» (توفي 1487)» 
مصر ‏ مكتبة نهضة مصرء (د. ت). 
الفهرست: محمد بن إسحاق النديم» (توفي 0078٠١‏ تحقيق ناهد عباس 
عثمان» دار قطري بن الفجاءة» الطبعة الأولى 19/65١م.‏ 
فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي» (توفي 754)» تحقيق إحسان 
عباس» بيروت ‏ داز صادر» (د. ت). 

[حرف القاف] 
قاموس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة: سمير شيخاني» بيروت» مؤسسة 
عز الدين» الطبعة الأولى» /1941م. 
القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي: عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي» 
(توفي 975)» تحقيق حسن إسماعيل مروة وخلدون حسن مروة» بيروت ‏ 
دار صادرء الطبعة الأولى /199م. 
قطر الغيث المسجم على لاميّة العجم (بذيل كتاب نفحات الأزهار) : 
عبد الرحمن الشافعي العلواني الطبيب» بيروت ‏ عالم الكتب» الطبعة الثالثة 
4ام. 
قلائد الجمان في فرائد شعراء أهل الزمان: كمال الدين أبي البركات 
المبارك بن الشعار» (توفي 0256014 تحقيق نوري القيسي ومحمد نايف» 
العراق ‏ جامعة الموصلء الطبعة الأولى 19957م. 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: الفتح بن محمد بن عبيد الله ابن خاقان» 
(نوفي 014)» تحقيق حسين يوسف خريوشء» الأردن ‏ مكتبة المنار» الطبعة 
الأولى 1949 م. 
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قيمة الزَّمن عند العلماء: عبد الفتاح أبو غدّة» (توفي 1991)» حلب مكتب 
المطبوعات الإسلامية» الطبعة الرابعة /ا194م. 


[حرف الكاف] 
الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة: لسان الدين 
محمد بن الخطيب» (توفى 5)) تحقيور تحقيق إحسان عباس » بيروت ‏ دار 


الثقافة.» (د. ت). 
الكشكول: بهاء الدين محمد بن حسين العاملى» (توفى »)١٠٠١*‏ بيروت - 
دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى 19817 م. ْ ١‏ 
الكشكول : السيد مهدي الويج» بيروت مؤسسة البلاغ » الطبعة الأولى ١991١م.‏ 
الكشكول: يوسف البحرانى» (توفى »)١١85‏ إيران ‏ منشورات الشريف 
الرّضي» الطبعة الأولى 11/4ه. ' 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: أحمد بن بابا التنبكتي» (توفي 
:2:2 تحقيق محمد مطيع» المغرب ‏ وزارة الأوقاف» الطبعة الأولى 
كم 
كلمات من ذهب: ناديا الجردي نويهضء» بيروت ‏ دار الحداثة» الطبعة 
الثانية 1994 م. 
الكنز المدفون والفلك المشحون: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» (توفي 
)١‏ مصر ‏ مطبعة البابي الحلبي» 198 م. ْ ١‏ َ 
كنوز الحكمة : راجي الأسمرء بيروت دار الجيل» (د. ت). 

[حرف اللام] 
لباب الاداب: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي.5759))» 
ا دن اس ل 
لباب الاداب: أسامة بن منقذء (توفي 084)» تحقيق أحمد محمد شاكر» 
مصر دار الكتب السلفية»./194/41م. 
لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
التعالبي» (توفي 474)» تحقيق عدنان كريم الرجب» بيروت . الدار العربية 
للموسوعات؛ الطبعة الأولى 1999م. 
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لطائف اللطف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 4754)) 
تحقيق عمر الأسعد» بيروت دار المسيرة» الطبعة الثانية /1941م. 
اللطائف والظرائف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 
4» بيروت ‏ دار المناهل» الطبعة الأولى 199'7م. 
لطف السّمر وقطف الثمر: نجم الدين محمد بن محمد الغزْي» (توفي 
اكدل)/ تحقيق محمود الشيخ» دمشق ‏ وزارة الثقافة» (د. ت). 
اللطف واللطائف : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» (توفي 9؟47)» 
تحقيق محمودعبد الله الجادر الكويت دار العروبة» الطبعة الأولى ١9/5‏ م. 
اللّفحات (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي /1417م)» بيروت - مكتبة 
المعارف» الطبعة الثانية ©1956 م. 
اللهب المقفى (شعر): حافظ جميل» العراق ‏ وزارة الثقافة ١955‏ م. 

[حرف الميم] 
مجالس ثعلب: أحمد بن يحيى ثعلب» (توفي »)79١‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» مصر ‏ دار المعارف» الطبعة الخامسة ٠948١م.‏ 
المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان بن محمد الدينوري. (توفي 
*733733)» تحقيق مشهور بن حسن ال سلمان» بيروت ‏ دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى 1594 م. 
المجتنى: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» (توفي »)771١‏ بيروت ‏ دار 
الفكرء الطبعة الأولى 1917/9 م. 
مجلة الأحرار المصوّرة (لصاحبها): جبران تويني» (توفي »)١447‏ بيروت ‏ 
دار النهار للنشر. 
مجلس من أمالي ابن الأنباري: محمد بن القاسم بن بشارء (توفي 778)» 
تحقيق إبراهيم صالح» دمشق ‏ دار البشائر» الطبعة الأولى ١995‏ م. 
مجلّة الرسالة (لصاحبها): أحمد حسن الزيات» (توفي 474١)؛‏ مصر. 
مجمع الاداب في معجم الألقاب: عبد الرزاق بن أحمد ابن الغرطي» (توفي 
777 تحقيق محمد الكاظمء إيران ‏ وزارة الثقافة» الطبعة الأولى 
4115آاه. 


1 


41" 
يذ 
1 
1 


نا 


ينض 


يلخن 


4 


2 مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي : أحمد قبش» دمشق ‏ دار الرشيد» 
الطبعة الثالثة 1946م . 


مجموعة المعاني: لمؤلف مجهولء. القسطنطينية ‏ مطبعة الجوائب, الطبعة 
الأولى ١0١اه.‏ 

المحاسن والأضداد: عمرو بن بحر الجاحظء (توفي 75058)» تحقيق فوزي 
عطوي, بيروت ‏ دار صعب» 1959م. 

المحاسن والمساوىء: إبراهيم بن محمد البيهقي (توفي بعد 2)"88 
بيروت دار بيروت» 191/8 م. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء: حسين بن محمد الرّاغب 
الأصبهاني, (توفي 507)» بيروت ‏ مكتبة الحياة» (د. ت). 

المحاضرات في اللغة والأدب: الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي» (توفي 
©؛» تحقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي» بيروت دار الغرب 
الإسلامي» 19487م. 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: محيي الدين بن عربي» (توفي 518)» 
بيروت ‏ دار صادرء (د. ت). 

المحدث الفاصل بين الرّاوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» 
(توفي 2)75١‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» دمشق ‏ دار الفكرء. الطبعة 
الثالثة 1946 م. 


محمود أبو الوفاء دواوين شعره ودراسات بأقلام معاصريه: (توفي 191/9)» 


مصر ‏ الهيئة المصرية» /الأقام. 


المحمدون من الشعراء وأشعارهم: علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي» 
(توفي 2»)5547 تحقيق رياض عبد الحميد مرادء دمشق ‏ دار ابن كثير» الطبعة 


الثانية /1948١م.‏ 


أحمددالذهبي» (توفي 201/48 بيروت دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى19/86١م.‏ 


مختصر طبقات الحنابلة : محمد جميل الشطي» (توفي »)١17179‏ تحقيق فواز 


أحمد زمرلي» بيروت ‏ دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى كمؤام. 
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المختار من شعر بشار : محمد وسعيد ابني هاشم اللخالديين» (توفي 8٠‏ "او 94٠‏ ")ع 
تحقيق إسماعيل بن أحمد التجيبي؛ بيروت ‏ دار المدينة» (د. ت). 
المختار من قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور: إبراهيم بن القاسم 
الرقيق القيرواني» (توفي تقريباً ©41)» تحقيق عبد الحفيظ منصور» تونس - 
مؤسسة عبد الكريم وعبد اللهء 191/5 م. 

المخلاة : بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» (توفي ١7‏ 5 )) تحقيق محمد 
خليل الباشاء بيروت _عالم الكتب» الطبعة الأولى 19/868م. 

المدهش : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (توفي 2280917 تحقيق مروان 
قباني» بيروت دار الكتب العلمية» (د. ت). 

مديئة بلا قلب (شعر): أحمد عبد المعطي حجازيء (ولد ه197١)»‏ بيروت ‏ 
دار الأدب» الطبعة الأولى 1989م. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» (توفي 0758 
بيروت ‏ مؤسسة الأعلمي» الطبعة الثانية ٠191م.‏ 

ما لل 0 (توفي 
14» تحقيق مسفر بن سالم الغامدي؛ السعودية ‏ جامعة أم القرى» 
/11ام. 

مرأة الزمان في تاريخ الأعيان: سبط ابن الجوزي يوسف بن قزاوغلي» (توفي 
14» تحقيق جنان جليل محمد الهمونديء العراق ‏ وزارة الثقافة». 
'1م. 

المركب التائه (شعر): جمال الملاح» (توفي :.)١1944‏ (د. ت). 

مروج الذهب: علي بن الحسين المسعودي. (توفي 5") تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دمشق ‏ دار الفكر» الطبعة الخامسة 117 م. 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: أحمد بن أيبك الحسامي الدمياطي» (توفي 
69 ؛» تحقيق محمد مولود خلف» بيروت ‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأأولى 
5ام. 

المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل: محمد الإفراني» (مولود سنة 
27 تحقيق محمد العمري» المغرب ‏ وزارة الثقافة» 1991م. 


525384 





"16 


احلفن 


ينض 


لقنا 


لف 


لضن 


خض 


فض 


يفف 


عضن 


نض 


5 


مشاعل الدرب (شعر): محمد سعيد جرادة. 

مطالع البدور في منازل السرور: علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي» (توفي 
6؛» مصر ‏ مطبعة إدارة الوطن» الطبعة الأولى 1799١ه.‏ 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس : الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان» (توفي 
4©»؛ تحقيق محمد علي شوابكة» بيروت ‏ دار عمّار ومؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 19/7 م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن أحمد العباسي» (توفي 
*457).» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مصر مطبعة السعادة» /951١م.‏ 
معجم حكمة العرب: أمل شلق» بيروت ‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
١11م.‏ 

معجم الأدباء: ياقوت بن عبد الله الحموي» (توفي575)» تحقيق 
مرجليوث» بيروت ‏ دار الفكرء الطبعة الثالثة ٠194م.‏ 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» (توفي 57)» بيروت ‏ 
دار صادرء /ا/ا9١‏ . 

معجم السفر: أحمد بن محمد السلفي» (توفي 915)» تحقيق عبد الله عمر 
البارودي» بيروت ‏ دار الفكرء 19457 م. 

المغرب في حلي المغرب (قسم مصر): ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي» 
(توفي 2)5840 تحقيق زكي محمد وشوقي ضيف وسيدة كاشف ‏ مصرء 
مطبعة جامعة فؤادء 19467 م. 

المغرب في حلي المغرب (قسم القاهرة): ابن سعيد علي بن موسى 
الأندلسي» (توفي 586)» تحقيق حسين نصّارء مصر ‏ مطبعة الكتب 
المصرية» ١191م.‏ 

المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي (توفي 5848)» 
تحقيق شوقي ضيف» مصر ‏ دار المعارف» الطبعة الثالثة (د. ت). 

مفرج الكروب في أخبار أيوب: جمال الدين محمد بن سالم بن واصل» 
(توفي 02591 تحقيق جمال الدين الشيال» (د. ت). 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن مفلح» 
(توفي 2»)885 تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض - مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى ٠199١م.‏ 

المقفّى الكبير: أحمد بن علي المقريزي» (توفي 840)» تحقيق محمد 
اليعلاوي» بيروت دار الغرب الإاسلامي» الطبعة الأولى ١199م.‏ 

المكافأة وحسن العقبى: أحمد بن يوسف الكاتب» (توفى 2)”154٠‏ تحقيق 
محمود محمد شاكر» بيروت دار الكتب العلمية»؛ (د. 0 

المكتبة الأندلسية: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري اللبناني» الطبعة 
الثانية 194 م. 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة: محمد بن عمر بن رشيد الفهري» (توفي 
١؛»‏ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة؛ بيروت ‏ دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الثالئة» (د. ت). 

من حصاد الفكر العالمي : سمير شيخاني» بيروت دار الافاق الجديدة» (د. ت) . 
من شعرائنا المنسيين : عبد الله الجبوري» العراق ‏ وزارة الثقافة» 1955 م. 
من الكويت (شعر): عبد الله النوري» (توفي .)١98١‏ 


المنازل والديار: أسامة بن منقذء (توفي 084)؛ بيروت ‏ المكتب 


الإسلامي» الطبعة الأولى 1954م. 
المتاقنة والكالين: .زرحا بن عبن الواحد الخوارزمي» (توقن ”تقريباً شدة 


». تحقيق إبراهيم صالح» دمشق ‏ دار البشايرء الطبعة الأولى 1949م . 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» (نوفي 
/691), تحميوٌ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادرء بيروت ‏ دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولئ 1997 م. 

المنتخب من كنايات الأدباء: أحمد بن محمد الجرجاني» (توفي 547)» 
بيروت دار الكتب العلمية» ا 
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المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمي» (توفي 4© تحقيق محمد الأرناؤوط واخرون» بيروت ‏ دار 
صادر» الطبعة الأولى 14917م. 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي» (توفي 
1؛ تحقيق محمد محمد أمين وثبيل محمد)» مصر ‏ الهيئة المصرية» 
5ام. 
موسوعة الأدب الضاحك: علي مروة؛ لندن ‏ رياض الريس» الطبعة الأولى 
/41ام. 
موسوعة روائع الحكمة والأقوال الخالدة: :روحي البعلبكي» بيروت ‏ دار 
العلم للملايين» الطبعة الثانية ١٠٠7م.‏ 
الموسوعة الشوقية: أحمد شوقي» (توفي 2»)١977‏ تحقيق إبراهيم الإبياري» 
بيروت دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 1995 م. 
موسوعة الكنايات العامية البغدادية: عبود الشالجي» (توفي 45ه1), 
بيروت دار الكتب» الطبعة الأولى .1١9417‏ 

[حرف النون] 
النبع (شعر): حسن كامل الصيرفي» (توفي 1984م)» مصر ‏ دار المعارف 
17ام. 
نثر الدرّ: منصور بن الحسين الابي» (توفي »)47١‏ تحقيق محمد علي قرنة 
واخرون» مصر الهيئة المصرية» (د. ت). 
النجوم الزاهرة في ولاة مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي» (توفي 
4 مصر ‏ الهيئة المصرية» 191/7 م. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري» (توفي 
). تحقيق إبراهيم السامرائي. الأردن ‏ مكتبة المنارء الطبعة الثالثة 
6ام. 
نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: العباس بن علي الموسوي». (توفي 
1427 تشع جه نيطف الشريدان» المسبي لكلو العيدر يك 
لاكؤقام. 


ان 


يدان 


كن 


/اه م 


انان 
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اليف 


دكن 


نزهة النظار في قضاة الأمصار: عمر بن علي بن أحمد بن الملقن» (توفي 5 »)8١‏ 
تحقيق مديحة محمد الشرقاوي» مصر ‏ مكتبة الثقافة الدينية » 95ام. 
العربي» الطبعة الأولى 1949م. 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: علي المحسن بن علي التنوخي» (توفي 
0 تحقيق عبود الشالجي» الاقام. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
(توفي ,)91١‏ تحقيق فيليب حتي ١‏ بيروت ‏ دار الكتب العلمية» (د. ت). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
(توفي »)٠١ 5١‏ تحقيق إحسان عباس » بيروت دار صادر» 14م. 

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: محمد أمين بن فضل الله المحبّي» 
(توفي »)١١١١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مصر ‏ مطبعة البابي 
الحلبي» الطبعة الأولى /19517م. 

نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن: أحمد بن محمد الشرواني» (توفي 
2358 بيروت ‏ دار آزالء 1946م. 

نكت الهميان في نكتب العميان: خليل بن أيبك الصفدي» (توفي 754)) 
تحقيق أحمد زكي باشاء مصر ‏ المطبعة الجمالية ١191م.‏ 

نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد النويري» (توفي 0/78 
مصر ‏ دار الكتب» (د. ت). 2 
نور القبس المختصر من المقتبس (تأليف): محمد بن عمران المرزباني 
(اختصار) يوسف بن أجمد اليغموري» تحقيق رودلف زلهايم» دار فرائس 
شتايئر» 19514م. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج: أحمد بابا التنكبتي» (توفي 02٠١5‏ تحقير 
عبد الحميد عبد الله الهرامة» طرابلس ‏ كلية الدعوة الإسلامية» الطبعة الأولى 
8ام. 


[حرف الهاء] 
5" - هتاف الوجدان (شعر): سعيد فيّاضء الطبعة الأولى ١995‏ م. 
5" هواجس (شعر): أحمد الصافي النجفي» (توفي /ا91١)»‏ بيروت - المطبعة 
العصرية» (د. ت). ش 
زرف الواو] 
4" 7 الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي. (توفي 7514)» تحقيق مجموعة 
فو المستفيةة دار فرانس شتاينر. 
5" وجيز الكلام في الذيل على دول الإاسلام: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
(توفي 407)» تحقيق بشار معروف وعصام فارس وأحمد الخطيمي» 
بيروت - مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1996م. 
5" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان» (توفي 
١0)؛»‏ تحقيق إحسان عباس » بيروت: دار صادر» (د. ت). 
[حرف الياء ] 
7” ل يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» (توفي 579)» تحقيق مفيد محمد قميحة» بيروت ‏ دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 1947 م. 


لا لالنا 


١ 


22010000 فصل في فضيلة علم الأخبار ا ا‎ ١ 
فصل فى فضيلة الكتب والكتابة للجاحظ ونون ارج اا‎  "؟‎ 
0500 ب «تعيل فى عطاق اللكنب ونا يذلوا من النفيس له‎ 
. فصل في أخبارهم في الحزن والغم على فقد الكتب والمصاب بها‎  ؛‎ 
فصل في أخبارهم في بيع كتبهم للضرورة والحزن عليها ا‎ - 
فصل في قتلى الكتب والمكفوفين بها + دك عل ور ور‎ 
فصل في تعظيمهم وإجلالهم للكتب مع كد مف لا ا‎ 
ح فصل ني هزلتهم والجهم بال الكتب وينادنتها‎ 

عوضاً عن الأصحاب ا 101-00 111011111 
4 #. فصل في متنرّهات وبساتين الكتب اج ب عدو 
٠‏ س فصل في عشق الكتب على التسام . . . . . . . . . 5 
١‏ فصل في الكتاب والزوجة ا ا 
١‏ - فصل في مقدمات الكتب في الكتاب 7000 277ش*غ21 
٠‏ - فصل الذكر الحسن من الكتب ال ا رد 
1١4‏ فصل في حسراتهم على الكتب بعد موتهم ا 0 

2 المصادر والمراجع ا أ ا 0 


> سح 


